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  شكر و تقدير
 في مساري الدراسي ووهب لي من هم أعاننيحمد االله العلي القدير الذي أ

  .أفضل مني لأستنير بعلمهم 
و لا تنسوا الفضل بينكم إن االله بما تعملون "صدق االله العظيم إذ يقول و

نه ليتوجب علي أن أخص بالشكر إ سورة البقرة 237الآية " بصير
يزلي الذي كان لي العون  عمربن : /د.أوالعرفان و التقدير لأستاذي 

له مني كل التقدير  علي من كرم علمه ورحابة صدره فأفاضالكبير و
  .والاحترام

 الأستاذ الدكتور معتوق أمحمد والدكتور إلى بالشكر أتقدمكما 
 إلى اوالأستاذ علي كبريت، كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر أيض مغني

عربي بوعزة الأستاذ درداري محمد،الأستاذ زقايق بن يونس وإلى السيد ال
  سى الأستاذةكما لا أن .الرسالةعلى مساعدته في تصحيح 

CHATHRINE WAGNER (EHESS)   
بفرنسا على  DUFETERELLE(FMSH)  BRIGITTEوالسيدة 

  .مساعدتهم لي
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  دـــــــــــتمهي

  أهم حالة ديناميكية تساهم في تغيير ملامح المجتمعاتالاجتماعييعتبرالتغيير 

قافة أي مجتمع عناصر ث  )ستمرار الاأو/القطيعة ( كما تساهم فيوالحضارات

  .حيوي يريد أن يتغير

كما أن المجتمع المغاربي مجتمع خضع لعدة تغيرات اجتماعية وسياسة مهمة عبر 

 فيه  تاريخه الطويل مكن الكثير من الباحثين من تأمل قوانين التغيرات التي حصلت

نثربولوجية الأوطروحات الخلدونيةالأ منها وفق مقاربات منهجية مختلفة خاصة

نواة الفكر الخلدوني  إلى ة التي تعود في أصلهاالأخيرهذه  الغربية والمعاصرة،

الذي اكتشف التغير الدوري عبر مفهوم القطيعة على كل المستويات ابتداء من البعد 

ينما بالأخرى الفردية الاجتماعية و أبسط عناصر الثقافة إلىالمذهبي ووصولا 

بر مراحل ستمرارية مفهوم مغيب في هذا التحليل الذي يعني تراكمية التغيير عالا

  .مختلفة من تطور المجتمع

 بمختلف نيونثروبولوجالأمكن التدليل على هذا التصور الخلدوني بما كتبه وي

في  نثروبولوجيالا مصادر هذا التوجه إلى هنتباالا حيث يلفت مشاربهم و مدارسهم

بحيث يكون  خلدونيذات أصل ، وذلك أنها ية في المجتمعالانقسامرات شرح التغي

  :ابن خلدون الاصل على الشكل التالي



 12

ركا ود            Letourneuxلوتورنو -hanoteauوهانوط   ابن خلدون

 )         المجتمع العضوي      -المجتمع الميكانيكي( Durkheimمي

  رـأعم    لعــروسي          )يةامالانقسصاحب النظرية  Gellnerلنيرغ

 . الذي ركب  بين هذه التيارات)صاحب سوسيولوجية القطيعة(

لعروسي أعمر مطبق نظرية سوسيولوجية القطيعة على اعتمدنا نظريا على ا

رية كما صل في هذه النظالاالمجتمعات المغاربية من منظور خلدوني الذي يعتبر 

ق أن نتحدث عن المجتمع ي هذا السياويمكن ف، هو مبين في الخطاطة أعلاه

لتطبيق مفهوم التغير ا تاريخيا نموذجأاعتباره مجتمعا مغاربيا تاريخيا الجزائري ب

  :فرضيات بناء على ،ي كما جاء به لعروسي أعمر وفق التصور الخلدونيالانقسام

ن المجتمع الجزائري تغير من خلال مجموعات من القطيعات المختلفة عبر  إ-

  .لسياسيةالثقافية واة والاجتماعيصعدة الأوعلى كل تاريخه 

من خلال عناصر الثقافة المكونة يبدو المجتمع الجزائري و: على الصعيد الثقافي -

إذ   البعد الجمالي،من حيث البعد الأخلاقي ولا من حيث مجتمعا غير متجانس لا

مشتركة وفق منطلق التحليل هو مجتمع منقسم على ذاته ولا يجتمع على رموز 

في  فالنهي عن المنكر وأمر بالمعروف على سبيل المثال.موحدة في سلوكياته

المجتمعات المعروفة بالضبط الأخلاقي والضبط الاجتماعي ظاهرة اجتماعية تتميز 

بتضامن ضمني من أجل بقاء واستمرار السلم وأمن المواطنين في المجتمعات 
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ى احترام قيم ومعايير المجتمع المنسجمة،  فالضمير الجمعي هو الذي يسهر عل

الأفراد على في مجتمع ما حين يفرض ولهذا نستطيع التكلم عن الضبط الاجتماعي 

الاجتماعية  وحين تكون العلاقات  ؛بعضهم البعض تطابق في المعايير التي تجمعهم

 اتكون أعينف، وحتى الشارع ة، المحيط، المدرسالأسرة التي تجمعهم دائمة داخل

نحراف والخروج على المعايير الا على ارس وتضبط وتفرض قيودرة تحـساه

ة جد مرتفع بالنسبة للمنحرف الاجتماعيمن الحياة الأسلوب والنمط وثمن هذا 

 1.امامقارنة بالحياة في مجتمعات غير منسجمة أو أقل انسج

مكانة ف ما هو اجتماعي،مع كما أن وظيفة الثقافة تكمن في تكييف ما هو بيولوجي 

قافة ودورها ووظيفتها في هذا الصراع، كخطوة أساسية لفهم علاقتها بمسائل الث

 2.كالنهضة أو الهوية أو التحديث أو العقلانيةالأخرى المجتمع و التاريخ 

هل هذه المظاهر الثقافية السلبية تنعكس : ولكن السؤال الملح في هذه المرحلة هو -

 في تمثلات النخب السياسية و العلمية ؟ 

 أساتذة الجامعات في بحثنا ( افتراض أن النخب العلمية إلىهذا التصور يقودنا إن 

 متأثرة بهذا الوضع السلبي وذلك من خلال تمثلها للسلطة السياسية مما انعكس )هنا

                                                 
1 Farid Bencheikh, Du terrorisme..Autopsie de la tragédie Algérienne  aujourd’hui, Edition rocher noir 

1995.p43.                                                                                                                                       

 
 .32ص.1990موفم للنشر هان غليون ،اغتيال العقل ،بر  2
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 وهو انعكاس لخضوعهم الاجتماعيعلى خلل ما في تصورهم غير الواضح للتغير 

  .ناه سابقالبنية ثقافية مأزومة وفق التصور الذي شرح

ادتها وفق منهجية العمل دنا في تحليل هذه الظواهر وجمع موبناء على ذلك اعتم

 (Lecture croisée) والقراءة التقاطعية- المقابلة –الميداني من خلال تقنية 

  .المقابلات هذه لمضمون

 نتائج تفسر تمثلات إلى للوصول - الخطاب-وذلك وفق قاعدة تحليل المضمون

  .الاجتماعي الجامعيين للسلطة والتغير ةالأساتذنخبة 

الاهتمام بالسياسة  تتضمن أسئلة متعلقة بمواضيع المقابلةأن ويمكن أن أنبه إلى 

المعلومة والثقة في مؤسسات الدولة والسلطة السياسية وكذلك الثقة في ومصادر 

ة وموضوع المواطن مؤسسات المجتمع، وكيفية تمثل السلطة والممارسة الديمقراطية

قضايا مثل موضوع التنصير في   في)ا����ذ(واستشراف المستقبل وإبداء رأيه

ئر والخلاف المذهبي كموضوع المسيحية والإباضية، أي إبداء رأيه حول قيم الجزا

  .، أو الانغلاق الذي يغذي القطيعة والتزمت-  التراكم-الاختلاف والتسامح
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 مقدمة العامة -

كن متابعتها عبر  بامتياز حيث يما تاريخيا مسارتماعيالاجتعتبر سيرورة التغير 

  ي للمغرب العربي الإسلام ما قبل الفتح  مرحلة أو فترة تبدأ منالزمن منذ  القديم

   ) الرستمية في الجزائرالفترة() مويالاالعهد ( إلى ووصولا  ) العهد النوميدي(

  دين والمرابطين في المغرب العربي كالموحتوالعهد الفاطمي ثم عصر الدويلا

ما بعد   الفرنسي ثم مرحلةالاستعمار العهد العثماني ثم عهد إلىوالزيانيين وصولا 

   . الاستقلال

التركيز على  مع )ستمرارية القطيعة والا( يخدم إشكاليةكل ذلك باختصار وفق ما 

ها وتبدأ بدايتها المستقلة عن سابقت الحركات السياسية والدينية التي تقصي ما قبلها

وذلك في محاولة لرصد كل عناصر ومؤشرات التغيرات التي حصلت عبر التاريخ 

  .طروحة الخلدونيةالا اليوم في نسق منهجي ينسجم من إلى

في الحركات السياسية الدينية : تيالاوذلك كله متضمن في صياغة العنوان ك

ان هذا الثورة نموذجا، إن ك ،الاجتماعيالتغير  بن خلدون،الجزائر من منظور ا

العنوان قد وقع عليه تغير شكلي وجزئي نتيجة نضج الموضوع بعدما قطعنا فيه 

أشواطا مهمة حيث تبين وجوب تأسيس البحث على عمل ميداني ترتكز عليه 

الفرضيات النظرية لاستكمال شروط التحليل والتفسير للمعطيات التي جمعناها فكان 

  :العنوان بعد التعديل وفق مايلي 
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 في   خلدونيةستمرارية مقاربةالاالسياسية الدينية في الجزائر بين القطيعة والحركات 

  -أساتذة جامعة تيارت نموذجا– الاجتماعيتمثلات السلطة والتغير 
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  مشكلة البحث -

   القبيلة في المجتمع الانقسامي، الذي درسهإن النموذج النظري المتمثل في 

Evans-Pritchardيتشارد عند النوارايفانس بر les Nuerو كذلك Gellner غيلنر 

لنظام ل  الكبرى، يمثل الخطوط الموسومة بصلحاء الأطلسفي دراسته للمغرب

 السياسي في هذه فمأسسة ،نطلاقا من هذه الحالةا. منظمةالفوضى الي ذي الانقسام

قدم حيث ي:  يتبناه لعروسي عمري  الذيطموحالبرنامج الالمجتمعات القبلية هي 

مجتمع قبلي في خضمه تطورت دول نوعا   للمجتمع المغربي الوسيط،اما عانموذج

 بيد أن  العلامة ابن خلدون، المنهجيةفقد كانت مرجعيته .سريعة الزوالبوتيرة ما 

 لعروسي على  الباحثقد برهنف. وطور خط ابن خلدونلعروسي عمري، أغنى 

 مع - الديني-ين يتزاوج الصوفي في نقطة البداية ح أصالة النموذج الخلدوني،

، حول حكمة شيخ حامل لمشروع إيديولوجي - والانتماءالقبيلة –سطوري الا

   .وسياسي

 مع - ن الموحدون والمرابطو–مبراطوريات والدول الا تهذه القواعد تأسس على

  زبـالتح –خذ بالمتغيرات الخارجية للعالم القبلي البربري وعلى أشكال الولاء الا

سجين النموذج وفيا و وقد ظهر لعروسي - دارسة والفاطميينالا  نموذج-ونية و الزب

 ودوركايم  hanoteau et Letourneuxرتولوتو-طو هانو بداية من –ي الانقسام
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Durkheim– غيلنرGellner مبدأ ف  ،الاجتماعية مفضلا الشكل على المضامين– 

 -التراكم- مع الماركسية التي تتضمن بعض التشابه والتداخل- سوسيولوجية القطيعة

  التطور بالقطيعةة أوعاستمرارية القطي–لكنها تنفرد بالدورة التاريخية  المتواصلة 

 ، الدورة الخلدونية في مضمونها هيالقطيعةف.المركز الفكري لابن خلدونهو 

 يبنى بالقطيعة مع الماضي المستقبل الماضي و قطيعة مع يبنى علىالحاضر

  .والحاضر

وتأثيرها على بنية  بالقطيعة  أي القمةمع بالقطيعة يعني تغير السلطة السياسيةتغير المجت

ع حسب مارسيل جذور الاجتمابما أن و. المجتمع اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا وفكريا

 هي التبادل، التبادل الثقافي ضمنيا يحتوي على تبادلات  marcel Maussموس

 الاجتماعيالتغيير  جانبحاولنا معرفة لزاوية ه اهذمن واقتصاديا، واجتماعيا وسياسيا 

  .ني الجامعيالأساتذةلدى 

هي إشارة على عجز المجتمعات التقليدية  statiqueنتساءل كذلك هل الحالة الستاتيكية  

إذ  عتاقتها تعن إحداث نقلة نحو الأفضل، بل تبقى تراوح نفسها و تعيد إنتاج مكنزما

صالة هي التي الاذتها مسألة الصراع بين المعاصرة ون هذه الوضعية المتميزة التي أخإ

 البدء في إعادة طرح موضوع النهضة العربية على أساس أوانطلاقا إلىتدفعنا اليوم 
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وقيم  من مناقشة مسألة الثقافة والتوتر الذاتي الذي تعيشه بين قيم الحاضر المعاصر

  3“الماضي التاريخي

ية ذاتها،عن زا تاريخيا في المجتمعات العرب كأنه يترجم عجالاجتماعيتفسير التغير 

ية ذات الانقسامف  المستمرة،الاجتماعي التركيب السياسي وةكسر طوق دائرة إعاد

تبايناتها  منبالرغم -المرجعية الدوركهايمية ،و المدرسة الماركسية و الفيبرية تلتقي

حداث نقلة نوعية مع التحليل الخلدوني عند عدم توافر الشروط التاريخية لإ" النظرية

في النموذج المجتمعي الذي صيغ نظريا مزدوج التركيب عمران بدوي وعمران 

  4."حضري

أن التحولات  أي روحة الجمود،أط على أنها هناك من ينتقد الفرضية الانقسامية

وعجزها  )في بحثناالنخبة ذات المستوى العالي (  على النخبةستؤثر ةالاجتماعي

تهمل الفرضية  بحيث ةالاجتماعيج عن تصور الديناميكية عجز النموذالمنهجي أي 

�ة ا�������ت �نشطارالانصهار والان إ .اما تالاية تاريخ المجتمعات إهمالانقسام��

���لكن هناك عوامل   ظاهرتان موضوعيتان لهما دور فعلي يمكن معاينته،#ا�"! �

ي الانقسامالنظام " مارالاستعأثرت على المجتمعات المغاربية في فترة ما قبل  أخرى

                                                 
3
  .33صنفس المرجع،  

�و�%" عادل بن الحاج رحومة، 4'���, ا-, +*(ون و- �*� [جمال شعبان و )113- 95( ص" ا�����5 �567 ا��!�4م؟: '% ��0/ ا�!.
 .101ص.2007 فبراير الأولىت،الطبعة الهيمنة،مركز دراسات الوحدة العربية بيروخلدون الحداثة والحضارة و،فكر ابن ]آخرون



 20

 يخضع -الشمس غروب–وهناك من يرمز للمغرب  5) التوازن(نظام سكوني 

  المغارب ؟ بلاد مغيب شمس الشرق، .مع حركة الشمس لمنطق النهاية والأفول

 . وإنما كذلك بالمعنى المجازي والشمس هنا ليست بالمعنى الحقيقي فحسب،

وتضعف بفعل ي وأشعتها الإسلامقافة المهد المغارب إذن هو القطر الذي تغيب فيه ث

   .المغايرة البشرية

ففي مسالك المغارب الوعرة العريضة، يمكن القول حقا إن ذاكرة المشرق تعيش   

والمغرب بتنوعه المذهبي الاثني شجع 6." التصدعإلىنوعا من المحنة وتنتهي 

  : نقرأففي صفحة من مروج الذهب متعلقة بالمغربالاضطرابات السياسية 

من سكنها من الخوارج ومدنها و وقد ذكرنا في كتابنا أخبار الزمان خبر المغرب"

 من  المعتزلة وما بينهم وبين الخوارج رب منسكن المغ والإباضية والصفرية ومن

وبالرغم من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي استلهم منه ابن 7"الحروب

ده بأنه استنتج مقدمته من دراسته لمجتمع في خلدون تفكيره الا أن هناك من ينتق

 ركود لاحالة بني على سلسة من القطيعات،  فهويمثل بتشاؤمه  حالة سكون وركود

 تحليل آلية إلى أن ابن خلدون اهتدى ، بعبارة أخرىو، أعلى حالة تطور وحركة

  ،  مستقر في الحضيضل ب قائم،نظام 
                                                 

�@ ا�"! ��% �������ت ا��?>ب ا��>-% ا�=.�>"،ليليا بن سالم 5 *Aا��  :B��!Cو �*�DE"ليليا بن سالم ،)42-11(ص 
 عبد اللطيف الفسلق،سلسلة المعرفةالاحد السبتي وستاذ عبد الاترجمة  نتروبولوجية و التاريخ حالة المغرب العربي،الا،]آخرون[و

 .32 ص.1988الدار البيضاء المغرب، دار توبقال للنشر، ،الأولىالتاريخية،الطبعة 
 .51 ص.1998 ابريل الأولىالنشر بيروت،الطبعة ة التاريخ،دار الطليعة للطباعة و الخلدونية في ضوء فلسفسالم حميش،. د 6

 . 52ص نفس المرجع  7
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عكس المجتمعات الاوروبية التي  8"  سبر أسباب تكوينه ووسائل إصلاحهإلى لا 

  . حافظت على التراكم الماضي و البناء بدون قطيعة جذرية مع الماضي

 الأسرةوروبي عن المجال التقليدي المبني على الا الإنسانالثورة التي قطعت ف

 الثورة  ،لاحالاص النهضة، ي الثورة التي تشمل  في سلوكه هأثرتوجماعته و

   9'.ثورات السياسية للقرن السابع عشر والتاسع عشر وكذلك ال الصناعية،

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                 
   .238ص  .2004الطبعة الثانية،المركز الثقافي العربي،  ،يالجزء الثانمجمل تاريخ المغرب ، ،العروي عبد االله 8
  

9 David Riesman, La foule solitaire anatomie de la société moderne, traduit par : Edgard Morin, édition 
B.Arthaud, Paris 1964. p26.                                                                                                                            
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   .فرضية القطيعة -

 –المد والجزر بين السلطة والمجتمع وسيرورة التاريخ فيه ذي نتناوله، إن البحث ال

  :من ائق إبستمولوجية عديدة بدايةحيث نصطدم بعو ،- الاجتماعيالتغير 

  ؟ا؟ رسميا و واقعيا من هو المجتمع الجزائري تاريخيا و جغرافي-

 فتاريخ المجتمع المذهبي ليس ؟)مذهبيا وشرعية( كيف تشكلت السلطة تاريخيا -

  .المالكية بل كان قبله المذهب الاباضي والشيعي

و بعبارة نطق القطيعة أم منطق الاستمرار أ لمالاجتماعيالتغير هل خضع  -

تزامن أم ع لمنطق الة للسلطة السياسية كانت تخضالاجتماعيهل التمثلات  :أخرى

تتوقف  كات السياسية أم انتفاضات شعبية؟ الحر؟ا التغيرذ ومن قاد ه،منطق البنيةل

ونقطة تحول هامة  لة تراكمات تاريخية،يصعند حالذاكرة ويشتغل التاريخ ونقف 

  .الاجتماعيلتاريخ الجزائر ومنها نختبر طبيعة التغير 

بالتراجع ماهو المنطق الذي حرك تاريخ  ويبدأ التحليل 1988 أكتوبر 5  محطةأنها 

  ستمرار والتدرج؟  الاالجزائر  هل هو القطيعة أم 

 وفي الفرضية أن أزمة المجتمع الجزائري أزمة قيم جمالية الأشكاليةوقد ركزنا في 

..   فالثقافة تجمع الجماعة حول سلوك موحد أو تشتتها أي أزمة ثقافية وقيم أخلاقية،

التي تبدع وتنظم   )إلخ..والتقاليد والخططعراف الايم و القواعد والق ( الأنماطجملة 

تحدد بالتالي لدى هذه و  )العقلية والروحية والحسية(ت لالدى جماعة ما حقل الدلا
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. نوعية استهلاكها لبيئتهاو)المادية  البشرية و(الجماعة أسلوب استخدامها لإمكانيتها 

  مثل لإمكانيتها الاستخدام الاها في تحقيق ويكون نجاح الثقافة وتطوها بقدر فاعليت

وهو ما ينعكس في قدرتها على التحكم بنفسها أي بصراعاتها الذاتية   ،)  الجماعة(

  . 10“في تمكنها من السيطرة على مصيرهاوبيئتها الخارجية، و

 .1988 على المرحلة مابعد أكتوبر  ج نعربعد هذا 

 عند ابن خلدون دورة الدولة( التالي  نظريا من التركيباستلهمنا فكرة القطيعة

 ،التونسي لعروسي عمري عالم الاجتماع ومن ) بن نبيدورة الحضارة عند مالك +

القبيلة في المغرب  –من أجل علم اجتماع  القطيعات  "الموسومكتابه  فكرة خاصة 

 pour une sociologie des ruptures –la tribu au Maghreb" -الوسيط

médiéval  "كل (لماذا لم يتبع المغرب: مهما في مقدمة الدراسة الاث طرح سؤحي

  11في تاريخه النموذج التراكمي مثل أوروبا الغربية؟) بلدان المغرب

البناء على ما ) ربما يعود لكثرة الصراعات(ن غياب تاريخ مبني على التراكمات إ

 على القطيعة تاريخ المغرب الوسيط مبنيف طرح إشكالية القطيعة إلىسبق  يقودنا 

 لتفسير الأولىدورة ابن خلدون حيث القبيلة في المغرب الداخلي تمثل القاعدة (

التهميش الذاتي عن والتمركز ضد الحضر و نشقاق ،الاالقطيعة فهي تتميز تاريخيا ب

                                                 
10

  .90  اغتيال عقل مرجع سابق ص  
11 Laroussi Amri, pour une sociologie des ruptures –la tribu au Maghreb médiéval, Tunis, Université de 
Tunis-I, Faculté des sciences humaines et sociales, Série Sociologie, 2, vol. VI, 1997. p 7. 
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 :هي  نقطة البداية ومؤشرات التغير عند ابن خلدونإلىالعودة و، )حركة العمران

  .الترف والظلم

 واجتماعي بحيث تتوسط ي والتحول هما حالة بسيكولوجية مضمونها اقتصادالانتقال

فالمراهقة مثلا هي .حالة راهنة من جهة وحالة أخرى في طور التأسيس والتكون

أثناءها الفرد في الخروج من عالم الطفولة استعدادا لدخول  حالة انتقالية بامتياز يبدأ

هذه لا تتأسس بدون إحداث إخلال في توازن  لحالة الانتقا. عالم الراشدين والبالغين

الشخصية وكذلك إحباطات معينة، كذلك البحث عن الهوية هو الميزة الخاصة بهذه 

   .12 المرحلة

  .وهو نفس ما يحصل للمجتمع إذا أخذناه ككائن اجتماعي من منظور وظيفي

 .إلى الانقساميةابن خلدون   من-

والأفول وملاحظا مباشرا على زوال كان ابن خلدون شاهدا على عصر الانحطاط 

  :الدول والامبراطوريات الإسلامية،  هذا ما استنتجه هشام جعيط حين ذكر 

،ابن خلدون وخير الدين باشا  صاحبوا نهاية saint augustinسانت أوغسطين أن 

- التركيالإسلام في القرون الوسطى، وموت الإسلاممبراطورية الرومانية،نهاية الا

  13"المتوسطي

                                                 
12 Du terrorisme …Autopsie de la tragédie Algérienne, idem p50.                                                                                                        

13 Hichem jait la personnalité et le devenir arabo-islmaque.édition du seuil, paris 1974. p 12 
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 أن دكمؤالف وبتحليل ابن خلدون تغيرت قيم البداوة من نظرة ايجابية إلى نظرة سلبية 

 مرتبطة بأفكار أصبحت منذ عهد ابن خلدون ،ن لك ،فضائلاو االبداوة تحمل قيم

  . 14العنف والتوحش

وقد بني منطق ابن خلدون منهجيا على مبدأ لغوي وهو علاقة المبتدأ بالخبر فمنهجيا 

 مثل النحو لكل مبتدأ خبر، وهذا المعنى حمل معناه - خاتمة–تيجة لكل مقدمة ن

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر من أيام العرب والعجم والبربر ومن عنوان 

وان الفرعي لكتاب العبر يعلم القارئ ن العن إ...كبرالاعاصرهم من ذوي السلطان 

الذي يصاغ ) المبتدأ(ساسيالأ ذلك العنصر أيضازيادة على ذلك أن الكتاب سيعالج 

 هو بالطبع استعمال مجازي،" المبتدأ"واستعمال هذا المصطلح  .منه الخبر التاريخي

 بين هذا المبتدأ و  منطقية ووجودية، ،يةالأولفابن خلدون يستعمله كي يبين علاقة 

 في علم النحو  المبتدأ) خبر(  على أيضاوهو المصطلح الذي يدل  الخبر التاريخي،

   15."صرفوال

 القبلي –وحتى الاستعمار حاول الاستفادة من المقدمة بالتركيز على جانبها الحساس 

 وتحريف معاني العرب والاعراب التي كان يقصد بها ابن خلدون البدو، -والجامد

                                                 
14 Idem, p 23. 

 
15

  والنشر،بيروت للطباعة الطليعة ،دار)أغسطس (الثانية ناصيف،الطبعة الكريم عبد: تاريخيته،ترجمة و خلدون العظمة،ابن عزيز  
  .14 ص 1997
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 الذي لم يبذل قصارى جهده لتشويه مضمون المقدمة فقط ولكنه الاستعمارحيث إن 

   16."سها مجهولة مغمورةفعل ذلك لتظل هذه المقدمة نف

وطريقة ابن خلدون في التحليل حملت قطيعة مع ما كان كتب قبله، وهذه ميزة 

 في القرون المتوسطة فلا تؤثر مؤلفات في هذا الفن المغاربة منها فلسفة التاريخ، 

 والطوسي،  كالرازي،الأخلاق فهم ألفوا فيه ممزوجا بالإسلاملغير علماء ) السياسة(

  والمتنبي، دب كالمعريالاوممزوجا  ب العلائي وهي طريقة الفرس،و والغزالي،

وهي طريقة  وممزوجا بالتاريخ كابن خلدون وابن بطوطة، وهي طريقة العرب،

 وعلى العكس من النزعة الافلاطونية فواقعية ابن خلدون دفعته إلى 17"المغاربة

) الدولة العادلة( الخلافة اهتم بالتمييز بينالتمييز بين النموذج المثالي والواقع حيث 

وائل، والملك المعرض الا الأربعةالتي تحققت في عهد النبي والخلفاء الراشدين 

فيما  وهجر، الذي هجر الحقل الفقهي التيولوجي، يبدو أن ابن خلدون،... للظلم نسبيا

من المنظور الذي يستنتج من  الايبدو كل انشغال إيديولوجي لم يعالج تشكل السلطة 

ونجد هنا مصادرتين تشكلان قاعدة أولية وشرطين قبليين للبناء  .عة المجتمعطبي

 الاجتماعيالتعاون بين الناس ،خصوصا في جانبه المتعلق بالتقسيم  :السياسي وهما

   18."كراه الضروري لتحقيق ذلك التعاونالاللعمل ،و 

                                                 
16

 للنشر القصبة طبعة،دار حسين،بدون يدال بن شريف محمد تعريب و خلدون،تقديم ابن عند السوسيولوجي ،الفكر مغربي الغني عبد  
 .5 ص 2006

17
 .28-27 ص. 1984 بيروت النفائس ،دار الأولى ستعباد،الطبعةالا مصارع و ستبدادالا ،طبائع الكواكبي الرحمن عبد 

18
نشر،الدار ،دار توبقال للالأولىمحمد الهلالي و بشرى الفكيكي،الطبعة :ابن خلدون من منظور آخر،ترجمة  الشدادي السلام عبد  

 .29 -28 ص.2000المغرب البيضاء 
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و النتيجة الحضر هوفي العمران الخلدوني البداوة هي مقدمة الحضر أي المبتدأ، 

الملك في تشكله، وانطلاقا من كونه يستمد أصله من والخبر من منظور ابن خلدون ف

 ميلاده و يعلن عن مجيء مجتمع إلى يوفر شروط أفول المجتمع الذي أدى  البداوة،

المقدمة بكاملها وصف مفصل  وتتضح هذه المقدمات من زاوية أخرى ف19."جديد

 دنيون،، عسكريون محكومون،/حكام حضر،/ بدو:لأزواج من تناقضات متعاقبة

   20"...انحطاط/قوى عمران،/توحش بذخ،/يلةفض

وتكمن ثورة ابن خلدون الفكرية في تحريره الفكر التاريخي من المضمون 

  خلدون الفكرية تكمن،ابن ثورةالتيولوجي اللا منطقي على وجه الخصوص، 

ي  بان اكتشف ف،لدينيالتاريخي من هيمنة الفكر انه حرر الفكر أفي  بالضبط،

 في -  أو ما يشبهه-أحل ضرورة العمران محل االلهواقعات التاريخ عقلها المادي ف

 ماديا، بالضرورة، فكان التفسير، فاستبدل التأويل بالتفسير،، تفسير الظاهرات جميعا

، أو الشرع دون أن يعني هذا رفضا للدين، علميا من حيث هو مادي، و كان

   21."ومبادئه

لتاريخ من سبقوه لم يعثر ابن خلدون على الجانب العقلي والسوسيولوجي  بمسحه 

عكف ابن خلدون في الأحداث المؤرخة بل حشو لأحداث متناقضة في جلها، فحين 

عله يجد جوابا  غريق والفرس والمسلمين،الاممن سبقوه من  على أعمال المؤرخين،

                                                 
 .28 ص المرجع نفسه 19

 .51 ص.1990النشر،بيروت الأولى،دار الساقي للطباعة والطبعة  ، ابن خلدون وماكيافللي،سلسلة بحوث اجتماعيةالعروي، االله عبد20
 .79-78 ص .1985 -بيروت–دار الفارابي  ، علمية الفكر الخلدوني،بدون طبعةفي ،عامل مهدي 21
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حوادث   مجرد أخبارعنفأسفار من سبقوه كانت .لما يشغل باله ظل بحثه عبثا

عن   ظاهره لا يزيد على أخباروفيإذ ه"  ما عبر عنه بقوله وهذا، نامالاالزمان و

قوال وتضرب فيها الاها وفي، تنمالأولىيام والدول والسوابق من القرون الا

  22""وحان فيهم الزوال رتحال،الا حتى نادى بهم الأرضعمروا و...مثالالا

   .بن خلدونوافد اأصل فكر القطيعة ور -

لا ريب أن القرآن الكريم بقصصه عن حياة "القرآن الكريم من المصادر الملهمة 

  23" ودورتها التاريخية كان مصدر الهام لابن خلدوناواندثاره المجتمعات الغابرة،

انبرى   يخص أخلاق الراوي ومنهج الجمعماالحديث الشريف خاصة فيكذلك  

في  واشترطوا تمييز صحيحه من موضوعه،الفقهاء لوضع قواعد لجمع الحديث، و

  24" وفقد العلة القادحة   وفقد الشذوذ، الحديث اتصال السند، والضبط،

كذلك تبحر ابن خلدون في الفقه اكسبه منطق التحليل والاعتماد على الواقعية  

نتباه في مصادر ابن خلدون الا ما يلفت حيث إن  أيضاالرافد الأندلسيويوجد 

  25"يةالأندلسالمكتبة المكتوبة غلبة 

  من روافد الفكر الخلدوني ومصادره الرافد الأندلسي متمثلا في مقامات السرقسطي

                                                 
 الاجتماعي،الفكر ]و آخرون[ازاد احمد علي  ،) 70-39( ص"قراءة سوسيولوجية في منهجية ابن خلدون"عبد القادر عرابي  22

 .41الخلدوني ص
  .58 المرجع نفسه ص  23
24

  .58 نفس المرجع ص 
 ابن خاص عدد2006 جوان-ماي 51 العدد التاسعة السنة المعرفة رحاب) 70 -55 (-يالأندلس الفكر عبمنا في – ريدان  سليم25

 .58ص خلدون
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 تعكس التدهور الحضاري – الطاهر التميمي السرقسطي أبي(ت السرقسطي امامق"

 أيديفي  السرقسطي قد كتبها تحت تأثير سقوط مدينة سرقسطة أنذلك   "الأندلسب

  26"فكانت هذه الكارثة الحضارية مشعل فكر السرقسطي  512العدو النصراني سنة 

من المفاهيم الواردة في وتجلت آثار السرقسطي في تحليله لنفسية البدو والاعراب ف

 ...ت اللزومية وحللها ابن خلدون في مقدمته مفهوم الجيل وأعمار الدول اماالمق

ن حيث خصص باعتبارهم عامل تخريب للمد" عرابالا"البداوة والعرب بمعنى

 استولى عليها المدينة قدو" لرثاء القيروان بعد تخريبها 22السرقسطي المقامة 

كذلك من الروافد التي أثرت في ابن خلدون  27"عرابالاتها لالخراب وذهبت بدو

 الصفاء جماعة من نرسائل إخوان الصفا فيما يخص أعمار الدول والأجيال، فإخوا

كل ما يعرف عنهم  .اليقينياتهم على وجه المفكرين لا تعرف أسماؤهم أو شخص

كتبوا والهجري، سماعيلية وقد عاشوا في القرن الرابع الا الشيعة إلى ينتمون أنهم

وقد تضمنت رسائلهم   ...مجموعة من الرسائل هي أشبه ما تكون بدائرة المعارف

 بأن  قولهمالأفكارومن هذه  .ةالاجتماعي الأمور التي لها صلة بالأفكار كثيرا من

 . الهبوط بعد ارتفاعهاإلىفكل دولة لابد أن تميل  ...الدولة لها عمر تنتهي بانتهائه

                                                 
26

  .61ص المرجع نفسه  

  .62/63ص المرجع نفسه  27
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حيث .نحطاط والنقصان شيئا فشيئاالا تبدأ في أول أمرها نشيطة قوية ثم تأخذ بنهاإ

   28."ولابد لها في النهاية من حد تقف عنده يظهر على أهلها الشؤم والخذلان،

 أطروحة ابن خلدون عن مدى صلاحية وفعالية هذه لقد تساءلنا قبل أن نتبنى

المقاربة لتفسير التغير الاجتماعي، أليس ابن خلدون أقرب إلينا من السوسيولوجيا 

من المؤكد أن العلامة ابن خلدون قد أقام نظرية في التاريخ لم يسبقه أحد الغربية؟ 

مع العربي الراهن ا في المجت يتعلق بمدى صلاحيتهالاها نظرية تطرح سؤنا ولكإليه

لماذا لم يهتم العرب ...نه مجتمع تتبادل فيه البنيات التقليدية والحديثة التأثيرإإذ 

المسلمون بالمفكرين الكبار من طراز ابن خلدون وابن رشد وانشغلوا بكتاب أقل 

 sociologie deخفاق الا ما يطلق عليه سوسيولوجية إلى الأمر يرجع هذا  درجة؟

l’échec 29 النظر عن الدوافع الموضوعية التي ألهمت ابن خلدون، بغض   

في جميع محاولاته مع أمراء  فإن هناك دوافع ذاتية، خاصة به وبعائلته وبلده 

غرناطة وبجاية وتونس وانتهت كلها بالسجن أو بالطرد أو الفرار وهذا الفشل 

لدون أن  ربما رأى ابن خ30"هو الذي كان وراء الكتابة التاريخية عنده السياسي

الطاعون هو مرض اجتماعي أكثر منه عضوي، لأن الدولة عاجزة عن التصدي 

قد ولهذا المرض، فهي تتجه نحو الانحدار والانحطاط  لقد بلغت مرحلة الغريزة 
                                                 

تونس  ،51ن خلدون،السنة التاسعة ،العدد رحاب المعرفة،عدد خاص اب ،)89-88( صالصفاء وإخوان خلدون ابن الوردي علي 28
  .88ص .2006،جوان 

 دورية مغربية، ملف ابن خلدون، العدد والتكوين، التربية)  82-75(،ص"ونيةالخلد النظرية في النقدي البعد ملامح "الصادقي أحمد  29
 .75  ص.2007الدار البيضاء المغرب، ،2

30
   .82ص المرجع نفسه  
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 أولانخطئ الصواب إذا تلمسنا آثار الطاعون النفسية بين علماء العصر ومفكريه،

فهل لان  ...و نظريته الدائرية للتاريخ حد ما تشاؤمية ابن خلدون أإلىفسرنا به 

 كانت عاجزة عن  ة،الإسبانيوروبية وحتى للجارة الاخلافا للدول  الدول المغاربية،

 في الا لا يتفشى كما يسجل ابن خلدون، لأنه،نظرا   الوباء،انتشارالتدخل لوقف 

يعة بين مما  يؤكد ثابت القط ...التلاشي ،دخولها مرحلة الهدم وطور هرم الدولة و

 ويختلف تفسير ابن خلدون الواقعي عن التفسير 31" والسكانهاليالاالدولة ومجتمع 

ولا ) ماهو كائن(الخيالي الطوباوي ، بحيث ينطلق في تفسيره للمجتمع من الواقع

سبر (ننا نجد بعض الملامح لعملية السبر هذه إ) ما يجب أن يكون(يتخيل مجتمعا 

  يين قبل ابن خلدون،الإسلامبعض المفكرين العرب لدى ) ةالاجتماعيغور الظاهرة 

ة التاريخية من الاجتماعي القضايا إلىمثل الفارابي وابن رشد،هذين المفكرين نظرا 

إنهما .على نحو كلي الإنسانخلال منظور فلسفي يطرح مسائل الوجود والمعرفة و

من حيث هو جزء بل من  لم يركزا بحثيهما على المجتمع من حيث خصوصيته،

الذي هو الطبيعة أو " التحتي"نهما ركزا جهودهما على الوجود إ أي  .الوجود الكلي

   32".الكون،بينما المجتمع ، كشكل لاحق من أشكال الجود

                                                 
 .64ص.1998 ابريل الأولىالطبعة  النشر بيروت،ة ودار الطليعة للطباع ،الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ،سالم حميش. د 31

. 1971دار دمشق للطباعة والنشر  الطبعة الخامسة، ع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط،مشرو ،  طيب تيزيني32
  .391ص
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 ابن خلدون فقد درس المجتمع كجانب من الوجود لكن من منظور التاريخ الذي اما

 العت كتب القوم،ولما ط: حيث كتبيفرزه منطق معين بعيدا عن الميتافيزيقيا 

وسمت  نبهت عين القريحة من سنة الغفلة والنوم، مس واليوم،الاوسبرت غور

رفعت به  فأنشأت في التاريخ كتابا،.التصنيف من نفسي وأنا المفلس أحسن السوم

  بابا،عتبار باباالاخبار والاوفصلته في   حجابا،الأجيالعن أحوال الناشئة من 

مم الذين الاوبنيته على أخبار  عمران عللا وأسبابا ؛الوأبديت فيه لأولية الدول و

وما كان  ، أكناف النواحي منه والامصارملئواعصار، والاعمروا المغرب في هذه 

وهم العرب  نصار،الامن سلف من الملوك وو هم من الدول الطوال أو القصار،ل

حقاب الا طال فيه علىو ن اللذان عرف بالمغرب مأواهما،إذا هما الجيلا والبربر؛

دميين الا الأجياللا يعرف أهله من و ،حتى لا يكاد يتصور فيه ما عداهما مثواهما،

سلكت في و  العلماء والخاصة تقريبا،لإفهامفهذبت مناحيه تهذيبا،و قربته .سواهما

وطريفة   من بين المناحي مذهبا عجيبا،واخترعته غريبا، ترتيبه وتبويبه مسلكا

ما يعرض في و ه من أحوال العمران والتمدن،يشرحت فو .مبتدعة وأسلوبا

يعرفك و ،ما يمتعك بعلل الكوائن وأسبابهاي من العوارض الذاتية الإنسانجتماع الا

تقف على أحوال ما حتى تنزغ من التقليد يدك و كيف دخل أهل الدول من أبوابها؛

  33" وما بعدكالأجياليام والأقبلك من 

  
                                                 

33
 .6ص.1967مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، : المقدمة، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، بيروتخلدون،أبو زيد عبد الرحمن ابن   
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  . فكر ابن خلدوننقد -

بيلة ضمنيا محركا خفيا في الفعل السياسي،  فهي محرك وعائق في نفس لا زالت الق

  34الوقت خاصة في بناء المؤسسات السياسية وفي العملية الانتخابية

التي تخضع بموجبها إلى منطق الأشخاص وليس منطق البرامج، فخطابها يظهر 

روبولوجيا على السطح أوقات الأزمات والانشقاقات بعد التحالفات، أو ما يسمى انت

 إلىجدى هو أن نرى في ظاهرة القبيلة عنوان الثوبة الاالانشطار والانصهار ف

   "35." نتصورها كنتيجة ورمز معاقأن الذات في ظروف قاهرة،

السعودية،  ( - المركز–ولم تتغير مكانة و بنية القبيلة الا في جزءها المرتبط بالدولة 

الجديد البنيوي إن  ضمنيا بمنطق آخر،، لكنها مستمرة ...)االعراق، الأردن، ليبي

واعتمادها على الدولة في  الذي يميز القبيلة المعاصرة في العراق هو تبعيتها للدولة،

مما يشكل خسارة نسبية لسيادتها السياسية وسيادتها في  إعادة إنتاج نفسها،

   36"الأرض

ال سياسيا،  وقد يتساءل آخرون عن نسبية صحة تفسيرابن خلدون لدور العصبية الفع

  .حينما تعلق الأمر بخلافة أبي بكر و عمر رضي االله عنهما

                                                 
34

بحث انتروبولوجي في المجال السياسي  ر، القبيلة و السلطة و المجتمع في الجزائر،  انظر حول هذا الموضوع مرقومة منصو 
  .2010 دكتوراه علوم ،جامعة السانيا، وهران اطروحة التيهرتي، 

 .100ص.2004،الطبعة الثانية،المركز الثقافي العربي، الجزء الأول ،العروي مجمل تاريخ المغرب عبد االله 35
،المجتمع العراقي حفريات ]آخرونو[ إسحاق نقاش ،)191-149(ص"السلطة في العراق المعاصروالمجتمع  "،هشام داود  36

 .171ص.2006معهد الدراسات الاستراتيجية،بيروت  الطبعة الأولى، ،ثنيات والطوائف والطبقاتسوسيولوجية في الا
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إذا  -و هو مفهوم تاريخي مادي – بالمعنى الخلدوني  ن مفهوم العصبيةإ بحيث 

فهو لا يستطيع  كان قد استطاع أن يفسر استئثار قريش بالسلطة على سائر القبائل،

–ذلك أن الرئاسة  .ت قريشالاأن يفسر اختيار أبي بكر بالذات دون غيره من رج

 أقوى إلى الا في أهل العصبية ومن ثم فهي لا تنتقل الالا تكون –وفقا لابن خلدون 

 إلى أن يتأخر أبو بكر باعتباره تميميا ينتمي  كان يقتضي الذيالأمر فروعها،

و أن يتقدم بنو أمية أو بنو هاشم أو بنو  أضعف حلقة في حلقات العصبية القريشية،

الذين لم  ينطبق على عمر وهو من بني عدي، وما ينطبق على أبي بكر، .ممخزو

  37"أقوى بطون قريش يكونوا على أي حال،

  

 

  

  

  

  

                                                 
ص  .1998،  الثقافي العربيز، المركالأولى ة، الطبعالتاريخالإسلام العقل الفقهي السلفي بين النص و في ةياسين، السلط عبد الجواد37
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  الإطار النظري:زء الأولـــــــــالج

 السياسية-الدينية الحركات: ولالأالفصل 
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1  

  .الحركة تعريفا/

وحركا وحركه فتحرك، ضد السكون، حرك يحرك حركة : في لسان العرب الحركة 

الخشبة التي : والمحراك. وما به حراك أي حركة، وفلان ميمون العريكة والحريكة

ضد : في القاموس المحيط حرك ككرم، حركا، بالفتح، وحركة. تحرك بها النار

  .حركة: وما به حراك، كسحاب . وحركته فتحرك. سكن

دف مسطر مسبقا مثل  لها ه مجموعة من الأفكار سوسيولوجيا هيالحركةمفهوم 

قتصاد الاجتماع، علم السياسة، هناك التاريخ والا جانب علم إلى. الحركة الوطنية

 انطلاقا من وضع تاريخي ةالاجتماعييتدخلان في تحليل ومعالجة الحركة اللذان 

 معينة وفي هذا - أهداف–معين، تتحدد الحركة الاجتماعية بأشخاص و أفكار 

 المفكرون في اختلفموعة من الأفكار، وهي تيار فكري الاتجاه تعتبر الحركة مج

 تغيير طابع إلى ذلك الجهد الجماعي الرامي أنهاة بالاجتماعيتعريفهم للحركة 

 mouvement ةالاجتماعيالحركة . ة المستقرة في مجتمع معينالاجتماعيالعلاقات 

social   الذي تبذله  الجهد الملموس والمستمرإلىة الاجتماعييشير مصطلح الحركة 

جه تالأهداف،وي هدف أو مجموعة من إلىجماعة اجتماعية معينة من أجل الوصول 

   38."هذا الجهد نحو تعديل أو تغيير أو تدعيم موقف اجتماعي قائم

                                                 
 38

 .110 ص.التوزيع و النشر و للطباعة مداني دار جتماع،الا علم مصطلحات قاموس مداس، فاروق   
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وقد يرى البعض أن الحركة الاجتماعية تعني إحداث خلل وظيفي في النظام السائد 

 من قبل جماعة  مستمرهي فعلة ماعيالاجتالحركة أو القائم تحضيرا لوضع جديد ،ف

  . الأعضاءاجتماعية تهدف لتحقيق أهداف مشتركة لكافة 

أو الحيلولة   المحاولات المنظمة لأحداث تغيير اجتماعي،هية الاجتماعيالحركة 

 حول وجهات النظر هذه أو تشكيل الأفراددونه، وهي جميعها محاولات لتجميع 

لهذا  أخرى، أو عقد تحالفات مع تنظيمات الأهدافتنظيمات رسمية لتحقيق تلك 

على  ة تعرفالاجتماعيالحركة  ' Alain Touraine الان توران هاعرف، يالغرض

، والقانونية ، وخاصة في مؤسساته السياسيةالسائد  الاجتماعي النقيض للنظام أنها

   sauvage' 39وحشية و  قد تكون عنيفةة الاجتماعيالحركة و

 أن على Touraineو يفسر توراننها ترجمة لفعل جماعي وينظر لها كذلك على أ

   40ة هي شكل من أشكال الفعل الجماعيالاجتماعيالحركة 

التغيير الاجتماعي تاريخيا يتحقق بمجرد انخراط الحركات الاجتماعية في مسار 

  ..)السياسي و يليه الاقتصادي  و الثقافي( الفعل الجماعي أي التغيير 

جماعة كبيرة من الناس الذين ينخرطون في السعي  :ةماعيالاجتالحركة وتعتبر 

وعادة ما ترتبط الحركات  . أو الوقوف في وجههاالاجتماعيلتحقيق عملية التغير 

                                                 
39Alain Touraine, “Découvrir les mouvements sociaux ” p (11-41), in François Chazel, collective et 
mouvement sociaux, édition action, paris presse universitaire de France 1993.p18. 

          
40  Idem, p23. 
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ة بعلاقات صراعية مع تلك التنظيمات التي تتبنى أهدافا ورؤى معارضة الاجتماعي

 مؤسسيا حتى تتخذ شكلاو  تنجح الحركات في تحدي القوة،ومع ذلك، فما إن. لها

    41." تنظيماتإلىتتحول 

ويتحدد طابع الحركات الاجتماعية من طبيعة الفاعلين الاجتماعيين الذين يتبنون 

تمثل أفكارها، ومن خلال الشريحة الاجتماعية التي تلتزم بالدفاع عن أفكارها، 

فيه  ة في تناميها وطبيعة أهدافها وعملها وعاء للعمل تتجمعالاجتماعيالحركات 

ة التقليدية الاجتماعيالحركة "ة والمهنية ومجموعات المصالحالاجتماعيلمجموعات ا

أو " تقليديين"التي سميناها بالكلاسيكية هي الحركة التي تعتمد على فاعلين اجتماعين 

والحركة التي تعبر  وهلم جرا، كلاسيكيين مثل العمال، الطلبة، النساء، أرباب العمل

 ...المصنع ومكان الشغل عموما  مثل الجامعة،عن نفسها في فضاءات عصرية

والجمعيات والنقابات  الأحزابوتعبر عن نفسها سياسيا من خلال مجموعة من 

   42."تحسب عموما على التيار الديمقراطي

 ��G���Hآ�ت ا�<Aا� Jرآ B��� اL��C ا�!�� A- ����M ن� "Nآ O!P0/ ا��P� M و�

�� آG�R@ إذ ���لا   التيالإشكاليةة الاجتماعي من هذه الفئات يبدو المثقف جزءاوا� 

ن و فالعمال والموظفون والمزارع .نعتبرها طبقات ولا يمكن اعتبارها من المهن

من  طباء والصحافيون والمحامون جزءاالأ كما يشكل  ".العمل" عالم إلىينتمون 

                                                 
  .748 ص.2001، للترجمة،بيروت العربية الرابعة،المنظمة الصياغ،الطبعة فايز الدكتور تقديم و جتماع،ترجمةالا غدنز،علم أنتوني 41

 .83ص .1998ع، بدون طبعة، دار القصبة للنشر الدولة و المجتمالانتخابات عبد الناصر جابي،  42
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أشكال  وضعية المثقف فلا تعتبر وظيفة، فهي ليست شكلا من أما  ".الوظائف«عالم 

  فئة يمكن إحصاؤها،أو  فهل يكمن المثقفون طبقة اجتماعية،  .العمل، ولا هي مهنة

شبكة من المتجانسات ؟ هل يشكل المثقفون مجموعة محددة المعالم، متجانسة أو 

يمكن أن نطلق عليها هنا  (ويمكن معرفتها بسهولة ؟ هل يستجيب المثقفون لوظيفة 

ة، الاجتماعينشطة الأمن  ؟ أو يقومون بنماذج متعددة محددة جدا)" وظيفة ذهنية"اسم 

  43“وهلم جرا؟ ي الثقافياسي،ذات الطابع الس

�M W=7ن أآ74U <Pرا '% ا�7RDف اSو�/ A-  ،و'=>ي %*!G ك<Aآ� O!Pا�� <.��Mو

1968�E %' <4U ��*P>آ� ��ي  ،�� "<R7رة ا�Pا� %' @.Z ,� أكثرخلافا لجماعات   و

" الفضاء العام"ر المثقفون من أصحاب البلاغة، من أناس حرصا على السرية، يعتب

  . له(Habermas) والرمزي الذي حدده هابرماس الاجتماعيبالمعنى التاريخي، 

إنهم يعرفون  .ستبطان والتحليل والكلام العقليالا الكلام والكتابة، واإنهم محترفو

عجب بعد ذلك إذا تنفكيف ...  والإعلان ووسائل الإعلانأساليب النشر والمطبوعات

  ما اتخذوا بوفرة أنفسهم موضوعا لخطابهم الخاص؟

إنهم :  من الطبيعي جدا أن يعتبروا الحديث عن بعضهم حديثا في مكانه الصحيح

  سرار التي تتناول السلطاتالأ، في ذلك أيضا الأموريتناولون واقعا عددا من 

   44“.وتتناول النخب الثقافية أيضا

                                                 
  .12ص.2008 جيرار ليكلرك، سوسيولوجيا المثقفين، دار الكتاب الجديد المتحدة 43

44
  .15 المرجع نفسه ص 
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 الدينامية الخاصة بمجموعة أنهاة؟ من تعريفاتها جتماعيالاما معنى الحركة 

 الفكر الماركسي فنجده في ماأ .اجتماعية حاملة لمطالب مهمة، مستدامة وصراعية

العمالية، والطلابية، (ة وهي الاجتماعيعمومه يميز بين خمسة أنواع من الحركات 

ة الاجتماعيأن الفئات  إلىويستند هذا التمييز  ،)والفلاحية، والنسائية، والثقافية

الداخلة فيه هي التي تشكل القوى الرئيسية المكونة لأغلبية الشعوب والمجتمعات 

 القوى أكثر أنهاوهي في الوقت ذاته القوى الرئيسية للإنتاج، كما  المعاصرة،

هل نحن بصدد ميلاد  ة تخلفا فيما يتعلق بظروف عملها وأحوال معيشتهاالاجتماعي

على ضح أفكار متجددة وممارسات عديدة على المستوى فاعل مستقل قادر 

ة يجب على العكس من ذلك، أن تتجنب كل الاجتماعيالسياسي؟ أم أن الحركة 

الحركة   الجوهرينهااانحشار داخل الدائرة السياسية التي قد تحولها عن فور

 أساسية صيرورة تحملهاتندرج ضمن دينامية اجتماعية   سياسيةة حركةالاجتماعي

 المصطلح أن  المتعدد المعاني» ةالاجتماعيالحركة «برز مفهوم ي تسييس الجماهيرل

الحركة «ثمة عدة معارف عالجت مادة . »ناقل لتمثلات اجتماعية«هو بالفعل 

ا بالنسبة للمتفائلين، متنافسة بالنسبة للمتشائمين، ه، متكاملة فيما بين»ةالاجتماعي

ة تنفر من حالة الاجتماعيالحركة (الات  الحمتجاهلة لبعضها بالتبادل في كثير من

تتحدد الحركة .  تحركإلى التقدم، فهي مثل الهواء بحاجة إلى تتطلع إنهاالجمود، 
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ة كحركة تاريخية مشروطة بعلائق موضوعية لكنها موجهة بممارسات الاجتماعي

  .فكل حركة اجتماعية هي حركة سياسية. بشرية

تفاق الان هناك نوعا من إلا أة الاجتماعيالحركة ورغم اختلاف العلماء حول مفهوم 

جود و، جهود جماعية مقصودة: ة وهيالاجتماعيحول الخصائص التالية للحركات 

  . حد أدنى من التنظيم، رادة الواعية للأعضاءالإ، قيم ومعايير مقبولة اجتماعيا

  .أهداف الحركة/2

 تعاني من العزوف وبدأت هذه الحركات تشكل بديلا للأحزاب السياسية التي

توجد وتعزز حضورها  -بالجمع–ة الاجتماعي الحركات أن ذلك والضعف،

 ذلك الحركات الطبقية والحركات أمثلة العالم ومن أنحاءوتحركاتها في كل 

وحقوق الشعوب والفلاحين  الإنسانوحقوق    وحركات حقوق المرأةالديمقراطية

 تطبيقيا للجماعات الاكانت مث" وديةإليه"الجماعات ف، عن البيئة والمدافعين

 التي هي بالمفهوم السوسيولوجي تجمعات صغيرة يقوم المجتمع بإسناد  ،"الوظيفية"

ضطلاع بها لأسباب الاا يرى أعضاء هذا المجتمع أنه لا يمكنهم إليهوظائف شتى 

 أو ،) الربا - البغاء-التنجيم( سلم القيم السائد إلىفقد تكون مشينة بالنسبة  . مختلفة

  45“ .) التجارة-القتال- الطب(متميزة 
                                                 

، دار الطليعة للطباعة و النشر الأولىعبد الغني عماد، ثقافة العنف في سوسيولوجيا السياسة الصهيونية، الطبعة   45

  .62ص.2001بيوت
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من   تغيير العالم يتم فقط عبر بلورة البديلأنة الاجتماعي تعبيرات الحركات منو

 ذلك يتطلب منها معرفة كيفية أنخلال المشاركة النشطة في هذه الحركات، بيد 

اسم ور حلي التوحد المتنوع للقيام بدإ الهجوم ومن التفتت ليإالمضي قدما من الدفاع 

  . سياسية موجهة للمواطنيناستراتيجيةة لبناء في صياغة مشروعات خلاقة وكفئ

من  إن رجال الدولة يعيشون من أجل السياسة، في حين يعيش محترفو السياسة”

 سواء كانت دينية، ( أو لها، و للأنظمة الرمزية الأفكارستثمار في الاإن . السياسة

ستثمار الذي يربط  الا يختلف كليا عن استثمار لهو )إيديولوجية سياسية،

 أديبا، مؤرخا،  (يتجاوز المثقف حقل مهارته المهني. ي بحقله المهنيالاختصاص

 في أمور ليس خبيرا فيها، بل يرى نفسه م ليتكل،)علم اجتماع، فيزيائيا وهكذا دواليك

أعلن حين Sartre65 (19)(  (هذا ما عبر عنه سارتر. معنيا بها بل هو متورط فيها

المثقف كائن طفيلي، ". هو الشخص الذي يهتم بأمور لا تعنيه إطلاقا" أن المثقف 

  .فضولي بطبيعته، يتجاوز ما عنده من روح نقدية و باحثة كل إلزام مهني

صص بالذرة حين  أن الفيزيائي المتخإلى إذ أشار (Marx)وهذا ما حدده ماركس  

عن  حين يتحدث عالما، أما بوصفه فهو يتحدث ي النوويتحدث عن الانشطار

    46 “.ستخدام العسكري للذرة فهو يعبر عن نفسه بوصفه مثقفاالا

                                                 
46

  .19ص .مرجع سابق ، سوسيولوجيا المثقفين 
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ينبغي للحركة الاجتماعية أن تكون واضحة الأهداف المسطرة سواء كانت الأهداف 

 للوضع القائم حتى تميز بين الرشاد ةتحريرية وطنية،  مهنية، دينية،  مناهض

  .والتيه

قد   والثوريةالإصلاحية، فالحركات القومية والا مختلفةذ أشكة تتخالاجتماعيالحركة 

 هوعلي ت ضاغطة أونقابات عماليةجماعا نفسها في شكل أحزاب سياسية أوتعبر عن

ة الدينية والقومية الاجتماعي معاصرة، مثل الحركة أشكال عدة الإشارة إلىفيمكن 

 عزعة موازين الهيمنةة تحاول زالاجتماعيأي أن الحركات . والعنصرية والعمالية

  ).حاملة لمشروع(والقوى لصالحها

 تعديل الطريقة التي تستخدم بها موارد إلى الجماعية الهادفة الأفعالالمفهوم من  

 اجتماعية، باسم التوجهات الثقافية المقبولة في المجتمع موضع اماهامة استخد

. الإنتاج باسم التقدم وتلك كانت حال الحركة العمالية التي حاربت الرأسمالية .البحث

 نها، لأ يكون لها برنامج سياسيأنفينبغي على حركة اجتماعية وفق هذا التعريف 

 حال الحركة  هذا أيضاكانو . عامة وبمصالح فردية في الوقت ذاتهبمبادئتستعين 

العمالية ومثلها حركات التحرير الوطني والحركات النسائية وحركات أنصار البيئة 

  47." ناهضة للأنظمة القديمة ومثلها حركات اجتماعية ذات وحي دينيوالحركات الم

 ورفضا لوضع مغلق لم يعد يحتمل، بغية - تحديا–الحركة تحمل مشروعا جذريا  

تغييره بطريقة تختزل الزمن، وراديكالية في مطالبها، تزرع في الفاعلين 
                                                 

47
 .101 ص.2000 دمشق سوريا الثقافة، وزارة منشورات كاسوحة، عبود: ترجمة فلسفية، دراسة مالديمقراطية؟ تورين، نالا  
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وقد جرى تحميل " الاجتماعيين بذور الوعي، وتحررهم من الأوهام المكبلة للحركة 

وجب أن ية تاريخية، وبانتصار العقل الذي هذا المفهوم بمرجعيات ذات ضرور

وهذا ما . يكون عامله النهوض الشعبي ضد سيطرة لا عقلانية بقدر ماهي ظالمة

إن استبدال هذا   . المؤسسات الديمقراطيةإلى منهأكثر الفعل الثوري إلىأدى مباشرة 

ة يعلن أن سوسيولوجية الفاعل بل المأمور جتماعيالاالمفهوم بمفهوم الحركة 

 تحتل مكان التاريخي يحل محل نظرية للتاريخ، وإن سوسيولوجية الحرية

ذلك أن حركة اجتماعية ما ترتكز بشكل دائم على تحرير ، سوسيولوجية الضرورة

    48." لا على إنشاء مجتمع مثاليالاجتماعيالفاعل 

يفكر " :تورانن الآ يقول صطدم بالتمثلات الجماعية،التمثلات الفردية قد تتعارض وت

س جماعيا حتى وبمجرد أن يفكر النا. الأشياءم أماصمته الإنسان دائما في وحدته و

الفرد الذي يفكر ضد المجتمع الذي ينام، ذلك هو التاريخ ... تسوء الأمور بسرعة

     49."بدي، وللربيع دائما نفس الشتاء ليهزمهالأ

   تعاني منها المجتمعات ليست بالضرورة سياسية، فقد تكون أخلاقية المشكلات التي

وجمالية تنخر المجتمع حتى يستعصى علاجها وتلقي بظلالها على السياسي 

 السياسة لإيجاد مكان يجب الحد من تضخم السياسي، يجب الحد منوالاجتماعي ف

                                                 
48

 .103 ص المرجع نفس  

 الأولى،الطبعة لطباعة و النشر محمد الشيخ ، المثقف و السلطة دراسة في الفكر الفلسفي الفرنسي المعاصر ،  دار الطليعة ل49

  .26ص.1991
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إن مسألة : "كزية لأن مسألة السلطة كمسألة الدولة ليست هي المسألة المرللأخلاق 

ير  التفكإلىالسلطة لم تصبح المسألة المركزية بالنسبة لكل أولئك الذين يميلون اليوم 

هي  إن الثورات التي حدثت منذ بداية الحداثة... أخيرا في بؤس الذوات المشخصة

 الدولة، تقديس: ثورات متدينة، وتدينها يكمن في وثنيتها عكس ما يعتقده البعض،

 الحركات 50. عموما ثيوقراطياتة، تقديس الحزب، تقديس الشعب إنهاطتقديس السل

في أوربا القديمة، انتزعت الاجتماعية تزرع بذور التغيير ثم تقطف الثمار تدريجيا 

في القرون الوسطى  – الأمركانت بلدية في بادئ .  خطوةالديمقراطية موقعها خطوة

قتراع الاقتراع العام، والاو .ةالإقطاعيحل محل الاعتراف بها وت قبل أن تنتزع –

وكانت مجالس النواب تتمتع بحق التحذير ولفت النظر، تحمل . ناثالاالذكور سبق 

وعرف المبدأ الديمقراطي . في ثناياها مجالس اليوم المؤتمنة على السيادة الشعبية

 تطورا بطيئا، الإقطاعي والملكية المطلقة،الذي عاش كبذرة في ظل النظام 

 أن استقر إلىقطعه مراحل تقدم وتراجع، ثورات وثورات مضادة، مضطربا، ت

  51. للتنظيم الاجتماعي الحديثجأخيرا كنموذ

ومن هنا فالحركات الشعبية التي انخرطت في الثورة كانت رد فعل عنيف على فعل 

 . طرحت في ظروف جديدة، إشكالية ديناميكية الثورة1954 إن انتفاضة عنيف؛

 تكريسهم إلىمكثفة في الكفاح المسلح ساعدت النزعة الرامية فمشاركة الفلاحين ال

                                                 
50

  .149 نفس المرجع، المثقف و السلطة ص 
51

  .150ص.2003شهار الجزائر  رضا مالك، تقليد وثورة، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والا 
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إن الثناء على حيوية القرويين وعلى مؤهلاتهم الحربية  كانت  .كطبقة ثورية مثالية

فقد رها عند ابن خلدون الذي نظر لها،  ونجد آثامألوفة في الثقافة الشعبية،مواضيع 

ظم السياسية واستقرارها بفساد حاول تفسير أمراض المجتمع وأثرها السيئ على الن

ت المالكة لا التي خرجت منها السلا)البدو(أما القبائلالرذائل إلى الحضر و ميلهم 

  52.الكبيرة فهي بالنسبة له محطة الفضائل

قد يرى البعض أن العامة من الناس ربما تفرمل وتكبح سير الحركة وهذا راجع 

للتاريخ الذي غالبا " الطابق السفلي"إن العامة هي نوع من لسوء تقدير درجة وعيها 

ذاتا حاملة للتاريخ كالبروليتاريا " سفل الأالطابق " هذا  لكن أليس. لا تمسه السلطة

ذاتا جديدة " العامة" أبدا بأن نصنع من الأمرلا يتعلق : " يجيب كلوكسمان. ؟اماتم

     53.حاملة للتاريخ 

يم، العلاقات ، المفاهالرموز  الجمعي ويؤلف بين الصور،يتضامن الضمير

  . ويضمنها كمحركات فاعلة للحياة والزمانالأنساق ويدمج العلامات، الهويات

ة التي تهتم بالسياسة تسمى الاجتماعيالحركات ، إن هكذا تحدد التمثلات بالأهداف

 للمجتمع أو مضادة إصلاحية وهي تمثل ثقافة معينة، قد تكون  ،"الحركات السياسية"

وهي جهد جماعي  . مع القيم والمعايير الموجودة داخل المجتمعمتطرفة تتصارع

في   تستعمل الحركات أي وسيلة بما يتجه نحو تعديل أو تغيير موقف اجتماعي قائم،

                                                 
52
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 ةالاجتماعيحركة ال توليس.نسحاب من الواقعالاذلك العنف واللاشرعية والثورة و

رف بقيم المجتمع ومصالحه  يتخذ الفعل الجماعي أهدافا مجتمعية، أي مالم يعتمالم

السياسية على المجابهة بين المعسكرات أو بين تقتصر الحياة  وبالتالي فلا  العامة،

الاجتماعية فالحركات .  وقيامه في الوقت ذاته بتنظيم النزاعات وتطويرها الطبقات،

  54."نما تتشكل فقط في المجتمعات الديمقراطيةإ

 .أفكار الحركة/3

فكل   الهزائم العسكريةالاقتصادي أوة خلال فترات الكساد تماعيالاجتنمو الحركات  

، تحلل النظام الحضاري أزمة تاريخية تحمل في طياتها، بقدر ما تبشر بغلبة جديدة

تعيد  أطر جديدة تلتئم من جديد عبرها، و البحث عنإلىتدفع العناصر المكونة له و

فإذا  .في البقاءستمرار الاكانية تركيب نفسها وتوحيدها من خلالها، بما يوفر لها إم

  وتصبح جزءا منه،  أن تندرج في إطار النظام الجديد الصاعد،إلىأخفقت اضطرت 

  55.نحلال النهائي في غيرهاالا إلى يالثقافة التي تمثلها وتنتهو الأمةفتذوب شخصية 

  ينبغي أن تكون وسيلة التغيير فكرية حتى نبتعد عن سلطة الأشياء، وهذا ما رسخه

 وما لها من سلطة -الفكرة-الأنبياء والصالحون في التغيير حيث كانت السلطة للكلمة

على الأرواح، أما سلطة السيف فكانت على الأجساد فقط و لا تلامس العقل 

ة أن تكون مفصولة بكل وضوح عن فكرة الاجتماعيينبغي لفكرة الحركة . والروح
                                                 

54
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ة أيضا، لكنه الاجتماعيلحركات فالعنف يتعارض مع الديمقراطية ومع ا .العنف

أن تفرد الديمقراطية يتمثل في قهر غير.الاجتماعيةراسخ بكل عمق في العلاقات 

  غيرممكن إذا كان العنف السياسيماأ. العنف، كما يتمثل في تحديد السلطة المطلقة

، فذلك لأن المجتمع الذي يسجن نفسه ضمن مفاوضاته الداخلية يغدو مشلولا تفاديال

 تجعل أشكال القسر الخارجية أمر العثور عليه   بسبب البحث عن اتفاق، ة،بسرع

وهذا ما يفسر اعتماد الحركات الإسلامية على فكر رد الفعل، وليس  56."مستحيلا

  57 المعاصرة ردة فعل أم استجابة لتحدي؟الإسلاميةالحركات الفعل 

لفعل حيث تصبح وحتى الأعداء يلعبون على وتر الفعل ورد الفعل، الفعل ورد ا

  . الأفعال السياسية مجرد انتقام لحادثة معينة كما هو جار في أفغنستان وإيران

 السياسي هو الإسلام قيادات أمريكية، وأطلسية، وإسرائيلية على أن وقد اجتمعت

   58."الخطر الراهن على استقرار العالم في مرحلة الحرب الباردة

وجهاتها تستلهم تجربة الأفغان والثورة  مجمل الحركات الإسلامية على إختلاف ت

الإيرانية، والتجارب الفاشلة للإخوان المسلمين، لكنها تتغاضى عن التجربة التركية 

لمجاهدين احرب يرانية والإ الإسلاميةالثورة  لقد تعاضد الحدثان،والماليزية؟ فلماذا؟

  59." يةي في المجتمعات العربالإسلامفي تأمين مستلزمات العنف  فغان، الأ
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 والنظامالتوازن الانسجام و نتيجة غياب السياسي يحدث الصراع الاجتماعيالصراع 

ت من عدم الاويحدث أيضا نتيجة لوجود ح . في محيط اجتماعي معينجماعالإو

 الاجتماعي المحيط ما أ.الرضى حول الموارد المادية مثل السلطة والدخل والملكية

سواء كانت صغيرة كالجماعات البسيطة أو  بالصراع فيشمل كل الجماعات يالمعن

  .كبيرة كالعشائر والقبائل و العائلات السكنية في المدن

الدين هو المحرك في المجتمعات التقليدية لما يرمز إليه من مصدر مقدس، جامع 

لقد كان الدين باستمرار وسيلة للتغيير . يلامس تمثلات التجربة الأولى للإسلام

حركة اجتماعية تعبر عن قوى اجتماعية مضطهدة ، والثقافي والسياسي والاجتماعي

ن وأبي امانمرود وهالأمثال  أو مهمشة في المجتمع ضد قوى التسلط والطغيان؛

جهل وأبي لهب وأشراف مكة الذين اتهموا الرسول صلى االله عليه وسلم بتأليب 

   60.العبيد عليهم

 الجانب -تستند إلى قوة فالحركة -الجانب الروحي-وموازاة مع الجانب الفكري

 مسانديها و تابعيها لترجيح كفتها، ويتجسد المد الفكري ماديا في تأسيس -الفيزيقي

الكوفة  (المدن والأمصار وقد حلل ابن خلدون الخلفيات البدوية لتأسيس المدن 

ة على الاجتماعيلمدى الواسع من تنوع الحركات  مافي مقدمته، ) والقيروان مثلا

 فالحركات  . الخاصةالأهدافلا يمكننا التعميم فيما يخص النمط أو  ؟مدى التاريخ

                                                 
 و أثرها الإسلامية،الحركات ]و آخرون[فندي الاعبد الوهاب ،)89-55(ص"  بين الفكر و الممارسة السياسيالإسلام"حسن حنفي،  60

  .55مرجع سابق،صستقرار السياسي في العالم العربي،الافي 
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وبعض  . أورجعية  أو ثورية،إصلاحية أو محافظة ،الاجتماعية قد تأتي راديكالية

 متعددة القطاعات قد تفلت حتى من التصنيف نهاة الفردية ولأالاجتماعيالحركات 

 الثورية الأهداف ومالالأعوقد تتصمن بعض . عليهالسياسي المعتاد أو تشق 

نجد المآل المشترك  ...إصلاحيةالملازمة بالتزامن مع حركات برلمانية أو 

أعانت الدعوات الحزبية  حيث  الجماعي العملة جميعاً هو الاجتماعيللحركات 

 إلىرات ثم ماإ إلى دول ،توسعت بعدها - على تأسيس سلسلة من  مدنالإسلامية

ليف حول الحركات في البداية التبس التأليف التاريخي حول الدول بالتأ .خلافات

) ياسيةاسطوغرافيا س(ثم استقل التأليف التاريخي بالمعنى الدقيق، الحزبية الدينية

مثل  دون أي ولاء لحزب خاص، عندما تأسست ممالك اعتمدت أساسا على القوة،

   61.سلطنات بني مرين و بني عبد الواد و بني حفص بعد نبذهم عقيدة المهدي

  .تنظيم الحركة/4

لكل جماعة رأس يدير شؤونها،  قائد فكري يقود الجماعة منهجيا وحركيا، من 

وفيما يتعلق بمستوى التنظيم، فينبغي  ماعة الحشاشينالسرية إلى العلن مثل تنظيم ج

وأيضا آليات لتعبئة  ة قادة يمكن تمييزهم عن القواعد،الاجتماعيأن يتوفر للحركة 

صعد ( حسن الصباح قائد الحشاشين "جماعة شيخ الجبال " .الموارد المادية والرمزية

لسرية في ت ا هجرية، التي اعتمد483في شعبان " عش النسر" قلعة ألموتإلى
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 السياسية الأفكار تقوية تشكيكهم في كل إلىن في البداية والتنظيم، ويخضع الدارس

  .)دماغالكغسل (والدينية السائدة

 ها الشيعة حول مراكز التعليمأمن أهم الجمعيات السرية التي أنشتمركزت واحدة  

روط غاية خضعوا لشأنت أرضية تدريب للمتعصبين الذين في القاهرة، وهي مقار كا

 الإسلامية الأفكارووجهت  ولفعل هذا،" بعثة إلهية خاصة"في الدهاء، ليعتقدوا في 

يعلمون تحت إمرة الخليفة الفاطمي الذي   عبر معلمين مهرة،الأساسالديمقراطية في 

  .62"حكم مصر

ومن هنا نتساءل عن فعالية القائد والمثقف مع فوكو حين يكون رسما على الرمل 

مغامرة سوف لن  مع فوكو ستبدأ مغامرة جديدة ،لإنسان بصفة عامة، فكما قال عن ا

يميز فوكو . وفاته عن علانالإتقتصر على التساؤل حول وضعية المثقف بل بداية 

، المثقف الكوني يعتبر نفسه مالك الحقيقة "المتخصص"والمثقف " الكوني"بين المثقف 

  63".لكلاضميرالجميع وممثل أن يكون المرء مثقفا،معناه أن يكون :"والعدالة 

  . الاجتماعية في الجزائر الحركات/5

 لم تظهرفي العلن لمدة طويلة، وهذا ما دفعها إلى ة في الجزائرالاجتماعيالحركات 

 #�30العمل السري سواء كانت دينية، إثنية ثقافية أو ماركسية فخلال ثلاثين سنة 

بساط فكري، نسجته الحركة منعت السلطة تكوين الأحزاب التي وجدت نفسها فوق 
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التيار الإسلاموي، : الوطنية، مكون أساسا من ثلاثة تيارات واتجاهات إيديولوجية

 64.الامازيغي البربري،و الشيوعي

رغم ما قد  بقضايا اجتماعية، الأولة تتعلق في المقام الاجتماعيإن مطالب الحركات 

  .يكون لها من انعكاسات سياسية غير مباشرة

رد فعل على أزمة أرادت إيجاد ك نشأت الإسلامية إن الحركات : القولمن الممكن"

."  أزمة خلقتها هي بوجودها وبعجزها عن تحقيق الحسمإلىالمخرج منها، وانتهت 

  65ي أزمة بنيوية الإسلامأزمة المجتمع 

في  تركزت ة التقليديةالاجتماعية الشعبية على العكس من الحركة الاجتماعيالحركة 

هو  وحملت هذه الحركات فاعلا اجتماعيا جديدا. لمدن الكبرىللشعبية  االأحياء

عبروا عن رفضهم لأوضاعهم المعيشية   الشعبية، الذينوالأحياءشباب المدن 

 والغموض، وخطاب كلي الإبهامالفردية والجماعية بلغة سياسية جديدة يغلب عليها 

اعي مع نزعة نحو الجذرية لا يفرق بين السياسي والديني والأخلاقي والفردي والجم

  .في الطرح

                                                 
64 Noureddine Boukrouh, L’Algérie entre le mauvais et le pire, CASBAH Editions 1997, p22. 
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الحركة الشعبية ذات القاعدة الشعبية المعتمدة أساسا على عالم التهميش داخل المدن "

شباب المدن العاطل عن العمل والمهمش الذي يعيش :الكبرى ،خاصة قوته الضاربة 

   66" غير الرسميةالاقتصاديةضمن عالم السوق 

كزي في جزائر النصف الثاني من الثمانينيات،  فاعل مرإلىوتحولت هذه الحركات 

. الاجتماعية الشعبية، وخاصة بين الشباب وساطالأوحازت على تأييد كثير من 

تي تم ال  حول القضايا الحياتية مثل السكن والتعليم وأشكال التهميش المختلفةةركزتم

ح مستعملا مفهوم شعبي في الجزائر، وأصب    hogra ("ڤرةحال"التعبير عنها بمفهوم 

وغزت هذه الحركات ميادين لم تكن معروفة للحركات التقليدية ). بالعربية والفرنسية

  .في مرحلة لاحقة مثل الملعب والحي الشعبي ثم المسجد...) المصنع والجامعة(

بناء المناطق الريفية الفقيرة  لأالهجرة الكثيفة(د إنتاج البداوة المدينة الجزائرية تعي

والسريعة التي منحت هذا الطابع شبه الدائم للمدن الجزائرية )  محافظةالأكثرو

   67 وعلى رأسها العاصمة

 ظهور إلى النظام المستفحلة أزماتوتنفرد الجزائر بوضع مختلف كيفيا، حيث أدت 

 أو ضعفه التأطيرتتسم بعدم  التي الاجتماعية التلقائيةأشكال جديدة من الحركات 

  . كأداة تعبيريةالأحياناستخدام العنف في بعض  الفعل المباشر وإلىوالنزعة 
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. ة الشعبية بعيدة في بدايتها عن أي تأطير سياسيالاجتماعيوكانت هذه الحركات 

وكان التيار الديني يرى فيها حركات دهماء لا تتوفر فيها درجة النقاء الديني 

ة على المستوى الفني كأغني تيار جديد وصاحب هذه الحركات ظهور. المطلوبة

  .ة والمنادية بحرية أكبرالاجتماعيالراي المتمردة على القيم والسلوكيات 

تم اللقاء  ،1988أكتوبر  05قصى لتلك الحركات في أحداث الأومع الصعود 

التاريخي بينها وبين التيار الديني الجذري المتمثل في بعض تيارات الجبهة 

ي الإسلامومنح ركوب التيار . )الأخرى الإسلاميةدون التيارات ( للإنقاذ الإسلامية

التي  ية والقيمية الدينيةالأخلاق الأبعادلهذه الحركة أبعادا لم تكن لها في البداية، مثل 

مع الدولة  وقاد هذا التيار الحركة نحو مواجهات عنيفة. يغلب عليها الطابع السلفي

لة العنف وتولدت حا. الأخرىة الاجتماعيالوطنية وأجهزتها أو مع كثير من القوى 

 الذي ضرب بقوة بين صفوف أبناء الفئات الشعبية رهابالإالتي ساهمت في تفريخ 

  .التي مثلت القاعدة لهذه الحركات

الموجه للثقافة الدينية في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الأساسي كان النقد ”

للجماهير تكالي الإالحالي يقوم على الربط بين القيم الدينية المحافظة والسلوك 

 عتقاد السائد أن الدين يعلم الخضوع والخنوع والتسليم بالقدرالاوكان . المتدينة

ن فإن النقد ينصب على ما تحمله هذه القيم الدينية من روح الآ أمابالجور القائم، و
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ن كلمة إسلامي أصبحت مرتبطة  إحتى. التمرد والخروج على السلطة والعداء لها

  68“.الم العربي أيضا بكلمة معارض أو مخرب أو إرهابياليوم في الغرب وفي الع

 بيوورالأة المتطابقة مع الحركات وفقا للسياق الاجتماعيغياب الحركات إن 

  .أخرىيكي اللاتيني، لا يعني بالضرورة وجود حركات اجتماعية الأمرأو

عامة والجزائر المجتمعات العربية في  حتجاجيةالا ةالاجتماعيالحركات  هوعلى هذ

 التأثير في الواقع إلى تسعى خاصة، و التي لا تتميز كثيرا عن الأحزاب السياسية

  .تشكيل المستقبلو

 تزائر منذ الثمانينيات والتي أخذحتجاجية التي عرفتها الجالاة الاجتماعيالحركات  "

تشترك  القوة،التأطير وومرت بعدة مراحل من ) ،سياسية دينيةاقتصادية(عدة أشكال 

ئص تميزها مثل دور الشباب الرئيسي فيها وتمركزها في المدن في عدة خصا

  كما هو الحال بالنسبة لضعف تنظيمها الكبرى وأحيائها الشعبية على وجه التحديد،

 السائدة من خلال نظرة شمولية وحتى محتواها الأوضاع وجذريتها الكبيرة في نقد 

داخلها على حساب  ساسيالأدون نسيان دور القاعدة  ي القيمي في النقد،الأخلاق

م حالة حركة ماأكما هو حال سرعة ظهورها  وخمودها مما يجعلنا  ،"القيادات"

   69" شبه خام"اجتماعية 
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 الأهدافالحركات ذات وهي   ظهرت في اليابانة الجديدة التيالاجتماعيالحركات 

 بل اسي،السيالنظام  والتي تتجاوز النظرة الايدولوجية الضيقةة الاجتماعيالنوعية أو

نعزال، باشرت الابعد قرنين من و ركزت على الجانب التقليدي ممزوجا بالحداثة

اليابان مسيرة حثيثة نحو التحديث الراديكالي والتغريب بقيادة مجموعة من أهل 

 العالمي أنتليجينسيا مؤلفة من قدامى المحاربين »الوضع« الفكر التي كانت قد وعت 

نفوشيانية المتمثلة في شبعين بفضائل الكوتوالم المتواضعة الطبقات إلىالمنتمين غالبا 

كانت البورجوازية غائبة عن .  وهلم جراجداد وحب المعرفة الأستقامة واحترام الا

ندفاع عجزت معها عن تسلم مسؤولية الامن الضعف وقلة  الساحة أو كانت في حالة

 ؟طبقة المعدمين؟ ولان   أغنياء التجار والمزارعي؟ثرياءالأفلا طبقة . الأمةمصير 

 بل طبقة أهل الفكر التي كانت نواتها من الأراضي الزراعية والخدم،مستأجري –

  . وساط المتواضعة، هي التي شكلت القوة المحركة لثورة ميجيالأمحاربي 

   70. توكوغاوا لا نضالية ولا ثوريةلم تكن بورجوازيةفخلافا للبورجوازية الغربية ، 

في الجزائر سواء كانت إثنية، ثقافية أو إيديولوجية لم ترتبط   ةالاجتماعيالحركات 

  ية، ورمزية قيم مرجع مبنية على  في التغييراستراتيجية لم تسطربمحيطها العام و

 الصراعات  أثارتأنهاسياسيا واجتماعيا وثقافيا، كما ايجابيا  ا مناخئتهولم 

  على أنها تأرجحت بين، علاوةالاقتصاديةة والثقافية والسياسية والاجتماعي

 بين الجزائريين الاجتماعيطورت فكرا معاديا للتمايز "  النخبوية ءوادعا ويةشعبيال
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العادية لتنافس حتى في أشكاله البسيطة و رفض اإلى الأحيانيصل في بعض  -

الذين يفترض فيهم أنهم  -الموجودة و المطلوبة في كل مجتمع مهما كانت بساطته

 و حتى أميين مما جعل كل تمايز حصل بعد ذلك الاستقلالقبل كانوا كلهم فقراء 

غير   وبطريقةالاستقلال بما حصل بعد لاإمرفوضا ومشكوكا فيه ولا يمكن تفسيره 

   71"شرعية 

نتفاضات والتمردات في الات الا شهدت الجزائر عودة حوحسب عبد الناصر جابي

 قبل ركوبها من قبل التيار ة الشعبيةالاجتماعيشكل حركات احتجاجية تشبه الحركة 

الديني السلفي، من حيث الدور الذي يلعبه الشباب فيها والطابع غير المنظم 

 من منطقة أكثرستعمال التعبيري للعنف وإمكانية التكرار والتنقل وشمول الاو

في   وتطرح في الجزائر مسألة استعمال هذه الحركات من قبل قوى سياسية .ومدينة

في  الأخرىويطرح هذا تساؤلا كبيرا في البلدان العربية . نهاإطار الصراعات بي

من   المعيشية لفئات واسعةالأوضاعظل تواصل فوقية الصراع السياسي وتردي 

ولا تعدو الحركات الاجتماعية أن تكون سوى انعكاسا لأطياف المجتمع . الشعب

هي حقل  فةفالثقا”ولمرجعياته المتراكمة عبر التاريخ وهي ما تشكل تناقضاته 

 وذاك التناقض هما مصدر نمو الاختلافلأن هذا . الصراعالاختلاف والتناقض و

فإذا أصبح قاعدة الوحدة، قلصت الثقافة إلى مستوى . الأفكار وإبداع الحلول الجديدة
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 من جهة، وافتقد المجتمع لمجال النقاش والصراع السلمي الوحيد ليحل الايدولوجية

  72“.الانقلابع بالعنف والقوة  و النقاش والصرامحله مجال

مطالب عن ية عبرت غمازيأويتميز الوضع في الجزائر أيضا بظهور حركات ثقافية 

الحزبي والشعبي وبين العمل   العمل السياسيجهوية عن طريق لغويةخاصة 

ثم ظهر خطاب .1949 وحتى قبل الاستقلال 1963بداية الاستقلالالعسكري 

   .ا نقيضا لهخطابا له ومن الخطاب الإسلاموي  نخبوي يتخذ من الجامعة منبر

ة التي برزت بقوة في منطقة القبائل بعد الثمانينيات الاجتماعيوتميزت الحركات 

وجندت هذه الحركة الفلاح والعامل والتاجر . بقوة تأطيرها وتنظيمها النخبوي

حيث  قليلا، إلاوصاحب العمل في إطار جغرافي محدد لم يتجاوز منطقة القبائل 

حزب التجمع من أجل الثقافة "و " شتراكيةالاحزب القوى "استطاع حزباً المنطقة 

  .،حركة الثقافة البربرية تجنيد الفئات الشعبية على إختلاف مستواها" والديمقراطية

 التي الأزمة من إفرازات 2002 -2001ويعتبر العنف الذي شهدته منطقة القبائل 

صلية كالسلمية الاة التي فقدت كثيرا من خصائصها تعيشها الحركة الشعبية الثقافي

وبدلا من الحضور القوى للأحزاب والجمعيات ظهرت أشكال التعبير . التأطيروقوة 

 وأخذ مكان الجيل القديم جيل جديد من. حياءالامن خلال حركة العروش ولجان 

أحد  الطرح الذي كانت   حول الذات وجذريةأكثرنغلاق الاالقيادات من سماته 
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 الوطنية والمطالبة بمغادرة قوات الشرطة الانتخاباتمؤشراته رفض المشاركة في 

لكن السؤال المطروح لماذا لم تتبنى الحركات الأمازيغية في ).ناصر جابي(للمنطقة 

  المغرب هذه الطروحات؟

ة أنها تريد أن تستبق الأحداث باستبدال الوسائل الاجتماعيومن أخطاء الحركات 

ة في مختلف الاجتماعي التي تبنتها هذه الحركات الأسطوريةالقراءة فبالغايات 

 الرؤية الانقلابية المرتبطة بالعنف في كثير من الأحيان تأشكالها، فرضمراحلها و

غير تلك التي كونت  نحطم و نكسر كل شيء لنبني من جديد على أسس أخرى(

 .) مقاربة القطيعة ( 73"1962الانطلاقة في 

  . تاريخياجتماعيةالحركات الا/6

هذا  لم تخل جماعة أو حركة إسلامية  فكريا من محرك  و مصدر فكري ،و يبدو

ولم تكن ...). الرستمية ، الفاطمية( جليا في الدول التي مرت في تاريخ الجزائر 

  ).إباضية، شيعية، سنية(تلك المناهل الفكرية سوى مذهب كل حركة 

هي حركة الخوارج الصفرية التي اعتمدت كانت أول حركة مذهبية عرفها المغرب 

مع  وبعد ضعف الحركة الصفرية راحت زناتة تتفاعل...على البتر و خاصة زناتة 
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في  باضيالإوكانت زناتة من القبائل التي اعتنقت المذهب  " الإباضيةالحركة 

   74الأوسطالمغرب 

 الجانب السياسي  السياسية إلى اختزالها في–وقد نجبر في تحليلنا للحركات الدينية 

إعادة مفهمة النقد .  لزرع بذور الثورة والانقلابةفقط لأن الدين استعمل كإيديولوجي

والواقع   التحليل العقليدالديني، باعتماالديني بالتمييز بين الحركات الدينية والتراث 

 حركات سياسية لها اباعتباره ،الأصوليةالملموس في دراسة الحركات الدينية 

   75."اسية توظف الدين كوسيلة لتحقيقهاأهداف سي

وهذا ما ذهب إليه أنس بن مالك حين رفض أن يكون الموطأ هو الدستور والقانون 

وقد كانت المذاهب هي ملهم الثوار عبر . التشريعي لدولة الخليفة العباسي المنصور

ذلك ويكفي للتدليل على "يقول برهان غليون التاريخ، والمبرر الإيديولوجي للحكام 

مقارنة موقف المطالبة بتطبيق الشريعة الذي ترفعه اليوم كل القوى والحركات 

 في وجه الدولة، المتحولة عنه بنظرها نحو مصادر الشرعية الحديثة، الإسلامية

 رفض دعوة الخليفة العباسي الذي )م795-712(وبين موقف مالك بن أنس

ولة، أي مذهبها الفقهي أن يكون الموطأ قانون قضاء الد) م775- 714(المنصور
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 يقبل بفرض  اجتهاده على الناس هو لاإن الموطأ هو اجتهاد مالك، و: لاقائ الوحيد،

  76."الأخرىجتهادات الاتوقيف و

 إن تاريخ الحركات السياسية الإسلامية تعكس الشرخ العميق الذي كان يطفو إلى 

  .السطح متمثلا في الصراع المذهبي بين الشيعة والسنة

كانت هذه المذاهب الثلاثة ومشتقاتها هي المورد العقيدي الذي غذى :غليون يستنتج

 مبراطورياتالإالتي أقامت الدول وة الاجتماعيالحركات السياسية  جميع

) 1037توفي عام (  عند البغداديالأمةالمذهب والحركة، وحدة  77.الإسلامية

على الخلافة عاشا في ظل السيطرة البويهية )"1058توفي عام (والماوردي 

وقد  . وعاصرا ظهور الدولة الفاطمية في مصر وتوسعها في بلاد الشام العباسية،

 فصرفا جهودهما في سبيل نصرة المذهب السني  حدد هذا الوضع توجههما الفكري،

 العميقة الأزمةوالخلافة العباسية، أي في سبيل تخليص العقيدة السنية الرسمية من 

  يةمامالإذ البويهي المتشبع أو المتعاطف مع الشيعة التي حلت بها بسبب النفو

  78."سماعيليالإوالتهديد الفاطمي 

نقطة البدء  وأصل التمرد والثورة إذا رجعنا ما أمكن إلى الوراء كانت حرب الردة 

قامت الحركات والمواجهات  سياسيا،)معركة الجمل ومعركة النهرين(والفتنة الكبرى 
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والثورة على عثمان بن عفان رضي االله  وب الردة،بدءا من حر نتفاضات،الاو

 الحسين وحركة المختار الثقفي الذي أنشأ أول الامامعنه،و حركة الخوارج ثم ثورة 

وحركة عبد االله بن الزبير، وثورة عبد   للهجرة،66دولة شيعية في العراق عام 

من دويلات نتفاضات التي تلتها وما أنشأته الاوالثورات و ...شعثالأالرحمن بن 

  79."بويهية وفاطمية وإسماعيلية وغيرها

( الإباضية  وبعدما هدأ الصراع الشيعي السني تهيأ الجو للحركات السياسية

بغداد،  إلى ذلك أن بني العباس حولوا عاصمة الخلافة من دمشق) الأزرقية،الصفرية

اخ للعمل وبذلك تهيأ المن ... في المغربالأحوالشغلوا بأمور المشرق عن مراقبة و

  80 . للثورةعدادالإخلالها على )الخوارج(عكفوا ...باضيالإالسري 

 بن نجح عبد الرحمنتبلورعن العمل السري الإباضي ظهور الدولة الرستمية حيث 

هي الأوسط مركزها مدينة تاهرت وباضية  في المغرب إ في إنشاء دولة رستم

 واعتبرها  ذه الدولةصرة لقيام ه في البمالأوابتهج التنظيم  .عاصمة الدولة الرستمية

  81."باضية كبرى تضم الشرق و الغرب معاإنواة لدولة 

 ما في مظهر سياسي أ– مذهبية الجوهر –وقد عاشت الدولة الرستمية صراعات 

 الدولة الرستمية ماأ"المعتزلة فقد عاشت في وئام مع الدولة العلوية في المغرب 
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فان المعتزلة كانوا يضربون هـ 162سنة  الأوسط التي قامت بالمغرب الإباضية

 ...ه كامهاخيامهم خارج عاصمتها تاهرت ولا يفتأون يثيرون المتاعب في وج

   82."الهزيمةتبادلوا فيها النصر و

 تنطبق على )أهداف الدعوة وظروف العصبية و مطامحها( نظرية ابن خلدون 

مبدأ الأمر بالمعروف منطق هذه الحركات ففي بداية طريقها الثوري تثير الحركات 

والنهي عن المنكر، لتجنيد الناقمين اقتصاديا، والطامحين سياسيا، والمقصيين من 

لقد نجحت الدعوة العباسية لتبنيها مبدأ العدالة  ورفعها شعار "دائرة النظام القائم 

أعني بذلك  و والتمايز العنصريالاجتماعيالمساواة بين قوم عانوا طويلا من الظلم 

   83." من الفرس و الخراسانيينلىاالمو

ولما "فهي ضمنيا سياسية ) دينية ظاهريا(وقد أسلفنا الذكر أن الحركات السياسية 

 و أيقنوا تنكر بني العباس للعدالة الغاية،خاب أمل المعتزلة في بني أمية لتحقيق تلك 

   84."سياسة مرسومةمام منهم وفق تنظيم محكم و عولوا على الدعوة لإصلاحالإو 

البداية دائما تكون دينية لشحن المؤيدين روحيا، و حين تنمو، تنحرف الحركات نحو 

السياسة و تنسلخ من الدعوة الدينية التي كانت سببا في نجاحها وتصبح حركات 

  .سياسية مع الخطاب الديني الظاهر
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رض أإلى هدم السلطة العربية على إن الحركات السياسية السرية التي انتهت "

الملكية   والخوارج ضدةسماعيليالإ التي ذكر منها القرامطة ووالعربي؛ الوطن 

 المبكرة لليسار الأشكال و الكسروية الدينية العباسية،بل هي مويةالأالوراثية 

   85.يالإسلام

هذا ما تجلى في إجابات الأساتذة حول الحركى وأبنائهم ،وحول السلفية كحركة 

   -عدو الثورة–مع  قطيعة أم المصالحة مع الماضي القريبإسلامية 

   .لحركى و أبنائهم  إلى الجزائر عودة ا- س34السؤال  

الحركى وأبنائهم نظرا  لعودة الإجابة عن هذا السؤال تأرجحت بين الرفض القاطع 

  :لما تثيره هذه الشريحة في مخيال المجيب من صور سلبية حيث قال الأساتذة 

عن  تراجع: جابات رفض مع التعليق مثلا إ06، و"لا" إجابة بالرفض القاطع 15

 يقلق ويزيد الطين أمر، عودة الخيانة، وخيانة تاريخية في حق الثورة المد الثوري

 إني ا خيره أظنلا ،احيلا يغير في الخريطة السياسية كس ،هم العودةمكنيلم  ،بلة

  .℅ 52.50 إجابة أي 21مجموع الإجابات كان . كاالله على ذلب ذأعو

بات ترى أن عودة أبناء الحركى ممكنة، مع رفض عودة أبائهم وهناك إجا

 لاتزر وازرة وزر أخرىو ،؟... بنهإما أ ىلمشكل مع الحركا: كالتعليقات التالية

   .℅ 10 ي،ألاف باءنعم أما الآ الأبناء ،نعمهم ؤأبنا ه الآباء، يتحملون ما يفعل لاالأبناء
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 االله عما اعف ،للأكفاءنعم  ،وطنيتهم إذا أثبت: وقد كانت كذلك إجابات مشروطة مثل

  بهم بشرط الولاء للوطنمرحبا الواحدة، الأمة شريطة العدالة بينه وبين أبناء ،سلف

نعم  :فكانت ) الحركى و أبناؤهم(أما الإجابات التي لا تعارض عودتهم .℅ 10 أي

  .℅ 5؟، أي لا  لم ،لمن شاء

   .℅ 22.50 بدون رأي أي إجابات) 09(أما الإجابات الحيادية فكانت تسعا

  . السلفية في الجزائر- ح34لسؤال ا

 ،بدعة، خطر داهم، مرفوضة، )خوف(خطر محدق، 2كارثة، 8 لا: إجابات الرفض

قنبلة  ، ظاهرة سلبية، لا علاقة لها بالعرف الجزائري،ظاهرة غريبة  ،غير منطقي

تقاليد يتعارض مع ال ، )رفض وجودها أصلا( تكونألامن المفروض  ،موقوتة

) 21(مجموع هذه الإجابات. عقد والانحرافت لا لل،في الجزائر الاجتماعية

52.50%.  

،مقبولة،الجزائر لا لم،)قبول مشروط(لكن بدون تعصب مرحبا بهم:إجابات القبول

   % 10)إجابات04(مهد الإسلام المتسامح تحمل لواءه جمعية العلماء المسلمين

     % 25مثلإجابات و ت 10 بدون: إجابات حيادية

 : المخاوف من تعليقات الأساتذة التاليةهالخوف من الظاهرة استنتجنا هذ

  الجذور والمصادرض سلوكها، رفض، رفرجعيةمفرقة لا تعي ما تفعل وليس لها 

ورقة  رفض مضمون التيار   السياسية والساسةهتجاذبتتيار إسلامي يخضع لألوان و

 .انتقاليةهي مرحلة وليست مذهبا ، سياسية ضد التيار الإخواني
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 الخوف منها على المجتمع  على المجتمع إذا تمسك بها الجاهلوناقد تكون خطر

12.50%.  
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  الإطار النظري:زء الأولــــــــالج

  .الماركسيةراكم بين الوضعية والت:الفصل الثاني

 . التراكم عند أوغست كونت-1

  . التراكم عند ماركس-2
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  .أوغست كونت عند راكمالت/1

والفلسفة  .الثورة الفرنسية حاولت أن تلغي المسيحية كليا وتحل محلها دين العقل

من هذا  من الساحة، تجاه المعاكس وتحاول حذف الدين كلياالاراحت تتطرف في 

 المتشددة الأصوليةالجو ظهر كونت محاولا إيجاد حل بين التعصب المسيحي و

ولهذا فنجد أن كونت يكره  .لحاديةالإالنزعة المادية وومحاكم التفتيش مع رفض 

وقد اتفق كونت  ضطراب،الا الفوضى وإلى تؤدي نها، لأ)التغيير الجذري(الثورة 

مع جميع المفكرين الذين عاشوا في السنوات التي تلت الثورة على وجوب وضع 

. رضطراب المنصرم عصر استقراالاأسس ثابتة لمجتمع جديد، و أن يعقب عصر 

كيف يمكن تنظيم المجتمع من جديد على أساس : لسن هذا السؤالالأودار على جميع 

   86“  رأنهاأن النظام القديم قد 

ة استلهم كونت طريقة جديدة لتنظيم الاجتماعيضطرابات الاوللخروج من الفوضى و

المجتمع تعتمد على وضع أسس وضعية أي أسس العلوم الدقيقة بحيث تتفق عليها 

ة الاجتماعية ولهذا سماها في البداية الفيزياء الاجتماعيول لتفسير الظواهر كل العق

أي يجب أن تكون قوانينها تشبه قوانين الفيزياء التي تتفق عليها كل العقول، وان 

يتين الحالة اللاهوتية والحالة الأولتكون هذه الحالة الوضعية كخاتمة الحالتين 

  . وضع النظم الجديدة أن تنظم طريقة التفكيرالميتافيزيقية ،فيجب قبل الشروع في
                                                 

  108ص .1985سكندرية الا، الأولىجتماع، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الا علم إلى ل السيد محمد بدوي، مدخ86
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فالتنظيم .  التي تتقبلها العقولالأراء بإيجاد مجموعة من إلاوذلك لا يمكن تحقيقه 

  87 “. يتوقف إذن في النهاية في نظر كونت، على التنظيم العقليالاجتماعي

راد الأفة حسب كونت هي انعكاس للفوضى العقلية التي يعيشها الاجتماعيفالفوضى 

 الطريق النير وذلك إلى العقل هي السبيل الوحيد لإعادة المجتمع إلىتالي فالعودة لوبا

الإنسان  التي تربط الأفكار والعقائد والأراءبتوحيد المفاهيم و الفهم بحيث إذا كانت 

 مجرد إلىن هذه الفوضى لا ترجع في نظر كونت بالمجتمع في حالة فوضى، فإ

 عدم وجود إلىضطراب في المبادئ العقلية، أي الا من  نوعإلىأسباب سياسية بل 

  88“.مبادئ مشتركة بين جميع العقول

من  انتقال البشريةر بقانون الحالات الثلاث كيفية  وقد فسر كونت في قانونه المشهو

بميلاد البشرية ارتبطت ذهنيتها بالطبيعة حيث  .أخرى حالة ذهنية إلىحالة ذهنية 

مثلا سكان النيل كانوا يعتقدون أن (مسكونة بقوى خارقة كانت تعتقد أن الطبيعة 

النيل مسكون بقوى خارقة هي المسؤولة عن الجفاف وعن الفيضانات ولهذا وضعت 

 .)تجاوز قلقها  لت-  طوطم–وسيطا بينها وبين النيل حيث كانت ترمي فيه أجمل فتاة 

يث لكل ظاهرة لهة بحالآبعد ذلك تطورت ذهنية البشرية وأصبحت تعتقد في تعدد 

المرحة  له واحد وسميت هذهعد ذلك تطورت البشرية واقتنعت بإ وبها،اله يتحكم في

 ابالمرحلة اللاهوتية، ثم زادت درجة تطور البشرية وأصبحت تفسر وجودها تفسير
                                                 

  . 108 ص  نفسه المرجع87
88

  .110مرجع ص نفس ال  
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 درجة إلى لهذا التطور وصلت البشرية اما وسميت بالمرحلة الميتافيزيقية وختافلسفي

أصبحت تعتمد على ، وطق بحيث تجاوزت الغيب والفلسفةدقيقة من الوعي والمن

العقل وهي المرحلة الوضعية التي يكون فيها العقل هو السيد في التفسير والفهم قدوة 

، إنه سبقية للعقل ثم الفلسفة وأخيرا الدينالأبالعلوم الدقيقة ونلاحظ أن كونت أعطى 

بناء على طبيعة :  هذه العبارةوقد حدد صيغة هذا القانون في. ت الثلاثالاقانون الح

ي نفسها لابد من لكل فرع من فروع معرفتنا من المرور في تطوره الإنسانالعقل 

أو الخرافية والحالة الميتافيزيقية أوالتجريدية  الحالة اللاهوتية :ت متعاقبة الابثلاث ح

  89 “والحالة الوضعية أوالعلمية

لحي، فسمى المرحلة اللاهوتية البشرية بتطور الكائن ا  وقد شبه كونت تطور

والمرحلة الميتافيزيقية بمرحلة شباب البشرية وأخيرا  بمرحلة الطفولة البشرية،

 التطور إلىعندما تكلم كونت عن التطور نظر  .المرحلة الوضعية بنضج البشرية

رأى  ...le grand Etre عظمالأالبشري بأجمعها أو ما أطلق عليه اسم الكائن 

ية مرت في تطورها بمراحل تطابق المراحل التي وصفها في انالإنسكونت أن 

  90“ت الثلاثالاقانون الح

  

 

                                                 
89

  .11 نفس المرجع ص  
90

  .119المرجع نفسه ص 
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  .التراكم عند ماركس/2

-شتراكيةالاالمرحلة -- المرحلة الرأسمالية--الإقطاعيةالمرحلة --المرحلة العبودية

  # الخطيا��7gر� المرحلة الشيوعية-

  

 ،المرحلة العبودية ؟ ثم #مجتمعات بدائية� عات يبدأ بالمشاعية البدائيةتاريخ المجتم

 الشيوعية إلى وصولا شتراكيةالاالمرحلة  ،المرحلة الرأسمالية ،الإقطاعيةالمرحلة 

 يفوق حاجة المجتمع ولا توجد الإنتاج توفر  متلاك،الاحيث ليس هناك ما يستحق 

المرحلة أي مجتمعات منظمة بدون وجود طبقات كما تزول الدولة تلقائيا  في هذه 

 جنة السماء إنهاجهاز الدولة و بالتالي لا يوجد تناقض اجتماعي يحرك الصراع ، 

وقد اعتمد  .اما أو نهاية التاريخ بمفهوم فوكوي#حين نقلب جدلية هيغل� الأرضفي 

 - البنية التحتية –ماركس في تحليله للمجتمعات على مدى اغترابها اقتصاديا 

غتراب في الا و .-  سياسيا و ثقافيا–غتراب على البنية الفوقية الاانعكاس هذا و

 أو   يعني الخروج من الذاتخالفكر الماركسي مصطلح استلهمه ماركس من فيوربا

نه لا يجدها في نشاطاته يغترب الإنسان عن ذاته أي أ.  عنهاغترابانها والافقد

  .المادية والروحية

   بها غترابالا ظاهرة وجود عدم إلى يرجع البدائية تمعاتمجلبا ماركس اهتمام إن"

Aliénation . والعادات للتقاليد لاشك يخضعون  البدائية، تمعاتلمجا في الأفرادف 
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 وجود عدم من بالرغم الاجتماعي للضبط وسائل ولديهم رؤساءهم، يطيعون كما

  91" .بيروقراطي وجهاز حكومي تنظيم أو دولة،

الجزائر /الهند(الأسلوب في المنهج وعية المعاصرة اختلفت  الاجتماالحركات

ما تأثرت به مدرسة فرانكفورت التي حاولت ترجمة مقولة  وهذا ،)ومصرمثلا

 حين لاحظت فشل الثورات -هم هو تغييرهالا الفلاسفة فسروا العالم لكن –ماركس 

 في وبنمو النازية خاصة في أوربا، الأولىالعمالية و التحريرية بعد الحرب العالمية 

قتصاد المتطور لا ينتج حتما ثقافة الاأي أن ( مة متقدمة اقتصاديا وتقنيا مثل ألمانياأ

  .)راقية متطورة

 والرغبة الغضب عن التعبير من متعددة ارصو الاستقلالو التحرير حركات اتخذت

 ثورات في حدث كما صورها كانت أيا ،جنبيةالأ والهيمنة ،الاحتلال مناهضة في

 يحدث وكما ،1956 عام السوفييتي القمع ضد وبولندا رلمجوا اتشيكوسلوفاكي شعوب

 .بريطانيا ضد ايرلندا في حاليا

 لآخر حين من دائما الشعوب نهضت حيث أوروبا خارج كثيرا الأمر يختلف ولا

 فلسفات اختلفت وإن ،والاستعمار جنبيالأ التدخل لمناهضة متفاوتة، وبدرجات

 حتى السلبية أسلوب المقاومة اتخذ المهاتما غاندي مثلا الهند ففي  .ثورته وأسلوب

 الكفاح مصر مثل أخرى دول اختارت بينما .1947 عام استقلالها على حصل

 خلال من أيضا الجزائريون نجح وكما 1954 عام منها نجليزالا خرج حتى المسلح

                                                 
  .169ص،1986 فبراير الكويت المعرفة، عالم سلسلة ،الإنسان علم تاريخ في فصول نتروبولوجياالا قصة فهيم، حسين.91
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 عرضا نقدم أن ناه يسعنا ولا .يالعسكر الفرنسي الاحتلال ءإنها في الأسلوب نفس

 إلا ،ةاللاتيني أمريكا أو أفريقيا أو آسيا في كانت سواء ،الاستقلالو التحرر لحركات

 الثانية العالمية الحرب بعد ما عصر سمات أهم من أن هي بالذكر الجديرة النقطة أن

 وانهيار، المستعمرة الشعوب ينب الاستقلالو التحرير حركات انتشار هو

 عن نتج وقد . اوغيره والبريطانية والهولندية الفرنسية يةتعمارالاس مبراطورياتالإ

  92."من الدول المستقلة الجديدة الناهضة مجموعة العالم إلى خرجت أن ذلك

بالطبيعة علاقة الإنسان علاقة  بحيث كانت الشيوعية البدائية في البدء كانت 

قبل ظهور ( ةهو جزء من الطبيعالإنسان  أن يعضوية، علاقة الجسم بالعضو، أ

إن نقطة ، الطبيعةالإنسان وغتراب سوى وضع حاجز بين الاوما  .)الملكية

كان يعيش حياة طبيعية  الإنساننطلاق تقوم في الشيوعية البدائية إذا أن الا

الحرية و المساواة في  : زانجلي الذي كان يميز هذا المجتمع فيقول اما...بسيطة

ود طبقة مالكة أو عدم وج... العدالة فيهإلى ،دون وجود فائض ،إضافة الإنتاج

 93"أو مجتمع بلا طبقات. مجتمع الطبقة الواحدةن إذ،مستغلة لا تعمل

 احتكار وملك قوى ، فاحتكارها يعنيالأرضبالإنسان ظهور الملكية تجسد في علاقة 

 من البشرية عظمالأ بسبب هيمنة أقلية على القسم الأرضليه فاغتراب وع. الطبيعة

  . ليا في المرحلة الإقطاعية خاصةظهر هذا ج للأرض وبملكيتها

                                                 
 . 190المرجع نفسه،ص 92

93
 الجزائر، والجرائد،بوزريعة للمجلات الجزائرية طبعة،المطبعة دحلب،بدون تللسلطة،منشورا الاجتماعي ملحم،التحليل حسن  

 .86ص1993
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  الطيورو في الماء، ك ملكية، السمإلىحد النقاد قد تتحول كل المخلوقات أكما قال و

فبعد الشيوعية البدائية يصعد المجتمع درجة النبات على الأرض، وفي الهواء، 

ازدادت حضارة وكلما  ...على الطبيعة الإنسانحضارية أعلى نتيجة زيادة سيطرة 

  94."فيه الإنسانكلما ازداد اغتراب 

 خاصة حيث هدف الرأسمالية هو الربح اقتصاديةالمجتمع الرأسمالي يمثل حالة 

 علىالاشتراكي المبني المستمر وانعدام التوزيع العادل للثروة عكس المجتمع 

 . زهيدجرالإنسان جهده العضلي للرأسمالي مقابل أ هذه المرحلة يبيع ي ف ،الإنسان

 ا خارجا مهزوم مشلولااكائن نفسية يصبح فيها الإنسان ويتميز هذا المجتمع بحالة

ومن هنا وجب التفكير  . غير منسجم مع الطبيعة)بين وجوده و جوهره (عن ذاته

  . وتوزع بدل البرجوازية وتنتجفي قوة بديلة تملك

غتراب الابواسطة و  تاريخيا،اما...الإنسانالمجتمع الرأسمالي يمثل قمة اغتراب 

  95"الدولة تمثل الحل لمختلف التناقضات ...السياسي بدأ ماركس التحدث عن الدولة

يعترف ماركس بتأثره بجدلية هيغل لكنه في نفس الوقت ينتقد هذه  الجدلية التي 

تأثر ماركس بهيجل الذي أعتبر تمشي على رأسها و لذا يجب قلبها لتستقيم، 

ن الدولة شخص ريخ، كما أعجب بفكرته القائلة بألتالالأساسي الخلافات المحرك 

                                                 
  .83 ص المرجع نفسه،94

  .83 ص نفس المرجع،95
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جراءات الضرورية لإسعاد أبناء المجتمع، الإحقيقي لها الحق المطلق في اتخاذ 

  96"الأفرادوبالتالي فهي تحتل مكانة عالية تسود فيها السيادة الوطنية في مجموع 

 وهي في ادالأفر أن الدولة عقلانية وموضوعية بعيدة عن ذاتية Hegelيرى هيجل 

نفس الوقت تركب وتوفق بين الخاص والعام كما تركب بين كل التناقضات 

 ،غترابالا بالنسبة لماركس فالدولة قوة ضرورية لتجاوز حالة  اما.ةالاجتماعي

والتناقضات ولها وظيفة مؤقتة تتمثل في القضاء على الطبقات والتناقضات 

ء وظيفة المتمثلة في القضاء على ا للمجتمع الشيوعي،  بعد أداة تمهيدالاجتماعي

الدولة أداة توفيق ما بين الفرد الذي يسعى وراء مصالحه جذور الصراع تزول، 

الدولة تمثل الشمولية  .الخاصة من جهة وفكرة الشمولية أوالعمومية من جهة أخرى

من تناقضات مصالحه الخاصة أي أن الدولة  تجسد  الإنسانفتعمل على تخليص 

لا و يؤكد بأن الدولة لاتمثل  ماركسعلى العكس،الأفراد ضد لاعقلانية 97."العقلانية 

أن الوهم  أي 98."والدولة التي تحدث عنها هيجل هي مجرد وهم .تحقق العقلانية

  .غتراب السياسيالاالسياسي يمثل 

ن الدين إذا أصبح خطابا إن الدين أفيون الشعوب أي أ الظاهر تدعي الماركسية يف

خطاب يزيف الوعي وخطاب يبرر :  هيالايدولوجيةن  لأح مخدراإيديولوجيا يصب

                                                 
  .355،ص2009 للطباعة و النشر و التوزيع الأمة شركة دار ،2009 طبعة  نورالدين حاروش ،تاريخ الفكر السياسي، 96
  

 .84 ص الاجتماعي مرجع سابق، التحليل  97

  .84 ص  المرجع نفسه،98
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في  صل الماركسية ديني إذا أخذنا ومع هذا فأ.الوضع كما انه خطاب يقلب الواقع

 أي علاقة االله المطلق  الثالوث المسيحي،التحليل أصل الجدلية الهيجيلية التي أصلها

بل لابد . للتوليدبديةالأالطريقة قيقية هي التي تجد حإن المعرفة الة، مع مريم النسبي

هذه ووتيرة  تؤمن فهم كيفية هذا التوليد،  حد ما،إلىلنا أيضا من إيجاد أداة دقيقة 

فكير  التيويكف .قصد هنا التثليث المأخوذ كمولدأو .أنها التثليث ...الصيرورة

عرف ن المبادئ في هذا التثليث غير مقابلة، ولكنها تأبالثالوث المسيحي حتى نفهم 

ويأتي الثالث من  يولد الثاني، الأول الذي يجعل الأمر .تجاهالابواسطة حركة وحيدة 

إن هيغل الذي درس اللاهوت بدل  .ثنين السابقين بواسطة ضرورة غامضةالا

   99."عناصر جدليته وحصل منه دون شك على ترتيب هذا المخطط وعدله، ووقته،

الآخر ، أي الآخر هامة هي التفكير ب نقطةإلىإن تاريخ الفلسفة السياسية يختزل 

ذي يحدد اتجاهات فكرنا فالعدو هو محرك أفكارنا وهو ال  ،ناالآ هو مرآة يالذ

وكل الفلسفات الكبيرة ذات نتائج سياسية (إن الفلسفة السياسية .السلميةالحربية ، و

 تأتي غالبا من التفكير باضطرابات دولة معارضة )وربما كانت ذات منابع سياسية

 .أثينا نه منأمع  كان يفكر بإسبارطة، كبير جدا،السياسي ال إن أفلاطون، .ومجاورة

 عبارة  stoïcisme) الرواقية(سكندرالإوأرسطو كان يفكر بمقدونيا إمبراطورية 

وكان هوبس يفكر  . الرومانيةمبراطوريةالإعن فكرة صنعتها عقول إغريقية عن 

                                                 
،بيروت سة العربية للدراسات النشرأكرم ديري،بدون طبعة،المؤسالمقدم الهيثم الايوبي و: ،ترجمةالحربغيتون،الفكر وجان   99

  .70ص.1980
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يفكر " كانت"كيو يفكر بانكلترا كما كان على حين كان مونتيس بلويس الرابع عشر،

  100)"عام اندلاع الثورة الفرنسية(1789بالعام 

 عالم الواقع بتطبيق هذه إلى )الأفكارعالم (ماركس قلب جدلية هيجل  من المثالية 

 Adam Smith و ادم سميتRicardoقتصاد السياسي لريكاردوالاالجدلية على 

عندما قال  الذي وجهه ماركس لهيجل، للنقد Lucien Sebagمعارضة سيباغ "

ذلك أننا لسنا  بأنه جعل الجدل الهيجلي يقف على قدميه بعد أن كان واقفا على رأسه،

بصدد حتمية علمية نتبين فيها السبب من المسبب، بل بصدد مجال اجتماعي إنساني 

 الجدل الهيجلي في إطاره الخاص وأن لا نعتبره إلىنسبي يحتم علينا أن ننظر 

ن البناء إأي   هي التغير والرمزية،الأساسيةثم إن الميزة  قلوبا كما فعل ماركس،م

ولا يمكننا القول بان هذا صحيح  النظري لهيجل يختلف عن البناء النظري لماركس،

   101."وهذا خاطئ

  

  

  

  

  

                                                 
  .72 ص المرجع نفسه،100

101
 .181ص ،1993عكنون الجزائر ية ،بن الجامعمهيبل ،البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر،الطبعة الثانية،ديوان المطبوعات عمر 
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  الإطار النظري:زء الأولــــــــالج

  :الفصل الثالث

  التمثلات الدلالة المعرفية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 80

  . تعريفاالتمثلات/1

من مثل :" مفهوم التمثل كما يلي يعرف ابن منظور: على المستوى المعجمي

 أي أتصوره، مثلت له تمثيلا إذا صورت له أتمثله إليهالشيء أي صوره كأنه ينظر 

، شابهه:  الشيءلماث ".ثيل الشيء بالشيء يعني التشبيهمثاله بكتابة وغيرها، وتم

امتثله أي  و–. إليه كأنه ينظر ى حت صوره، له الشيء ثل ومالصورة؛التمثال هو و

: ابن منظور[ له مثاله بكتابـة أو غيرها إذا صورت تصوره؛ ومثلت له كذا تمثيلا 

  213: الصفحة

 :]853: ، الصفحة1973من المؤلفين،  مجموعة[  في المعجم الوسيط 

 وتمثل أي صوره،:  أي شبـــهه وقدر على قـدره، ومثل الشيء لفلانلثم

 " لها بشرا سويا لروحنا، فتمثا إليهفأرسلنا : "الىتعتصور مثاله، كقوله  :الشيء

 ما يمكن استخلاصه من هذه التحديدات، كون مفهوم .، سورة مريم17الاية

 معنىب.  المعجمية العربية القديمةدبياتالأبشكل جلي في  التمثلات، لم يكن متداولا

ت نتاج دراسا ـة، بقدر ما هوالاجتماعيي العلوم العهد ف  مفهوم التمثلات حديثأن

 .ينالاجتماعي الأفرادواقف وإدراكات سوسيولوجية، نظرية تفسيرية لم

معناه كتصور، من منطلق  بصيغة المفرد، حدد" تمثل" فعل  مفهومن إلى أنخلص

 والكلمة دائما –التمثل  .213: هو الصورة ابن منظور، ص " التمثال"كون 

  .الذهن في  ويعنى به كل ما هو حاضر- المفردمطروحة بصيغة
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 Le petit  Robert" وسموس لفعل ذهني وبعودتنا لقامالتمثل هو محتوى مل" 

 le petit Larousse illustré في قاموس ورة،وسيلة لتكوين الصنفهم أن التمثل 

 idée queالتمثل هو الفكرة التي نكونها حول العالم أولشيء معين   1977

nous faisons du monde ou d’un objet donné.  

) représentationمصطلح التمثل ) le grand Larousse(ويحدد قاموس 

 الخيال بواسطة الرسم أو النحث أو وفيم العين أاماباعتباره حضور الشيء ومثوله 

الشيء؛ حدد  التمثل كفعل ذهني يتناسب الفرد من خلاله مع، فاللغة أثناء الكلام

لكون العقلي،  عتبر التمثل كمرحلة من مراحل النموي.أوفكرة راك أوصورةالتمثل كإد

 .الصوريالتفكيرالحركي و دراكيالإة ما بين التفكير ي مرحلة وسيط-الفكر التمثلي 

ور والمفاهيم بهذا المعنى وحدة الص ن التمثل يحيط بمرحلة التفكير التصوري، وهوإ

 فالتمثل ليس انعكاسا ، لمحسوسة والمعيشة االأشياءيع ولتفسيرات المعطاة للمواضوا

مباشرا للموضوع المدرك فقط، أوشكلا من التفكير الملموس ضمن إطار الوضعية 

ارس والموجه نحو التواصل التفكير المم ة، بل تعتبر التمثلات طريقة فيالاجتماعي

ي ثقاف -ي المحيط السوسيووالتأثير ف والفهم والتحكم الآخرين،مع الذات ومع 

 والجماعات فيما الأفرادالعلاقات التي يقيمها  كما تعبر التمثلات عن ،الماديو

إذا كان الواقع الذي نعيشه غير ملموس في بعض وأيضا مع المجتمع،  بينهـما،

ة تعرف  الاجتماعيفالحياة ' جوانبه، فبالتمثلات والمخيال ننحت له صورا في مخيالنا 
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لكنها كذلك  ،) وهلم جراياضة ممارسةمهنة ممارسة،ر(ارسات بالظواهر، المم

ثير فينا لعبة كرة تماهو النجاح؟ ماذا ( تعرف بالتمثلات التي يحملها كل واحد منا

العلم الذي ( الأشياء الذي يمثل شاراتالإعالم  القدم؟ إنه تفضيل الوظيفة الرمزية،

فكرة ( تصبح جماعية الأفرادبعض التمثلات المشتركة بين  ...)الأمةيرمز لفكرة 

   102') الأمة

  :التحديد المفاهيميو  المفهوم الاجرائي/2

  .علم الاجتماعمفهوم التمثل في /2-1

 بحاثالأمما لا شك فيه، أن لمفهوم التمثل أهمية كبيرة في قيام عدد كبير من 

  .جتماع المعاصرالاة المتميزة في حقل علم لاجتماعيا

 )إيديولوجية,اسطورة,لاتتمث(فكر السوسيولوجي وعلم النفسالالتمثلات في 

أهمية قصوى لمفهوم التمثل وكذا الدور الذي تعلبه " كايمرإميل دو" قد خص ل

حيث يرى دوركايم أنه لا يمكن . ة والعقائديةالاجتماعيالتمثلات في تكوين الحياة 

 والمواقف والميولات والثقافة التي يستنبطها الأوضاعفهم التمثلات الفردية دون فهم 

 أذواقهم كما تحكم أنماط إلى نحو العالم ووألعالم لوالتي تحكم رؤيتهم  الأفراد

ق أذواقهم والمعايير التي يعتمدونها في تصنيف ائتفكيرهم وأسلوب عيشهم وطر

" إميل دوركايم"  حسب الأفرادويات، لدى فإن تمثلات الأولت الحياة، بحسب الامج

                                                 
  102 Morin Jean-Michel, Précis de sociologie, repères pratiques Nathan’43’, Édition Nathan, 1996.p 140.  
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المجتمع وباختلاف استعداداتهم  تختلف باختلاف القيم الثقافية التي اكتسبوها من

العقلية والوجدانية والجسدية، فالتمثلات تبعا لهذا المفهوم هي تصورات اجتماعية 

تتأسس في شكل قيم ومعايير للسلوك والتذوق والقول، بل يمكن اعتبارها تيارات 

 الأحكامورمزية تسيطر داخل مجتمع معين وتنظم ضمنها المواقف والسلوكات 

 .ماضي الجماعة، وتعكس رؤيتها ووعيها بشرط وجودهاورة ل صثمبحيث ت

إن التمثلات هي ذلك التدفق الدائم من صورة الحياة تدفع " يقول إميل دوركايم 

أنها تتغير بعضها البعض كتدافع مجرى نهر دائم السيلان، ولا تبقى على حالها 

في ا  أساسياونستشف من هذا القول أن للتمثلات دور بتغير الحياة الاجتماعية،

وقد حاولت كل المجتمعات الإجابة  ،الاجتماعية وكذا الذهنية للأفرادتشكيل الحياة 

في أي مجال نحن؟ ماذا  فردية ؟ من نحن كجماعة وكعلاقات : ليةالتاعن الأسئلة 

وذلك قصد تحديد هويتها وأنماط صلاتها  لذي نرغبه؟ ماالذي نطمح إنجازه؟نريد؟ ما

كاسطور ياديس أن مهمة المتخيل وصلته التأسيسية . تبر كيع. بذاتها وبالعالم

يطرح وجود المتخيل هذا في . الأسئلةبالمجتمع تكمن في كونه يمنح أجوبة عن هاته 

 .أساس وجود المجتمع سؤالين أساسيين

 الأسئلة عن الإجابة  لاستقاء الا التي تجعل من المتخيل مجالأسبابفي الأول  يتمثل 

 الثاني فيتمثل في أنواع الصلة التي تربط المتخيل بأشكال اما؟ الكبرى لكل مجتمع

 واليوتوبيا؟ بمعنى آخرما الإيديولوجياوبالضبط كلا من الأخرى  الاجتماعيالوعي 
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ة الاجتماعيالفئات و الأفرادنوعية الصلات  التي ينشئها المتخيل مع كل من تمثلات 

يل بأنماط تمثل الماضي وأشكال ة؟ ما صلة المتخالاجتماعيعن واقعهم وعلاقاتهم 

  103.العيش في الحاضر وسبل تصور المستقبل؟ 

 Emileجتماع الفرنسي إميل دوركايمالاارتبط مفهوم التمثلات بعالم "

Durkheim،  والفهم للإدراكمفهوم التمثلات الجماعية يعني الطرق المشتركة إن   

تعريف أن دوركايم يستند ونستنتج من هذا ال" والتي تختلف عن التمثلات الفردية 

 لكنها تتخذ الأفرادالتي يشترك في إنتاجها  ة،الاجتماعيفيه على خصائص الظاهرة 

فهي  ،على الجميع) الضمير الجمعي(منهم مسافة وتصبح  فيما بعد قمعية وإلزامية 

   104.العيش وإعطاء معنى مشترك لوجودهمبإنتاج جماعي يسمح للأفراد 

ن الفرد الفيبيري هو  تفهم على أساس أweber max فيبر  ماكسالتمثلات عند

آخذا في اعتباره المعاني التي تنطوي عليها عن قصد مج سلوكه فرد عقلاني يبر

 ومن الناحية المنهجية  يقول فيبر .ين في فعلهالآخرين و كأنه يتمثل الآخرأفعال 

لم لا يمكن أن حتى نحلل العلاقات السببية الحقيقية لنتصور علاقات غير حقيقية فالع

يكون نسخة من الواقع، لأن الواقع غير متناه، بينما العلم هو محدد في مجموعة من 

                                                 
103

  .62ص .2011المجتمع، بدون طبعة، أفريقيا الشرق نور الدين الزاهي، المقدس و  
104 Dictionnaire de sociologie,  édition Albin Michel paris ,2007.p 642.                                                               
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تناول ، ')النموذج المثالي عقلي يتفق مع المنطق العلمي(المفهومات والتصورات 

   105."التمثلات بين الفرد والجماعة ولم يتكلم عن المصطلح ضمنيا فيبر

السوسيولوجي والحقل السيكولوجي، فتي الحقل كون مفهوم التمثل يشتغل عند حا

ويخضع مفهوم  .جعل منه أحد المفاهيم الرئيسية داخل هذين الحقلين المعرفيين

 ه، وهذ)النفور/النزوع(لموضوع أو رفضه مدى قبول ا :أبعاد رئيسيةالتمثل لتحليل 

فية  معرة وحد،بالحس المشترك لدى كافة الأفرادالمعارف هي التي تمثل ما يدعى 

  .قائمة وترتيب نسقي للعناصر ويعكس درجة واضحة في بناء الفكر

معين كما فسر كلود لوفي ستروس لكن يحكمها منطق  و التمثلات غير واقعية

وتبنى التمثلات . الأسطورة، أو جاك لكان الحلم بنيويا، أي إنهما يمثلان لغة معينة

التمثلات تبنى حول أي أن  ،ةالاجتماعية حول نواة ثقافية للجماعة تعتبر كمرجعي

  106'  تحدد الصورة و المواقف noyauنواة

  جتماع  المعاصرالات  النظرية  لعلم الانشغالا ونجد أن التمثلات تندرج في إطار 

  107التمثلات/ ةالاجتماعيندماج و المؤسسات لاا/الصراع :تتمحورحول محورينالتي 

فجسدها  ماركس كارل اما ،لاثت الثالاالح قانون فيالتمثلات  غست كونتواجسد 

 فجسدها في موسكوفتشي اما ، في الحس المشتركدوركايم وجسدها ،الايدولوجيةفي 
                                                 

105 Serge Moscovici, « des représentations collectives aux représentations sociales : éléments pour une  
histoire »p (79-104), in les représentations sociales, sous la direction de Denise Jodelet, presses 
universitaires de France, Paris 1989.p81.  
106 Claudie Carayon, « la représentation sociale de la lecture chez l’enfant et l’enseignement de la 
culture »p (159-163), actes du colloque international du 25-27 janvier 1990 Toulouse, la recherche en 
psychologie en Europe demandes sociales et réseaux scientifiques.p160.                   
107 Jean –pierre et Durand. Robert Weil et autres,    sociologie contemporaine, éd Vigot, 1989.p207.                           
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تصورات الجماعات المختلفة للتحليل النفسي، ونشرت نتائج دراسته في كتابه 

 la psychanalyse son image et son التحليل النفسي، صورته وجمهوره

public في دراسته الرائدة أن " موسكوفيسي"لقد أراد  .م1961 والذي نشره سنة

يفهم كيف تنتشر نظرية علمية لدى الجمهور، وما هي التغيرات التي تطرأ عليها 

أنه لا يوجد تصور واحد للتحليل الإشارة بعد مرور نصف قرن من الزمن، مع 

النفسي بل تصورات، هذه التصورات التي تختلف في محتواها ومستوى بنائها 

  108. الاجتماعينتماء الاجهها العام نحو التحليل النفسي، كما تختلف أيضا حسب وتو

 فالتمثلات فهي تتجسد في امتلاك رأس مال معين بورديووالتمثلات في عرف  بيار 

للدخول في لعبة الهيمنة أي من يتمثل نفسه مهيمنا أو يتمثل نفسه مهيمنا عليه حسب 

  .قوة رأس المال الذي يمتلكه

    109ت هي طريقة في التفكير، وطريقة للفعلالتمثلا

  .علم النفس التمثل في  مفهوم/2-2

يعد مفهوم التمثل من المفاهيم السيكولوجية الدقيقة التي ينتابها بعض الخلط وعدم 

، كالصورة أخرىستعمال، فضلا عن اختلاطه بمفاهيم سيكولوجية الالدقة في ا

  .نفعال والرمزالاوالإدراك 

                                                 
  .16ص .2007، ، قسنطينةنيسالأة، دار الاجتماعيالنسق القيمي والتصورات : سماعيل وبومدين سليمانخروف حميد وقيرة إ 108

109  Pierre Birnbaum, « Cadres et représentations collectives dans l’œuvre de Durkheim : L’exemple du 
socialisme », Revue française de sociologie, vol 10, n°1, janvier-mars1969p (3-11).p3.                                    
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 تشعب إلىظيفة الكبيرة التي يقوم بها هذا المفهوم هي التي أدت والظاهر أن الو

 والموضوعات وحتى عن الأشياءأو عن تمثل عة معانيه، وتتقاطع مع مفاهيم متنو

 باستحضار مفهوم في اما:  مفهوم التمثلويعرف. فوق الأشياء كالريح مثلاتمثل ما 

كمال ما ينقصه من لإفي حضوره الإدراك  حينما يعيد التمثل فعل اماغيابه و

  .غير مدركة حاليا أخرى موضوعات إلىمعارف إدراكية بالرجوع 

ا إليهختزل في مفهوم الصورة الذهنية حيث ينظر يمفهوم التمثل من مرجعية 

يترجمها في شكل ملموس (...) كاستحضار تصويري للموضوعات أو العلاقات 

  .بمثل درجة عالية من التصوير 

عمل في الجهاز النفسي عند الفرد وهو يتدخل حسب  يدوفرالتمثلات في كتابات 

 ..)الأساتذةالطلبة،  (الآخرتمثل الذات أو تمثل 

  .السياسة وتمثلات الايدولوجيةال/3

إن الانتقال من التمثلات الاجتماعية إلى التمثلات السياسية، يعني حسب تعبير عابد 

سي المبني على الممارسة، الجابري الانتقال من العقل النظري إلى العقل السيا

الداخل  من لاشعورالسياسي الذي يحكم الظاهرة السياسية، والعقل السياسي يحركه

والتي تقوم له مقام "العقل السياسي " عن المرجعية العامة لاما .ممارسةتفكيرا و

والتي تؤطر  الفلسفي الكلامي الفقهي، النظام المعرفي بالنسبة للعقل النظري،

ما  ياسي نفسه وتشكل له نوعا من الموطن داخل النفس الجماعية فهواللاشعور الس
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بكونه نشاطا يحمل  ...imaginaire social الاجتماعينترجمه  هنا بالمخيال 

 ى عل، إزاء بعضمسلوكهم، بعضهين فينظمون الاجتماعي الفاعلين إليهمعنى يشد 

  التصوراتومن هنا فإن كل مجتمع ينشئ لنفسه مجموعة منظمة من ، أساسه

بالخصوص  وم، يقالا من خلاله يعيد المجتمع إنتاج نفسه،مخيالاأي مخي والتمثلات،

عن   ويعبردوارالأويوزع الهويات و واسطته على نفسها،ببجعل الجماعة تتعرف 

  110." المنشودةالأهدافالحاجات الجماعية و 

هو  تخيلال التمثل والتخيل هو القدرة على استحضار وتركيب الصور الغائبة، 

  111." الغائبة و تركيب الصورالأشياءالقدرة على تمثل 

أحدهما صورة : ، وهما معا يشتركان في أمرين فلسفياالتمثيل والتمثل متقاربان

 التي تستعصي الأحداثكثيرة هي ، الآخر قيام الشيء مقام الشيءالشيء في الذهن و

 الأسباب بالأحداثيث تربط  حفقيالأا في مستواها إليهإذا نظر ، على الفهم والتفسير

 باستحضار نظام التمثلات الاالظاهرة المعقولة، ولن يتأتى فهمها وحل مغازيها 

 . جذورها المتمثلة في الصور المترسبة في قاع المتخيل الجمعيإلىوبرد أسبابها 

 شخصية ومن خلالها تتمكن العقول من  ليستوإذا كانت التمثلات شخصية فالمفاهيم

بل   ليس نتيجة تراكم لملاحظات أو انطباعات بالصدفة ،الآخرتمثل  ، إنالتواصل

                                                 
. 2000 الرابعة بيروت،الطبعة العربية الوحدة دراسات وتجلياته،مركز محدداته العربي السياسي عابد،العقل محمد الجابري  110
 .14/15ص

                                                                                                                                                                                                                            
111  Sillamy Norbert, Dictionnaire de la psychologie, libraire Larousse, Paris, 1985.p 147.                                                                                                                                               
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 لا ينشأ بطريقة فوضوية بل -ككل إحساس –فإدراك الغير  .ثمرة عملية بنيوية

   112.أي لإعطائه شكلا هوعملية تنظيم لعناصرمختلفة لتجسيد صورة ،

 لكل طرف صورة عن"    "imaginaire collectifلمخيال الجمعيافتشكلت في 

عبرها والآخر،  الطرف إلى نفسه وإلىمن خلالها ينظر كل طرف والآخر، الطرف 

فالمخاييل الجمعية هذه لعبت وما تزال تلعب أدوارا حاسمة . يحدد مواقفه وسلوكاته

في تحديد طبيعة العلاقات بين الحضارات وبين الشعوب، وهي التي تتحكم في بناء 

، وهو ما يمكن أن نوجزه في ما الآخروالتصورات والرؤى اتجاه الذات والعالم 

  .système de représentation""  بنظام التمثلات نسميه

 هو العلاقة التي يقيمها ماركس بين التمثلات وواقع الحياة، الذي يدعوه ممارسة

  .انعكاس الثقافة والسياسة على الاقتصاد أي انعكاس الفكر على المادة

وحسب هذا . إيديولوجيا المعنى العام لكلمة ىإلوبذلك ننتقل من المعنى الضيق 

 ثم هناك انعكاس هذه الحياة ،ممارستهم لاً الحياة الواقعية للناس، أنهاهناك أو فالمعنى

 هي العملية العامة، الإيديولوجياوهكذا تصبح . الإيديولوجيافي خيالهم، وتلك هي 

مارسة، بواسطة التمثلات التي يتم فيها تشويه وتحريف عملية الحياة الواقعية أو الم

 صورة مشوهة الإيديولوجياوإذا كانت . (...) المتخيلة، التي يكونها الناس عنها

، الذي يسير على الإنسانوقلباً، وإخفاء للحياة الواقعية، فإنه يتعين إعادة وضع 

                                                 
112 Guy  Rocher, introduction à la sociologie générale, 1.l’action sociale, édition HMH, 1968.p120.            
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 إلى من سماء المتخيل الأفكاربتداء بهيجل، وإنزال الارأسه، ليمشي على رجليه، مع 

 .ممارسةأرض ال

 الأمرويتعلق .  واضحة وبديهيةدماجيةإ ةوظيفت في الماركسية لها لإيديولوجيا إن ا

 التي تعتبرها أحداثاً الأحداثت التذكارية التي تحيي الجماعة بواسطتها الاحتفالاب

  . ةالاجتماعي إذن بالنسبية الرمزية للذاكرة الأمرمؤسسة لهويتها، يتعلق 

 هناك مجتمعات غير ذات علاقة بأحداث تأسيسية تبدو ونحن لا نعلم ما إذا كانت

 . أصل الجماعة ذاتهاأنهاوك

، والشيئ ل التعبير العفوي للبروليتارية تمثMarxبالنسبة لماركس  المادية التاريخية 

التمثلات ف . في تصوره للضمير الجمعي Durkheim بالنسبة لدوركايم هنفس

 بسبب تطور افين يكون الضمير الجمعي ضعالمجتمع أي في تلقائيا  تنشأ الجماعية

   113'.تقسيم العمل 

 الدولة عبر وعيها ىسعت التي التمثلات  مجموعة منإعادة إنتاجالغرض من ذلك و

 عملياتية ومعرفية منظومة بناء إلىمن خلال امتلاكها أدوات السلطة والذاتي 

 التي التمثلات ى تؤكد علأنتستعدي المخالف وتستقوي بالمساند لذا كان لابد لها 

تناسب تكونها كل سلطة سياسية، مرتبطة بـهذا الشكل التاريخي من الدولة أو ذاك، 

                                                 
113 Pierre Birnbaum,"Cadres sociaux et représentations collectives dans l’œuvre de Durkheim : l’exemple 
du socialisme"idem, p 5. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                        



 91

ت، أعياد، الااحتف: بكل ما تحمله الكلمة من معنىالتمثلات قد ولدت مجموعة من و

  .إخراج ومسرحية، صور، أفكار وإيديولوجيا، تصـورات للعالم وللمجتمع

 منظومات رمزية  إلى كما حللها بيار بورديوول وتتحالتمثلاتتتطور هذه قد و

يتعين على التحليل ، عمليات أسطرة كبرى إلى والأساطير مجموعة من إلىواسعة و

  .يحللهاأن ) السياسية(النقدي للسلطة 
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  الإطار النظري:زء الأولــــــــالج

  التغير الاجتماعي: الرابعالفصل 

  الــــــــــــوم والأشكـــــــــــ المفه
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  . تعريفاالتغير الاجتماعي/1

جتماع عموما الا من أهم المفاهيم التي يتمحور حولها علم الاجتماعييعتبر التغير 

جتماع خصوصا لكونه محور موضوع وكذا أساس العلاقات الاوالتنظير في علم 

  يالإنسانع  للاجتماا يكاد يكون مرادفالاجتماعية بتعبير أدق التغير الاجتماعي

 ةنعلم، عرض احياتنا، كم في شيء كل ن، لأالاجتماعيمن الصعب تعريف التغير "

 وكل لحظة تمثل حدثا جديد،فكل يوم في حياتنا يوم  .للتغير المستمر على الدوام

فإن المرء  وعلى حد تعبير الفيلسوف اليوناني القديم هيرقليطس، .العمرمستجدا في 

الماء فيه مثلما يتغير  مرتين لأن النهر يتغير بجريان لا يستحم في النهر الواحد

  114." إحساسه أو ملامسته لماء النهرالشخص فور

 وضوحا وفي ضوئها تتكون العمليات والعلاقات الأكثر ملامح التغير من أهم

  .ستقرار الجدل وكذلك القوى المقاومة للتغييرالا هذه الملامح هي ،ةالاجتماعي

الجدل حول مسارها، وعوامل رار وستقالارة مميزة بنسبية  ظاهالاجتماعيالتغير "

   115.التغير وكذلك القوى المقاومة التغير

دة   ليس مرتبطا بمجتمع دون آخر فليست المجتمعات المعقالاجتماعيإن التغير 

 البسيطة منها، أو ما يعرف بالمجتمعات التقليدية مجالا للتغير الاجتماعي بل حتى

                                                 
 
114

 .105 ص مرجع سابق،جتماع،الا غدنز،علم أنتوني 

 115 Idem, Dictionnaire de sociologie, p 95.            
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على اختلافها تنمط بحكم أن المجتمعات  ،الاجتماعيير فهي كذلك عرضة للتغي

هذه العلاقات التي يستحيل أن تخلو من أهم عامل ، قات اجتماعيةأفرادها وفق علا

  .الاجتماعيوهو التغير 

  إن التغير ظاهرة تشمل جميع المجتمعات البسيطة منها، والمعقدة، المنعزلة منها" 

جتمع من البساطة وتمسكه الشديد بطريقة حياته، والمنفتحة، بل ومهما بلغت ثقافة الم

   لأن أعضاءه دائبون على البحث إلاذلك  فإنه يتعرض للتغيير جيلا بعد جيل، وما

عن أفكار وطرق جديدة يطبقونها في حياتهم، وهذا يعني أنه ما من مجتمع يظل 

  116."ساكنا أو جامدا

عدة نظريات اختلفت في  المستمر للمجتمعات الاجتماعيلقد ظهرت تبعا للتغيير 

 أنهافي   تشتركأنهاها الزمانية والمكانية وفي أيديولوجياتها المختلفة غير اتسياق

 إلىستقرار والتحول من حالة الا بعده التطوري، أي الاجتماعيتعطي التغير 

 كارل إليهأخرى، وكذلك تحول حالة بفعل حالة أخرى، وكمثال على ذلك ما ذهب 

 المادي في تطور الأساس حيث أكد على الاجتماعيتغيير ماركس في تعبيره لل

 تأكيده  إلىضافةالإ بالاجتماعيية وبالتالي أبرز أسباب التغير الإنسانالمجتمعات 

ثل في القيم  المادي ودوره في تحديد البناء الفوقي المتمالأساسعلى العلاقة بين 

                                                 
116

 المؤسسة طبعة، ،بدون'الاجتماعي التغير في انتروبولوجية -سوسيو دراسة'التغير و الثبات بين الطوارق بدو السويدي، محمد  
 .39ص،1986للكتاب،الجزائر الوطنية
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 كل ذلك تتحدد معالم ية وفي ضوءالإنساندي في الحياة والثقافة والعنصر اللاما

  .الاجتماعيالتغير 

 في القرن الاجتماعية التي فسرت عمليات التغير الاجتماعيإن جميع النظريات "

 أشهرومن  . نظريات تطورية في طابعها وخصائصهاإلىالتاسع عشر قد تحولت 

هذه النظريات المادية التاريخية التي طرحها كارل ماركس والتي أراد بها توضيح 

 الاجتماعيية وأسباب الغير الإنسانحل الحضارية التي تمر بها المجتمعات المرا

 المادي لمجتمع والبناء الفوقي مع دراساته لموضوع الصراع الأساسوالعلاقة بين 

من  ة التي يتمخض عنها انتقال المجتمعالاجتماعيالطبقي وأثره في اندلاع الثورة 

  117"عب والتطور والرقيتتميز بالتش أخرى إلىمرحلة حضارية معينة 

من   للصراع المادي فإن آخرينالاجتماعيإذا كان الماركسيون يرجعون التغير 

 إذ يرون أنه الاجتماعي ايجابية في تفسير التغير أكثرفهم " سان سيمون"أمثال 

ى وعل مثل أو نحو حالة مثالية أفضلالأسيرورة اجتماعية تتجه بالضرورة نحو 

فإنهم  Rousseau لروسو هم امتداد وهم بالتحديد الذين نالعكس من ذلك فإن آخري

 حالة أقل من إلى على أنه تراجع وانتكاس من حالة الاجتماعيبرون التغير تيع

  .الأولى

                                                 
  .300ص.2005،  وائل للنشررالأولى، دا ة، الطبعجتماع الحديثالا علم ئمحمد، مبادالحسن إحسان   117
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متمسكين خلال فترة طويلة بافتراض  جتماع،الاكان الفلاسفة ومن بعدهم علماء "

بالنسبة لماركس  :ردلا بل متف  يخضع لنموذج متميز،الاجتماعيمؤداه أن التغير 

. ينجم التغيرعن تناقضات يين،وبالنسبة للماركس في ذلك، Hegel الذي يتبع هيجل

ويؤكد  .وبالنسبة لمؤلفين آخرين ينجم التغير بصورة رئيسية عن أسباب خارجية

أن جميع المجتمعات تتجه  ،comteعلى أثر سان سيمون وكونت  البعض،

 رون امتدادا لروسوبون الذين يعتالآخر ماا .بالضرورة نحو حالة مثالية أفضل

 تفسير التغير على أنه إلىفيميلون على العكس  تفسيرا ممكنا لروسو، الأقلأوعلى 

  118"تراجع 

جتماع على الاجتماع التي لم يقع الا من بين المفاهيم في علم الاجتماعييعتبر التغير 

هذا ية إلى أخرى،  نظر بل هو يختلف منتحديد أساس واتفاق كلي على تحديد معناه

  . المستقبلدون وجود تطور نظري، في ظله نستشرف المفاهيم حال في الاختلاف

لو كانت موجدة  لأنه، نظرية سوسيولوجية للتغير هل يوجد حقيقة:يمكن أن نتساءل"

   119." المستقبليةالأحداثلسمحت لنا باستشراف  ،حقا

ز كل جموع التحولات فإنه يميث في الزمان  وهو مد يحالاجتماعيبما أن التغير 

 الذي يمكن الأمر ، جيل آخرإلىومن جيل مجتمع خلال فترات زمنية متلاحقة، 

                                                 
118

 الأولى الطبعة الجامعية، المطبوعات حداد،ديوان سليم الدكتور جتماع،ترجمةالا لعلم النقدي ،المعجم بودون.ر و بور يكو.ف  
 .167 ص.1986،

119 Guy Rocher, introduction à la sociologie générale, 3.le changement social, édition HMH, 1968.p 16.                 
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رصده من خلال تقنيات البحث المتمثلة في الملاحظة القابلة للاختيار والقياس 

  .لتحقيق في فترات قصيرة من الزمنوبالتالي ا

 على مجتمع ما خلال فترة  هو مجموعة التحولات التي تطرأالاجتماعيالتطور '

 الاجتماعيالتغير  ...أجيالأي خلال فترة تتجاوز حياة جيل أو حتى عدة  طويلة،

على فترات  والتحقيق ابلة للملاحظة والقابلة للاختبارمن التحولات الق)يتكون( يحتوي

   120'قصيرة من الزمن

دلية التغيير وكل تغيير يقابله نوع من المقاومة وكل فعل يقابله رد فعل، إنها ج

هذا أن نطيع  ونحن نقاوم، ف: عنى ذلك أن نؤسس نوعا من الجدل ومومقاومة التغيير

    121 "إن ما يحطم الطاعة هوالفوضى، وما يحطم المقاومة هوالطغيان .هو السر

 بوجود أهم عنصر وهو المتمثل في التأثير سواء إلا الاجتماعيلا تحدد معالم التغير 

  .ةالاجتماعيماعات وبالتالي على العلاقات على الفرد أو على الج

  بطريقة غير مؤقتة وزائلةرالزمن، أث هو كل تحول ملحوظ في الاجتماعيالتغير '

   122' ة لجماعة معينة وغير في سير تاريخهاالاجتماعي البنية أوفي أداء المؤسسة يف

د عليها  يعتم)ز( ة يمكن ملاحظتها في الزمن ابتداء من نقطالاجتماعيآثارالتغير 

  .كبداية في الماضي

                                                 
120 Idem, p 17.                                                                                                                                                                         

  .32  المثقف و السلطة ص121

122 Ibid, introduction à la sociologie générale, 3 Le changement social. p 22.      
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قابل لمسحه عبر   بعض جوانبها،وفييمس البنية في مجملها أ هو ظاهرة جماعية،"

 ،ايجب أن يكون سطحي التغير لا ،)ز( من نقطة مرجعية في الماضي ابتدءالزمن 

   123. يؤثر في سير تاريخ جماعة معينةوهو

ة بكل ما الاجتماعيالتركيبة  هو سمة في الاجتماعيمن البديهي والمنطقي أن التغير 

تحمله هذه التركيبة من جوانب وخاصة من جانبها الثقافي وما يطرأ على هذا 

  . تغير يطلق عليه التغير الثقافيالجانب من

  سواء في تركيبه وبنائه أو وظائفه،الاجتماعيهو التحول الذي يقع في التنظيم "

   124."لثقافي  جزء من التغير االاجتماعيوهذا يعني أن التغير 

 يهتم كثيرا بميكانزمات الهيمنة أكثر من الإهتمام  pierre bourdieuبيار بورديو

 وبهذه التركيبة انتقد weber  وذاتية فيبرdurkبالتغير حيث انتقد موضوعية دوركايم

 .marxصراعات الطبقات عند ماركس 

  .أشكال التغير الاجتماعي/2

 هي والاجتماعيلق عليها أنواع التغير يأخذ التغير عدة أشكال أو يمكن أن نط

من  الدائري، تبدأ بالنشأة وتنتهي بالشيخوخة مثل الكائن الحي الخطي أو الطولي،

ولا أدل على ذلك أخرى معقدة في شكل خط أو طول تطوري،  إلىمرحلة بسيطة 

ادل الحضاري بين  الحضاري، التبالانتشارونظريته التطورية، " داروين"من 

                                                 
123 Jean –pierre et Durand. Robert Weil et autres, sociologie contemporaine, éd  Vigot, 1989. P 278.                      

124
 .41،مرجع سابق،ص'نتروبولوجية في التغير الاجتماعيا-دراسة سوسيو'بدو الطوارق بين الثبات و التغير  
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الاجتماعية، المخطط  الأنماطبع هذا التبادل من تبدل في البنى ووما يتالمجتمعات 

  .يظهر بتدخل الدولة

  :125 التاليةالأشكال إلىيمكن تصنيف التغير 

هذه النظرية ترتكز على فكرة تشبيه الكائن  :التغير الاجتماعي الدائري/2-1

 ثم الهرم الاكتمال و بالكائن الحيواني من ناحية النشأة والتكوين والنضوجالاجتماعي

  .والشيخوخة

 المعقد، وذهب إلى أي التغير من البسيط :التغير الاجتماعي الخطي أو الطولي/2-2

 يتم على مراحل ثلاث  الذي أن تطور المجتمعاتإلىبعض أنصار هذه النظرية 

  .وهي مرحلة التوحش ومرحلة البربرية ومرحلة المدنية

اد في القرن التاسع عشر خصوصا بعد لقد س :التغير الاجتماعي التطوري/2-3

ية يخضع الإنسانن تغير المجتمعات أالاعتقاد ب) نواعالأ أصل(ظهور كتاب داروين 

  . قانون التطورإلى

انتقال المركبات   هوDiffusion الانتشار :تغير الانتشار الحضاري/2-4

  شكال الأل من ـاها بشكـتتبن أخرى مجتمعات إلى صليةالأالحضارية من مواطنها 

  .و تتأثر بها اجتماعيا وحضاريا و تكنولوجيا 

من   المخطط هو ذلك النوعالاجتماعيالتغير  :التغير الاجتماعي المخطط/2-5

 126.التغير الذي يتماشى مع مبدأ تدخل الدولة

                                                 
 .302ص ،سابق جع مر،الحديث جتماعالا علم مبادئ 125
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 الاجتماعي على دور  القيم في إحداث التغير  max Weberماكس فيبر  ركز

  .ي البروتستانت الرأسمالية في الغربانتشار في يةالكلفن الأخلاقواستشهد على ذلك ب

أهمية القيم في التغير  الروح الرأسمالية تظهر بجلاء"ل نظرية ماكس فيبر حو

 إلىنسبة (الكلفينية الأخلاق ونتذكر كيف تساءل ماكس فيبر حول مكانة .الاجتماعي

   127. الرأسمالية في الغرب انتشارفي ) Calvinإصلاحات  

 يركز على ثلاثة مفاهيم الاجتماعي فإن تفسيره للتغير Marx ماركس إذا عدنا إلى

قتصاد  الاأنتاريخ، ويربط بين هذه العناصر في الالاقتصاد،الصراع الطبقي، : وهي

تالي حركة التاريخ في تغير اجتماعي جراء حركة هذه ال صراع طبقي وبإلىيؤدي 

  .العوامل المذكورة

 يسميه المفهوم المادي  ما كانإلىماركس ترتكز وجهات النظر التي طرحها "

 في نظره لا يمكن في ما يحمله الاجتماعي الرئيسية للتغير صولالأن  إ.للتاريخ 

في  الأول تتمثل في المقام الاجتماعي إن حوافز التغير ل، بالناس من أفكار وقيم

تاريخي لى التطور الإت بين الطبقات هي التي تدفع والصراعا .الاقتصاديةالمؤثرات 

 هو نالآالتاريخ البشري برمته حتى 'فإن  وبعبارة ماركس، .' محرك التاريخ 'نهالأ

   128."'تاريخ الصراعات بين الطبقات

                                                                                                                                               
  . 310 ص المرجع نفس 126

    127
  Sociologie contemporaine. P 281.       

  
128

 .69 ص ،مرجع سابق،غدنز أنتوني،جتماعالا علم 
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ة الظاهرة مثل التكنولوجيا  هو نتاج لعلاقة بين الجوانب الماديالاجتماعيالتغير 

قتصاد الا: يتختصر فدية الخفية والتي مالوجيا، وتأثيرها على الجوانب اللاوالإيكو

  .ة وكذا القيمالاجتماعيوالعلاقات 

ة هي حركية ديناميكية لا يمكن للدول أن تتحكم فيها بقدر ما الاجتماعيعملية التغير 

  .الأفراد من ذلك فهي نتاج لتاريخ أكثرهي 

 المتغيرة على ننطلق من ملاحظة الظواهر جل رؤية واضحة،أمنهجيا ومن "

 المعطيات الكامنة إلىيكولوجي الاالتكنولوجي،التغير التغير :  وضوحاأكثر مستويات

كل مجتمع ' ة والقيمالاجتماعيالعلاقات  قتصاد،الاأي على مستوى   خفاء،الأكثرأو 

 )سياسيإداري أو ( ولهذا السبب لا يمكن أن يتحول أو يتجدد بقرار معقد،هو نظام 

 الأفراد، مبنياريخ المجتمع ثمرة ت...الأصواتحتى ولو كان ديمقراطيا وبأغلبية 

 من العلاقات لا يمكن للقرار التحكم فيه بالقرارات  ا لاشعوريابناء وتركيب

  129)."الواعية(الفردية

 هو حركية وسيرورة للمجتمعات عبر التاريخ فإن هناك الاجتماعيإذا كان التغير 

غير هذه الحركية وهي إدارة الدولة  خلل في إلى تؤدي نقولعوامل تعيق أو 

  أنها وكذلك التربية الوطنية باعتبارالأفراد تلبي طموحات ططة والتي لا مخال

 في بناء مجتمع جيد وبالتالي حركية اجتماعية يساهمونركيزة أساسية لتكوين أفراد 

  .الأفضل  إلى هو اختيار النخبة بوصفها أداة تحول وتبدلالأخيرايجابية والعامل 
                                                 

129  Michel Crozier, on ne change pas la société par décret, Edition /grasset & fasquelle, 1979 collection 
pluriel .p23.                                     
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التربية  إدارة الدولة،: أو جموده ثلاثة) نا(عنعتبر منابع و أسباب  توقف حركة مجتم'

  130.الوطنية و تحجر نظام اختيار النخبة

 إراديا للتصحيح، للتغير، وإعادة تنظيم الأفراديجب أن يتدخل ، حتى لا نبقى سلبيين'

   131 في التغيير الإنساندور ' التطور

يات  ية وسلوك أنه أداء لمؤسسات اجتماعالاجتماعي على التغير إلى تنظر البنيوية

تفسر التغير و الأفرادي دور فهي بذلك تلغ) الطقوسي(ذات الطابع الجماعي 

لكلي دون الجزء الذي يغير أهم محدث ومحرك  في إطاره البنائي العام االاجتماعي

  .)ا�R>د(الاجتماعيللتغير 

 يرتكز أساسا على المؤسسات وعلى السلوكيات الاجتماعيالتحليل البنيوي للتغيير '

 ويتم إقصاء كل أشكال المواقف الفردية .ونماذج السلوك) جماعية(لطقوسية ا

   132'وكذا القيم والمعتقدات رائهم،آالأفراد ووعواطف 

 في بعده المادي فقط بل هناك ما هو أهم من الاجتماعيلا يمكن أن يفسر التغير 

 وقدرتها )ا�!�B(دي المتمثل في العوامل الفكرية والروحيةماذلك فيما يعرف بالبعد اللا

  .ى تحقيق التطور الاجتماعيعل

                                                 
130 Idem, p290. 
131 Ibid, P 23. 
 132 Michel forse, L’analyse structurale du changement social, " le modèle de louis DIRN",1ere 
édition/1991 Puf, Paris.p 8.        
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لتفسير التغير ) الاقتصادية، ة، السكانيةالجغرافي(عدم كفاية العوامل المادية "

 تقدر عليهمدى ما و، ة، والروحي البحث في العوامل الفكريةإلى د، يقوالاجتماعي

  133.الاجتماعيمن تحقيق التطور 

  .الثورةالقطيعة و/3

 ، بالتكنولوجيات الجديدةالاقتصادية الأزماتبتتسارع  تمع تنتج،التحولات في المج'

  134.العملالاستهلاك والمواطنة، ببالمواقف الجديدة المرتبطة 

 تمس الواقع نهاإآثار القطيعة تكون على المستوى النفسي والسوسيولوجي أي '

  135'الاجتماعيي الفردي و الإنسان

الاجتماعي ستقرار الامحدد لما يعرف ب على أنه أهم الاجتماعي التغير إلىينظر 

 من خلال الفلسفة  Auguste comteوهذا ما جاء به أو نادى به أوغست كونت

ة وإلغاء الملكية فهو يربط بين النظام الاجتماعيالوضعية حيث ربط بين الثورة 

ثقافة التي تغير وتبدل من  طرق التفكير والفيالسياسي والمؤسسات وأثر هذا 

 .الزمن

، الاجتماعي أو التوازن الاجتماعيستقرار الا فهم إلى يقودنا الاجتماعيير التغ

 ربط بين قيام ا، عندمظهرت جذور هذا المنظور في فلسفة أوجست كونت الوضعية

 عشرة و إلغاء الملكية و تأسيس الجمهورية في القرن السابع الاجتماعيالثورة 
                                                 

  .16ص.2005، للنشر و التوزيع العلوم ر، دا طبعةن، بدوجتماعالا في علم ل، مدخ الدكتور صلاح الدين شروخ133
  

134  Patrick Lagadec, ruptures créatrices, éditions les  échos, Paris janvier 2000.p496 .         
135  Idem, p516. 
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ه ث شرح بنية المجتمع و تركيبحي...السياسي و الاجتماعيستقرار الاوشيوع عدم 

من  يتشكل من مجموعة) مستقر ثابت(ستاتيكيالذي يحتوي على جانبين ، جانب 

الثقافة  وق التفكيرائ طرإلىيشير ) متغير متجدد(النظم والمؤسسات، وجانب ديناميكي

  . التي تتغير و تتبدل مع الزمن

ة الجماهيرية، جتماعيالاالثورة عملية تغيير سياسي تنطوي على تعبئة الحركات '

  ' النجاح في قلب النظام القائم تقتضي – من خلال استخدام القوة -التي تقتضي 

  .ثةالحداالتقليد و/4

قامت هذا ما حدث بعد الاستقلال حين تدخلت الدولة لكسر البنى التقليدية ،حيث 

 ستتعينة بالدرك الوطني في تامنرا، مس)1963(في نفس الفترة  السلطات المحلية،

   136."الذين كان الطوارق يستخدمونهم في مخيماتهم " العبيد"بتحرير 

أما في الدول الغربية، فالتغير الاجتماعي تخطى المفاهيم التقليدية فلسفيا، وأصبح 

 يقصد به الحداثة الاجتماعيغير تال التغير الاجتماعي مرتبط بمفاهيم الحداثة أي أن

 والذاتي يشكل الاجتماعيالتغير أي مفهوم تعريف الحداثة " كما يقول هشام شرابي

خطوة أساسية في تحديد السياق الفكري والتاريخي الذي انبثقت عنه الحداثة في 

   137"الغرب

                                                 
136

 .158 ص سابق مرجع 'الاجتماعيانتروبولوجية في التغير -دراسة سوسيو'التغيربدو الطوارق بين الثبات و  

 ص  سابقع مرجشرابي، ندوة الفكرية حول فكر هشام ل، أعما)20-17(ص "لتزام السياسي الفكرية والاةيالرؤ«شرابي، هشام  137
18   .  
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وإذا كان الغرب يعتمد على قيم الحداثة في فهم التغير الاجتماعي فإن اليابان دخل 

ر ، لا تقليدي محض  بفكر مغاي- بعد الحرب العالمية الثانية–مرحلة ما بعد الدمار 

و لا حداثي محض بل اتخذ مسافة تتوسطهما ، حين اعتمد على عالم الفكر ولم 

يسترد التكنولوجيا الغربية بل طور أفكاره التقليدية أي بمنظور مالك بن نبي اتخذ 

  .اليابان منهجية التلميذ الذي يتعلم ولم ينتهج عقلية الزبون المستهلك كالدول العربية

 م، رغ الثانية العالميةا جزء من أوروبا، لذلك لم تعاقب كثيرا بعد الحربإن ألماني"

 أو السلوك لمانيالأ بسبب السلوك وأوروبا،  أعظم حربين في إلىإن ألمانيا قادت 

لكن خذ اليابان ،استخدم ضدها السلاح .أزهقت رواحالأ نحو ألمانيا فان ملايين الآخر

دخلته بدون نظريات  دخلت العالم الجديد،كيف  الذري في هيروشيما  وناكازاكي،

 إلى حقل العلوم،بل منع تأسيس جيش جديد للمحاربة خارج اليابان ،ذهبت  عنف،

 التحول من موقع مكانالإبأصبح ...و غزت العالم بالعلوم  العامة،دابالآ حقل وإلى

لف ولهذا فمفهوم التغير الاجتماعي يخت 138." موقع آخر ليس بالضرورة بالقتال إلى

ولدى تمحيص النظريات المتصلة بمنشأ "من مجتمع إلى أخر، ومن ثقافة إلى أخرى 

أن ننبذ فكرة  وعلى الفور، ،وطابعها ينبغي لنا ثنياتالاأو منشأه   وطابعها، القبيلة

،التي تختزل "العقلانية الحداثية" بالية،كما هو الحال في المقاربات التقليدية مع أنها

                                                 
 عشر الثانية السنة متخصصة مجلة معاصرة إسلامية ، قضايا)42 -25(، ص"مرض والعنف وباء رهابالا"  المهدي، عبد عادل 138

 .39ص.2008 بغداد الدين فلسفة دراسات ، مركز35/36 العدد
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إلى من البسيط و إلى الحداثة، مسار انتقال من التقليد إلى الاجتماعيكل التغير 

  139.)حسب تالكوت بارسونز( العامإلىمن الخاص و المعقد ،
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  الإطار النظري:زء الأولــــــالج

  :الفصل الخامس 

  .مالك بن نبيلتغير الاجتماعي بين ابن خلدون وا
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  . والتغيرابن خلدون/1

؛ ]نتخابالا [يديالأ صوتت ضد الدولة بطريقة رفع  التي عات التّسييرليست جما 

بل مجتمعات منظّمة بطريقة تجعل انبثاق جهاز دولة منفصلٍ عنها أمرا بعيد 

الارتباط بين  فلا بد إذن من فك. ومع ذلك، فهي مجتمعات سياسية. مالحتالا

هو معرفة ما " بيار كلاستر"مال ؤال الذي ما زال معلّقا في أعوالس. السياسي والدولة

 لمجتمعات بالكينونة في غياب الدولة مع كونها مجتمعات سياسية؟ الذي كان يسمح

 ؟يةيني، وأنا أقترح فهم دينِ الشعوب البر الجواب يكمن في العامل الديبدو لي أن

كثر الأ  فهذا هو الشكل الدينيياسية المناطة به،الاجتماعية والسانطلاقا من الوظيفة 

 متعالٍ وخارج عنها تجعله ديان تؤمن بمبدأالا جميع إن. الممكن تصورهوجذرية 

الأولية حول أشد ما يمكن ديان الاة، كما تنتظم هذه الإنسانيؤون المتحكم في الش

 شيء كلف. ةالاسبقية الزمني:  المتعالي صرامةتصوره من أشكال المبدأ الخارجي

ة الأشياء، هو ما يحدد الكيفي لحظة تنظيم صل، أيالأو. يولد من شيء سابق عليه

حد أن يكون في جانب لا يمكن لأ: ةوقد كان لهذا نتيجته السياسي. يش بهاالتي نع

من الذي ورثناه الاسلاف، ذاك الزم زمن اماس، والجميع متساوون المبدأ المؤس

مجال فلا أحد بوسعه أن يكون في موقع سلطة في . اهمنا إيوالذي علينا تأبيد ما عل

  )مارسيل غوشيه.(عالم الغيب
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 والدين الأخلاقويبدو الحرص الشديد لابن خلدون على مد جسور التلاقي بين 

 مختلف هذه الجوانب تتكامل لتساهم في تحضر نمعتقدا أ جتماع،الاوالسياسة و

 محكوم في التصور الاجتماعيفالتغيير .الاجتماعيوتساميه الفطري ورقيه  الإنسان

  :امتين بارزتين هماالخلدوني بدع

  .)الدين(النظام القيمي• 

باعتباره عصب عملية التغيير يتأرجح  الإنسانو ،)العصبية(الاجتماعيوالنظام • 

 ابن خلدون يؤكد نجد.بتأرجح هذين النظامين قوة وضعفا سلوكه تساميا وتدهورا،

 بما هانا،فبإمكالاجتماعي في التغيير ا تعد محورا أساسيعلى أن السلطة السياسية

قضي تو أن تدفع عجلة التغيير،  ومعنويةتحمله من سمات شخصية وإمكانيات مادية

 في سهامالإوعلى الركود في المجتمع بتهيئة أفراد المجتمع نفسيا لقبول التغيير 

السبب : ويقرر ابن خلدون بهذا الصدد أن ت الحياة،الاإنجاحه وتفعيله في كل مج

أن عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه،ومع  هو ئد والعواالأحوالالشائع في تبدل 

 أن اعتبار ذلك وحده  إلا بأهمية دور القائد في تحفيز أتباعه على التغيير،قرارالإ

فالكثير من القادة المتحمسين حاولوا أن  كافيا أمر تعترضه الكثير من الصعوبات،

 لموجات عاتية من  أن جهودهم تعرضتإلا نفسالأينشروا ثقافة الوعي بالتغيير في 

 الأرضلأنهم لم يجدوا  وأُرغموا على التراجع عن برامجهم التغييرية الصد،

 وتأمين أنهاأو لم يفلحوا في إقناع المجتمع باحتض المواتية لزراعة أفكاره التنويرية،
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الحياة لها، وهكذا نجد ابن خلدون في غير مناسبة يستدرك آراءه التي أطلقها بشأن 

إذ يعود ليقرر في موضع آخر أن  النافذة في التمكين لعملية التغيير،قدرة السلطان 

 والعوائد هي المسؤولة عن تبدل الناس منطلقات وثوابت نظر الأحوالهذه 

  140.فيكون السلطان صدى لها لا مشكلا لأوضاعها ومقررا لما تكون عليه..وتفكير

  .نموذج التغيير الاجتماعي  ومصادر بن نبي/2

مالك بن نبي نجد القرآن الكريم ، بحيث يعتمد على كثير مكن من أهم مصادر 

الآيات كنظريات مرجعية، كذلك نجد أن مقدمة ابن خلدون قد أثرت في توجيه فكره 

تأثيرا كبيرا، و لهذا فإذا تعمقنا في فكر بن نبي نستنتج أن دورة الحضارة عند بن 

  141.ننبي ما هي إلا الدورة التاريخية للدولة عند ابن خلدو

 أن نتائجه على تفكيري كانت إلافي ذلك العام وقع حادث صغير، يذكر ابن نبي أنه 

يتولى إعارة الكتب ) Dournonدورون (ففي مكتبة المدرسة كان . كبيرة للغاية

سلفستر (ة فرنسية قام بهاللطلبة ؛و قد استعرت يوما كتاب ابن خلدون في ترجم

في ترجمة فرنسية لم ) الذهب للمسعوديمروج ( و )sylvestre de sassi   (ساسي

   142."أعد أذكر صاحبها

                                                 
 خلدون التي تعقدها الجمعية السعودية لعلم ابنورقة عمل مقدمة لندوة  خلدون،ابن عند الاجتماعيمراد بن علي زريقات،التغير   140

 .2007الرياض جتماع الا
  .113 نبي صقارنه مع مخطط بن و128انظر مخطط ابن خلدون ص  141

142
 .113 ص.1984 الجزائر، الفكر دار الثانية، الطبعة قرن، شاهد مذكرات نبي، بن مالك  
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ونجد أن ابن نبي يقرأ التيارات الحديثة بنظرات خلدونية ، كالماركسية مثلا في 

البنية التحتية المتمثلة في الاقتصاد و تأثيره في البنية الفوقية المتمثلة في الثقافة  

ومناهج أحيانا  ث له مدارس متعددة،الاجتماعي الحدي التيار التفكير أنوالسياسة و

 يكون مركز هذا التفكير أن هذه الظروف كلها من وفيلكن لا يخلمتباعدة، و

   هذه الظاهرةإلىلابن خلدون قصب السبق في الموضوع فقد فطن و الاقتصاد،

  143 ." الاجتماعي في الواقع الاقتصاديفكان أول من رأى أهمية العامل 

ابن خلدون كان يواجه تيارا صوفيا يفرمله كقوة مقاومة ولكن عنصر الاقتصاد عند 

ن النظرية في مجتمع يعتمد في بنيته التحتية على التقشف و الزهد بحيث يؤكد أ

–هي نظرية ابن خلدون – في التاريخ الاقتصاديةالوحيدة التي تناولت تأثير العوامل 

إنه لم يقبل ...الأخير، حتى نهاية القرن الإسلاميةقد ظلت حروفا ميتة في الثقافة 

كمثل أعلى ) الزهد (على هذا بسبب ما انطوى عليه من نفسية خاصة منعقدة على 

   144."منذ قرون

وقد حلل ابن نبي وضع ابن خلدون الفكري تاريخيا، حيث يقع بعد سقوط بغداد 

 –  بقرن ،معلنا عن ميلاد فكر انهزامي 1492 بقرن  وقبل سقوط غرناطة1258

ابن خلدون الذي دون بعد قرن من سقوط بغداد و قبل قرن ف .حدينفكر مابعد المو

النقطة  ؛الإسلاميةمن سقوط غرناطة هذه النقطة الخاصة بانفصام دورة الحضارة 

                                                 
143

 .53 ص.1991 الجزائر، الفكر دار الخامسة، الطبعة ،تأملات نبي، بن مالك  

144
   نفس. 159ص.1992ئر،الجزا الفكر الثانية،دار ،الطبعة شاهين الصبور عبد: سيوية،ترجمةالا-ةالإفريقي ،فكرة نبي بن مالك  

 .16 ص قتصادالا عالم في المسلم كتاب في) حرفيا(الفكرة
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ر التخلف الحضاري في العالم سأ منها عصر ما بعد الموحدين ،أي التي ابتد

   145."يالإسلام

قافي مظلم لم يستوعب ما كتبه و قد تبلور فكر ابن خلدون في ظروف قاسية و جو ث

، و ليس من شأن فوضى كهذههذا العلامة حيث ظل مجهولا حتى ترجمت أعماله ،

 بمثل هذه القوة، كعقل ابن المرء، عقلا تحث على التفاؤل خاصة حين يواجه نأ

تمزقه في  الإسلامي في القرن الرابع عشر،و لقد واصل العالم العربي .خلدون

   146" و المشرق و المغربندلسالأاتجاهات ثلاثة هي 

ومحرك هذا الجهل يفسر بطريقتين حسب ابن نبي اما أن أفكار ابن خلدون ولدت 

فالعقل يختفي :  جاءت متأخرة فيقول في هذا الشأنأنها أو  prématuréأنهاقبل أو

لأن آثاره تبدد في وسط لا يستطيع أن يفهمها أو يستخدمها، و من هذا الوجه يبدو 

   147."أنها مبكرة أو متأخرة عن أوامابن خلدون قد جاءت أن أفكار ا

 في  المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب"بن نبي مقولة ابن خلدون المشهورة او قد حلل 

 جملة قصيرة حبلى أنها، مبرزا على "شعاره وزيه ونحله وسائر أحواله وعوائده

ظاهرة  فهي اخليا نفسية إنسان مهزوم دإلى نفسية بحيث تحيلنا -بمعاني سوسيو

  :حين قال ،مؤرخ الكبير ابن خلدون في عمومهاسبق أن أدركها ال

                                                 
 سورية، الفكر ،دار الأولى شعيو،الطبعة احمد و بركة بسام:،ترجمة يالإسلام العالم في الأفكار ،مشكلة نبي بن مالك 145

 .38ص.1988

146
 .24صمرجع سابق،خلدون، ابن عند السوسيولوجي الفكر  

147
 .31ص.1986 الجزائر، الفكر دار الخامسة، الطبعة شاهين، الصبور عبد: ترجمة ي،الإسلام العالم وجهة نبي، بن مالك  
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  قتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحوالهالاإن المغلوب مولع أبدا ب"

  148)"قانون التكيف(صطلاح الحديث على هذه الظاهرة الاوقد أطلق " عوائدهو

 ثسابقا في مفهوم الدورة التاريخية، بحيبن نبي مع ابن خلدون كما ذكرنا اويختلف 

 الدورة إلى بن نبي فيوسع هدا المفهوم اما الدولة ةيركز ابن خلدون على ظاهر

 ابن خلدون فقد تمكن من قبل من اكتشاف منطق التاريخ في اما:  مصرحاالحضارية

 قلإذا لم ن قام بالبحث عن هذا المنطق الذيالأول  بهذا المؤرخ ن، فكامجرى أحداثه

فقد كان يمكن أن يكون أول من أتيح له أن يصوغ  قانون  .إنه قد قام بصياغته فعلا

 من متوجات  الدورة التاريخية، لولا أن مصلح عصره قد وقف به عند ناتج معين

هكذا لم نجد فيما ترك ابن و .دولة، و ليس عند الحضارة نفسهانعني به الالحضارة و

ه ت لو أن نظريجدىالأ في حين انه كان من .خلدون غير نظرية عن طور الدولة

   149."رسمت لنا تطور الحضارة

  

  

  

  

  

                                                 
148

  .121 ص  نفسه،المرجع  

149
 .69ص 1987الرابعة،دار الفكر الجزائر، عبد الصبور شاهين،الطبعة كامل مسقاوي و: وط النهضة ،ترجمة مالك بن نبي ،شر  
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  .المجتمع/2-1

 الذي يتبناها -الأفكار عالم – الأفكاربن نبي في تطور المجتمع على ايركز 

تطور المجتمع الغربي انطلاقا من أصوله فقد  - الأشخاص عالم – الأشخاص

  150"تصنع الثورات) الأفكار( فالكتبلاجتماعيا العقد إلى نجيلالإمن ." المسيحية

الأفراد  ولا  يجمع بين الذاتية و الموضوعية في تفسيره لفاعلية اويقف بن نبي موقف

 هو فرد weberإلىبن نبي يشبه الفرد الفيبيري نسبة ان فرد فاعليتهم، بحيث إ

تبدو هذه حيث . ين أي المجتمعالآخرعقلاني يضع في صميم فعله هدف 

هي فضلا  في صورة انعكاس لثقافة معينة، ومن تلقاء ذاتها لنظر المرء) اعليةاللاف(

 الاجتماعيالمظهر المظهر النفسي الفردي و:زدوج هو  مظهر موفيعن ذلك تبد

   151." الجماعي

، وللفكرة  بفاعلية الفكرة التي يشبهها بالكائن الحيا مرتبطالاجتماعيويصبح التغير 

 الميتة الأفكارن الأفكار الميتة والأفكار القاتلة، وإ هناكعند بن نبي عمر معين و

 التي لا تتغير في الصراع الفكري، حقيقة الأشياءمن و،  القاتلةالأفكارتجلب 

لا وية لا يمكن أن نزيد فيها شيئا وذاتها بوصفها كائنا حيويا له وحدة عض) الفكرة(

   152."اإليهننقصه، دون أن تتغير شروط الحياة بالنسبة 

 

                                                 
 .13ص. 1995 المعاصر،لبنان بيروت  ،دار الفكرالأولى،الطبعة من أجل التغييرنبي، مالك بن 150
 .42ص.1984 الجزائر، الفكر دار الرابعة، الطبعة شاهين، الصبور عبد: ترجمة الثقافة، مشكلة نبي، بن مالك  151

152
 .125 ص.1988 الجزائر، الفكر دار الثالثة، الطبعة المستعمرة، البلاد في الفكري الصراع نبي، بن مالك  
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  .الثورة/2-2

 الثورة لها روح فكرية تنطوي على مراحل ما قبل الثورة، الثورة ثم مابعد الثورة إن

ة فالثورة كذلك  كائنات حيالأفكارربما يقصد به الميلاد ثم النمو ثم الموت وبما أن 

 الثورة لا ترتجل"اطراد معين منطقي يتنافى مع حرق المراحل لها عمر معين ، و

والمراحل .ما بعدهاو ، نفسهاة، والثوريحتوي ما قبل الثورة طويل، اطراد أنها

 تمثل فيه نموا عضويا و تطورا ل، بالثلاث هذه لا تجتمع فيه بمجرد إضافة زمنية

فقد تكون   هذا التطور،وفيإذا حدث أي خلل في هذا النمو و، تاريخيا مستمرا

   153."لالاماالنتيجة زهيدة تخيب 

أو ا  خاطئا اتجاهاماع ما كان سائدا يمكن أن يتخذ والتغير الجذري أو القطيعة م

  في وقتها دخلت الثورة نفقاالأخطاء، ففي حالة الخطأ إذا لم تصحح ا صحيحااتجاه

الثورة حين تخشى أخطاءها ليست بثورة، وإذا هي اكتشفت خطأ . مظلما ضد الثورة

قول ماركس وفي هذا الصدد نذكر . أمر أدهى والأمرفمن أخطائها ثم التفت عنه 

  154"  يجب دائما أن نكشف الفضيحة عندما نكتشفها حتى لا تلتهمنا"

وأخطاء الثورة هذه انطبقت على الثورة الجزائرية ومالك بن نبي يحلل اطرادها 

 - الثورة–طراد المنطقي ماقبل الثورة الا  على لا تتوفرأنهامنطقيا بحيث استنتج 

                                                 
 .14 ص.1988 الجزائر، الفكر دار الثانية، الطبعة التيه، و الرشاد بين نبي، بن مالك 153

154
� %$�# ،ص ��  .18 ا��
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 أنهالكن هذا لا يعني مجيدة، و شك بثورة الشعب الجزائري قام، بدون،فمابعد الثورة

   155". الثورياطرداها في الأخطاءخالية من 

 tabouويحلل ابن نبي ميزة الثورة الجزائرية التي ترتبط بالتقديس و تصنف كتابو

من إن الثورة الجزائرية قد عرفت صراعات حادة مثل غيرها  .يصعب الحديث عنه

زائري عن كل هؤلاء هو الخوف من الحديث لكن ما ميز الج المجتمعات،والثورات 

 سواء كان مثقفا أو من العامة أو الأحيانا في بعض الإشارةإليهعنها أو حتى 

  . 156."مشاركا في صنع أحداث الثورة

ي لا يختلف عن الجزائر من منظور حضاري، حيث يبقى الإسلاموحال العالم 

ولكنه .. أم الفكرة تنتج المادة المادة تنتج الفكرةالآخر؟ بين من ينتج االوعي منحصر

 أي عكس اليابان الأفكار وليس الأشياء التفسير بالمادة أي بإلى انصاع الأخيرفي 

ي فأختار صف الإسلام العالم اماتعلم يكما أسلفنا الذكر الذي اختار صف التلميذ ل

متخذا –نفلات من أسر المادة الا، الذي يريد الإسلاميإذا بالعالم ، والزبون المستهلك

  الرأسمالية( كل من النزعوين إلىمن وجهة نظرية نفس الحفظ بالنسبة 

في  نهأالأولى، ذلك  يسقط لا شعوريا في النزعة -اللذين تواكبهما) شتراكيةوالا

   157" الأفكار لا بالأشياء ب-في المرحلة الراهنة من تطوره –الحقيقة منحصر التعلق 

                                                 
 .18ص ، نفس المرجع 155

156
 الثامنة ،السنة25/26 العدد إنسانيات ،)42-27(الجزائري التاريخي الخطاب في للثورة الداخلية ،الصراعات لونيسي رابح  

 .41 ص. 2004 ديسمبر/ جويلية

 .19 ص.1990الجزائر، الفكر الثانية،دار الشريف،الطبعة الطيب :إسلامي،ترجمة كومنولث ،فكرة نبي بن مالك 157
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  .الإنسان/2-3

 أولوية الفرد على المجتمع  كبيرة للفرد، فهو من أنصارلقد أعطى بن نبي أولوية

رادة يخضع لبنية الإليس فردا مسلوب ، ون الفرد بوعيه وأفكاره يغيربحيث إ

يعطي مالك حيث . الضمير الجمعي بتعبير دوركايم، أو كما روجت لذلك البنيوية

 طلق الحلولالذي منه تن الإنسان إلى في إعادة البناء ية الأساسالأهميةبن نبي ا

في القرن العشرين يؤثر في المجتمع  الإنسانيرى مالك أن و .وتتكون المشكلات

أولا بفكره ،ثانيا بعمله ،و ثالثا بماله، فتصبح قضية الفرد منوطة : بثلاث مؤثرات 

  158."توجيه رأس المال توجيه الثقافة،توجيه  العمل ، و:بتوجيهه في ثلاث نواح

هو العنصر الفاعل الذي تبدأ منه عملية التغيير  نسانالإ"بالنسبة لمالك بن نبي 

   159 "الاجتماعي

بن نبي افاعل في عملية التغيير بفكره وفعله، وليس باستهلاكه وهنا يلتقي الإنسان 

 يشبه مؤثر حيث يرى بن نبي أن الدينمع ابن خلدون في تحليل دور الدين كعامل 

 ابن خلدون فيستنتج امايختزل الزمن عمليه التغيير و  المركب الكيميائي الذي ينشط

   التاريخإلى ظروف مهيأة وفيرتباط بالدين هو الذي يدخل جماعة معينة الاأن 

هو  الدين.160التخلي عن الدين يدفع الجماعة خارج أسوار التاريخ والحضارةو

                                                 
158

 .64ص.2006)الثاني كانون(يناير العرب ،حوار) 65-64(ص"المجتمع بناء و نبي بن مالك"زيعور علي.د  

 ،الدار الأولى ة،الطبعةالاجتماعي النظرية بناء في دراسة نبي نب مالك فكر في الاجتماعي التغير ، السعيد خالد نورة الدكتورة 159
 .257 ص. 1997 التوزيع و للنشر السعودية

160
  .119 في هذه الرسالة  عند ابن خلدون صالاجتماعيالتغير انظر  
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 )،الوقت،الترابالإنسان(العناصر الرئيس لتفاعل هذه والعاملcatalyst   ركحالم

إلى الحركة الفاعلة والعمل ل من مرحلة السكون و الخمول بفضل الدين التي تتحو

 الاجتماعي الجهاز الإنسانالذي يبدأ في  الأولذلك من خلال تأثيره و.التغييري

هنا نجد علاقة و سكونه تحرك المجتمع أو سكونه،والذي يرتبط بتحركه أ الأول

 الاجتماعي وتغير النسق ة الاجتماعيحركته و الإنسانطردية تفاعلية بين تغير 

 من خلال دوره الوظيفي الاجتماعيكما أن النسق  تطوره أو تخلفه،وحركته و

دوره التغييري فالعلاقات  و،وظيفتهو الإنسانكمحيط ثقافي واجتماعي يؤثر في بناء 

هو العنصر  الإنسان...الاجتماعيالفاعل و النسق  الإنسانهنا تفاعلية تبادلية بين 

   161"تبدأ منه عملية التغيير وهو وحده التحليل الفاعل الذي 

 ابن لدون التاريخية، الفرق يكمن في أنبن نبي الحضارية تشبه دورة ابن خادورة 

 بن نبي فيوسعها لتشمل الحضارةا اماخلدون يختصرها زمنيا في ظاهرة الدولة 

للحضارة قانون التغيير الدوري ) بن نبي (استخدم مالك  "الاجتماعيقانون التغيير 

وبقية المؤرخين التاريخيين في إحداث التغيير   ابن خلدون،إليهالذي توصل 

   162."ا إليهدورة الحضارية ال للعودة بالمجتمع الذي خرج من راديالإ الاجتماعي

بن نبي عمرها قرون بينما قطيعات ابن خلدون فعمرها ا -ذكرها -تبدو قطيعات

   -يالأج - سنة120مرتبط بعمر الدولة أي معدل 

                                                 
 .275ص هنفس المرجع 161

162
 .272ص المرجع نفس  
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                                            . للتغييراالثورة أنموذج :  التغير الاجتماعي من منظور ابن خلدون/3

, مجتمع النمل, مجتمع النحل(اتيكية تمجتمعات س: يوجد نوعان من المجتمعات

وهي التي تخضع لعمليات تحول : و مجتمعات ديناميكية) البدائيةالجماعات بعض 

  .يجابالاسواء بالسلب أو ب أخرى إلىن حالة م

كما هناك , هناك مجتمعات تخضع لتغير بنيوي تدريجي بطيء الحدوثو

أو  مجتمعات تخضع لتغير عنيف مفاجئ من القمة كحدوث ثورة مفاجئة

  .انقلاب عسكري يغير نظام الحكم وبالتالي يتغير المجتمع أفقيا وعموديا

يف رصدت النظريات  السوسيولوجية التغير يهمنا فيما نحن بصدده هو كما 

نموذج التغير ( مفهوم الثورةف . مقارنة بما أقره ابن خلدونالاجتماعي

 الأبعاديمكن معرفة و يتحدد كمؤسسة للتغيير ) عند ابن خلدونالاجتماعي

بعد تحديد  -إذ يلزم أيضا) الدين(  و كيف تتزاوج هذه الثورة مع, التغيرية لها

كيفية حدوث ذلك التركيب الحيوي بين  و تحديد مفهوم الدين-مفهوم الثورة

 الظاهرتين حيث تنشأ حركة التغيير بشكل تلقائي و عملي مباشر إذ تلعب

المجدد لوقود هذه الثورة بناءا على ) زرع بذور الثورة(الفتوى دور الخطاب 

  .)حسب ابن خلدون(فعاليتها الروحية

  



 120

   ..الأشكالالأشكالطرح طرح //11--33

قد شغل " الثورات" بصفته التدريجية أو العنيفة الاجتماعي إذا كان التغيير

 تفسيره أي كيفية انتقال المجتمع ةالأخيرحيث حاولت هذه ’ النظريات الكبرى

يفسر هذا التغيير ) دوركايم( الحالة الديناميكية فان إلىمن الحالة الستاتيكية 

  . المجتمع العضويإلى ليالآبكيفية المرور من المجتمع 

ن الوظيفية تنفي تغيير المجتمع من الداخل بل ترى إن التغيير يكون من كما أ

 وضعية اما’ الاستعمار تبرر فكرة أنها وكالاجتماعيالخارج أي خارج الجسم 

 إلىسوأ الافهي تؤمن بالتغير أو انتقال المجتمع من ) اوغست كونت(

لة  الحاإلىحيث يمر المجتمع من الحالة اللاهوتية , - خطيا-حسنالا

, ة علمياالاجتماعيالميتافيزيقية حتى بلوغ الوضعية العلمية أي تفسير الظواهر 

"  البنيوية فهي تؤول نحو التغيير التدريجي حسب ما تمليه قوانين البنية اما

 على خلود الأولىذلك أن البنيوية تتميز كليا عن الماركسية ففي حين تؤكد 

تؤكد الثانية على التطور ,  آخرالبنى و ثباتها و أسبقيتها على أي تفسير

  163" التغيير و

 يكون بالصراع العنيف بين الاجتماعيالماركسية من جهتها ترى أن التغيير و

 خاصة ات، هذه النظري)الطبقة البلوروتارية ضد البرجوازية(الطبقات 
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 . 179ص ، مرجع سابق,البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر   
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 أفرزتها ميكانيزمات خاصة بها في إطار الحراك أزماتبمجتمعات عاشت 

 خلاصة ذلك أن هذه ،" و صناعيةاقتصادية, اجتماعية " من ثوراتالاجتماعي

 . نابعة من خصوصية هذه المجتمعاتأزمات,  معينةأزمات أنتجتها الأفكار

المغاربية  (الإسلامية ابن خلدون فانصب فكره على كيفية انتقال المجتمعات اما

   الحضارة مرحلة إلى البداوةمن مرحلة ) خاصة التي عاصرها ابن خلدون

حيث يرتبط هذا  ) المجتمع الحضريإلى المرور من المجتمع البدوي أي( 

وكيف يعاد هذا التغير كل مائة , نتقال عضويا و وظيفيا بظاهرة الدولةالا

، ما يهمنا في فكرة ابن خلدون هو إشكالية -دائريا-)120(عشرين سنة و

تابه طار يرى عبد القادر جغلول في كالا هذا وفيالثورة أو التغير العنيف 

 )217جتماع السياسي عند ابن خلدون ص الايات التاريخية في علم الأشكال(

كل التجارب الكبرى للتنظيم الحكومي التي جرت في المغرب العربي "أن 

, الخوارجو" تيهرت"مامة إ: جرت باسم حركة التجديد الديني, الأوسط

, كيةالمال المرابطين وإمبراطوريةو ,والشيعة مبراطورية الفاطميينإ

وتدعم  الايدولوجية الدينية تفسرف. التومريةالامبراطورية الموحدية و

 إلىففيها تتكثف تطلعات . تحادية التي توجد في المغرب العربيالاتجاهات الا

 164."حياة سياسية قبلية أعلى 
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 .179صالمرجع نفسه،  
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  ..تحليل الأشكالتحليل الأشكال//22--33

ر التغييو  بغية اختزال الزمن)نموذج ابن خلدون( التغير يمر عن طريق الثورة

كيفية تزاوج الدين بالسياسة لإحداث تغيير في النسق  أخرىالجذري أو بعبارة 

فالثورة من منظور سوسيولوجي تعني التغيير الجوهري المفاجئ . الاجتماعي

و بوسائل تخرج على النظام , ة للدولةالاجتماعي السياسية و الأوضاعفي 

تختلف و, ات بيضاءو إن قيل بوجود ثور, لا تخلو عادة من العنف, المألوف

إحلال سلطة  و مجرد قلب نظام الحكمإلىنقلاب الذي يرمي الاالثورات عن 

 وتعبر عن ميوله, لثورة الحقيقية هي التي تنبعث من الشعباو. محل أخرى

  165.ورغباته وأن دبرها وقادها أشخاص معينون

من هذه الزاوية نحاول معرفة كيف فسر بن خلدون مفهوم الثورة من خلال 

 إلىدمته الشهيرة، و كيف فسر حق الثورة على الحاكم المستبد، والدوافع مق

 حيث يتناول ابن خلدون هذه الفكرة في 166الثورة، ومبررات القيام بالثورة 

في أن الدعوة الدينية من غير (الفصل السادس من الباب الثالث المعنون بـ 

  ).عصبية لا تتم

                                                 
  .169ص،1990،ديوان المطبوعات الجامعية, جتماع السياسي ميدانه و قضاياهالاعلم , محمد السويدي  165

  ،المؤسسة الجامعية الأولىالطبعة , جتماع السياسي الادراسات منهجية ناقدة في , قوانين خلدونية, قربان ، خلدونيات  ملحم 166
 .391ص . 1984ع بيروت النشر و التوزي  للدراسات و 
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فان . الفقهاءبتغيير المنكر من العامة وائمين ومن هذا الباب أحوال الثوار الق"

 القيام على أهل إلىكثيرا من المنتحلين للعبادة و سلوك طرق الدين يذهبون 

 بالمعروف رجاء والأمر, إلى تغيير المنكر والنهياء داعين الأمرمن . الجور

, والدهماءفي ثواب عليه من االله فيكثر أتباعهم و المتشبثون بهم من الغوغاء 

هم يهلكون في تلك السبيل مأزورين أكثرو, ن أنفسهم في ذلك للمهالكيعرضوو

إنما أمر به حيث تكون الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم، وغير مأجورين، لأن ا

من رأى منكم منكرا فليغيره : "القدرة عليه، قال الرسول صلى االله عليه وسلم

 .بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه

 المطالبة الاال الملوك والدول راسخة قوية لا يزحزحها ويهدم بنائها أحوو

  .القوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشائر كما قدمناه

   االله بالعشائرإلى في دعوتهم - عليهم السلام– الأنبياءوهكذا كان حال 

 لأمورالو شاء، لكنه إنما أجرى  ن االله بالكون كلهالعصائب، وهم المؤيدون مو

ا ذهب أحد من الناس هذا المذهب فإذ .على مستقر العادة و االله حكيم عليم

 من اماعن العصبية، فطاح في هوة الهلاك، و نفرادالإكان فيه محقا قصر به و

كان من الملبسين بذلك في كلب الرئاسة فأجدر أن تعوقه العوائق و تنقطع به 
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خلاص له و النصيحة الاعانته و برضاه و إالاالمهالك لأنه أمر االله لا يتم 

  167للمسلمين و لا يشك في ذلك مسلم ولا يرتاب فيه ذو بصيرة  

نستنتج من خلال قراءة أولية لهذا النص أن الظلم بأنواعه أحـد دوافع الثورة 

كما أنه حتى في حالة عدم وجود الظلم "  بالمعروف و النهي عن المنكرالأمر" 

 قدرة المنتحلين للعبادة و سلوك طرق لىإ راجع وهذايمكن أن تقوم ثورة 

 العامة من الناس –الدهماء على تجنيد الغوغاء و" لروحيونالزعماء ا"الدين 

   . ضد السلطة الحاكمة–المشاغبين 

تي الاإن الماضي أشبه ب: "إذا كان ابن خلدون يؤمن أن للعمران قوانينه بمقولته

أي للثورة , طارالادخل في نفس فهل الثورة عند ابن خلدون ت" من الماء بالماء

  . الشروط لهذه الثورة تتكرر الظاهرة قوانينها التي تحكمها؟ وكلما توفرت نفس

لتفسير هذا التساؤل بنفيه أو بإثباته لا بد من توضيح العلاقة بين الديني 

في الفكر ( السياسي وارتباط ظاهرة الدين بالدولة وظاهرة العنف بالسياسةو

تيجة اتفاقات فاشلة  نو السلطة هإلىنف كأداة سياسة للوصول فالع .)الخلدوني

العنف البدائي ليس سمة من "  كلاسترلكذكما يحلل المعارضة بين السلطة و

 إلى أو  )العدوان(البيولوجيةالإنسان خاصية إلىسمات التوحش ولا يفسر برده 
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 .148، ص2002 صيدا بيروت –كتبة العصرية  الم– طبعة جديدة منقحة – مقدمة ابن خلدون – خلدون بناالرحمن    عبد   
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أداة ,  التبادل بل هو قبل كل شيءإلىالتنافس الحيوي بين الجماعات أو 

    168."سياسية تحافظ من خلالها جماعة ما على هويتها و كينونتها السياسية

  ..مفهوم التغيير الاجتماعيمفهوم التغيير الاجتماعي  //33--33

كذلك الحياة و, تويات الوجود في المادة الحيةالتغيير ظاهرة موجودة في كل مس

 الأولى, إن أي نسق اجتماعي يحتوي على نوعين من العمليات. ةالاجتماعي

الضبط  وةالاجتماعي عليه و ضمان استمراره كالتنشئة تعمل على الحفاظ

الثانية تعمل على و .إلى الخلفرث الثقافي من السلف الانقل الاجتماعي و

ولذلك فان في دراسة المجتمع , تبديله وتغيره ابتداء بالتعديل و انتهاء بالثورة

حركة الثبات في ال,  وجهي الصورةإلىلا بد من النظر , ةالاجتماعيوالظواهر 

 زنمتوا "الاجتماعي ما يعبر عنه عادة بان النسق وهذا. والحركة في الثبات

  ".صراع المتضاداتنوع من وحدة و"أو " ودينامكي

, وتبدو فكرة التغير بسيطة و واضحة نظرا لشيوع استعمالها في الحياة اليومية

  . عجتماالاولكن مع هذا فقد أثارت كثيرا من الجدل و المناقشات عند علماء 

في  تعد ملازمة للمجتمع البشري، فالمجتمع دائما الاجتماعين ظاهرة التغيير إ

أن بعض المجتمعات حيث  تختلف درجة التغيير من مجتمع لآخر،تغيير و

وقد يظن الباحث أحيانا بأن هذه المجتمعات  .ببطء تتغير بسرعة، والأخرى
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 .31ص، و تقديم على حرب دار الحداثةتعريب, الدولة أصل العنف و,يه وبيار كلاسترمارسيل غوش  
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ت ظاهرة حديثة،  ليسالاجتماعيإن ظاهرة التغير , متحركة راكدة والأخرى

هتمام الاو لكن , يةالإنسانفهناك درجات و أنواع من التغيير حدثت في الخبرة 

  169.  السرعة التي حدثت فيها المجتمعاتإلىبالتغير و سرعته يرجع 

  الأنساق بأنه كل تحول يحدث في النظم والاجتماعيويمكن تعريف التغير 

خلال فترة ) الفيزيولوجية(أو ) ةالمورفولوجي(ة من الناحية الاجتماعيجهزة والا

في  فالتغير,  بصفة الترابط والتداخلالاجتماعيويتميز التغير , زمنية محددة

 سلسلة من التغيرات الفرعية التي تصيب إلىة سيؤدي الاجتماعيالظاهرة 

  .الحياة بدرجات مختلفة

غيرات  و ارتباطه ببقية التالاجتماعيعتراف  الصريح بواقع التغير الاإن هذا 

, التغيرل فلسفي حاد حول مسألتي الثبات وفي الطبيعة إنما جاء تتويجا لجد

ويعتبر ظهور الفكر ,  فجر الفكر الفلسفي ولاسيما اليونانإلىيعود تاريخه 

على و إيقافه ) هيجل(لماني الاالجدلي و المنهج الجدلي على يد الفيلسوف 

) . لينين(لية فيما بعد على يد تطبيقاته العمو) انجلز(و) ماركس(قدميه من قبل 

هو أعظم انتصارا لفلسفة التغيير على فلسفة الثبات حيث بدأت فلسفة الثبات 

  170.  بصورة شبه تامة لفلسفة التغييرأنهاتخلي مك

  

                                                 
 
  .15ص،1993إسكندرية،,سوتير،شع  دار المعرفةالجامعية–العربيالتنمية في الوطن والاجتماعي التغيير  :عادل مختار الهواري169

170  <j"أ  :Alain Biron – Vocabulaire des science sociales .Paris 1966 P 171 
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  .. مفهوم الثورة مفهوم الثورة//44--33

أو كما ,  التغيير الجذري و تختزل عامل الزمنإلىإذا كانت الثورة تصبوا 

على المستوى النفسي الإنسانحيث تغير " ة تغييرمؤسس"يراها مالك بن نبي 

 لهذه الثورة حيث نركز في بحثنا على ظاهرة  سياسية و اجتماعيةاآثار يترك

حيث تذوب ذاتية الفرد ) علم نفس الجماعات(العنف على المستوى الجماعي 

 عند ابن الأجيال لاستنكاف و اكتشاف أعماق نفسية وهذا  171في الجماعة

  .حها في نظرية الدولةخلدون كما يطر

  : طرح التساؤل التاليإلىكما يحيلنا ذلك 

 تقود )سلوك طرق الدينالمنتحلين للعبادة و( هل هناك صفوة دينية مميزة

) الدهماءغوغاء والمتشبثون بهم من الأتباعهم و(تجند العامة بحيث الثورة،

 للانقلاب على القمة ؟

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

171
 .25ص،1988،موفم للنشر الجزائر،روح الاجتماع،غوستاف لوبون  
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ا المخطط لابد من توضيح ذلقراءة هوهكذا يتواصل التايخ بالفعل الثوري 

  :بعض النقاط في الفكر الخلدوني

نتقال من العمران البدوي الذي يمتاز الا عند ابن خلدون هو الاجتماعيالتغير 

يعتمد على ضروريات العيش والتقشف ويختصر على ) تصادقالا (بمعاش

 هي نتيجة التزاوج بين العصبية) السياسة( ملكو ماشية،تربية الالزراعة و

 كل شيخ القبيلة تذوب فيه(  القبيلةو) إلى جد مشتركنتماء الارابطة الدم و(

التي و) الثقافة ( الفنون هوالأخيرالعرف، العنصر ويمتاز بالشفوي و) السلطات

ري الذي  العمران الحضإلى انعكاس للمعاش، أنهاتنعدم في العمران البدوي وك

 فيتعقد الملك امايمتاز معاشه بالتعقد و توفر الخيرات وازدهار في الصناعة، 
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، كما تنظم الجماعة داخليا  عن طريق إدارة مركزيةالأمورحيث تنظم 

  . فالمدينة هي مولد الثقافةالفنون اما.خارجيا بوجود جيش وشرطةو

ي يمس العناصر  عند ابن خلدون هو التغير الذالاجتماعينلاحظ أن التغير 

  التي من خلالها نفرق بين العمران البدوي) المعاش، الملك، والفنون(الثلاثة

 إلى  البداوةنتقال من مرحلة الا أن كما ذكرنا في البداية .العمران الحضريو

 ) المجتمع الحضريإلىأي المرور من المجتمع البدوي (  الحضارةمرحلة 

يعاد هذا التغير كل مائة وعشرين  و,عضويا ووظيفيا بظاهرة الدولةيرتبط 

عبر ثلاثة ) المخطط( لان ابن خلدون شبه الدولة بالكائن الحي )120(سنة 

 الارتباط( هناك خصائص ثلاث و، سنة40يبلغ عمر كل جيل  ،أجيال

حسب  الأخرىتتغير هي تلازم الجيل و) بالعصبية، الشجاعة، والارتباط بالدين

مرحلة (يمتاز بالخصائص الثلاثالأوللجيل مرحلة الدولة حيث نستخلص أن ا

رتباط بالعصبية ويحافظ الا الجيل الثاني فيفقد خاصية ماأ، )الثورةالاندفاع و

نمر من و) المخطط( )أ( النقطةبالتالي ينكسر المستقيم في لى خاصيتين وع

 مرحلة إلىالثورة الاندفاع و الجيل الثاني أو نمر من مرحلة إلى الأولالجيل 

 -الارتباط بالدينرار وحين يفقد الجيل خاصية ثانية التي تتمثل في ستقالا

تبقى ) ب( في النقطة -التأنق الذي انغمس فيه الجيلوذلك راجع للترف و

في  الأخرى التي تفقدها هي - الشجاعة-نفسية الجيل مرهونة بآخر خاصية
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) ج( وينتهي الجيل الثالث في النقطة -نحطاطالأفول والامرحلة -نحدارالا

وتنتهي الدولة بفقدان الجيل لخصائصه الثلاث التي كانت سببا في دخول 

بالتالي فعمر و) سنة120=إلى ز 0=من لحظة ز( التاريخإلىالعمران البدوي 

الفعل الثوري  التي أنتجت هذه الدولة وتستمر الدورة بالأفكارالدولة هو عمر 

كون عصبية غالبة ر وت تغيير المنكإلىفتاوى تدعو بظهور مصلحين جدد و

    .  مغلوبة وأخرى

 ميلاد -نفسية متميزة إذ تنصهر الفردية في الروح الجماعية الأوليمثل الجيل 

 طاقة نابضة بالحركة إلىجماعة بمفهوم مالك بن نبي وتحويل الطاقة الخام 

حيث ) مرحلة البداوة(تذوب في الجماعة التي تنفي ألذات و, -بمفهوم اوستفالد

فهو المرحلة التي   الجيل الثانيماأ) مرحلة الروح(الثورة اع والاندفيكون 

يمثل مرحلة و  ملكية الدولة لجسده،إلىتجسد تحول ملكية الجماعة لجسد الفرد 

مرحلة ( سيطرة العقل الدخول في الحضارة بعد التأسيس وستقرار إذ هو الا

 حيث تسيطر لالأفوبينما يعتبر الجيل الثالث جيل ). نجاز الحضاريالعقل والا

  ).مرحلة الغريزة(الغريزة 
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 ماأ الثورة و قابل للتجنيد)بدوي(الأول الجيل ونلاحظ من خلال المخطط أن

لكن جبان وفي نفس الوقت خارج من دورة جيل متسيس و(الجيل الثالث 

  172فهو غير قابل للتجنيد  )الحضارة

            

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                 
   –الدولة فكر ابن خلدون العصبية ومحمد عابد الجابري : انظر,  الثلاثة عند ابن خلدونالأجياللتعريف    172

 .219ص، بيروت2001 ،7الطبعةمركز دراسات الوحدة العربية 
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  ظريالإطار الن:زء الأولــــــــالج

  الفصل السادس

  مشكلية البحث الميداني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 133

    .تمهيد

كما هو معلوم، فإن لكل بحث من البحوث  نوعا ملائما من المناهج التي قد تصلح 

البحث وظاهرة القطيعة لها دون غيرها، وبما أن بحثنا يدخل في إطار كيفية وجود 

تشخيص ملامحها ة وصفها و بغي)الجماليةالأخلاقية و(في أزمة الجزائر الثقافية 

بحثنا يصنف في خانة البحوث أو الأبحاث الوصفية أما المنهج فقد اعتمدنا فالأساسية 

ونظرا لعدم تجانس الأساتذة في التخصص، تم تقسيم  .على منهج تحليل المضمون

الأساتذة إلى طبقات متجانسة، معتمدين على التخصصات المذكورة في الجدول 

 ذلك طبقات أو عينات فرعية ممثلة لكل الأساتذة بمختلف فتشكلت إثر. أدناه

 أي 242 من المجموع ا أستاذ40حيث كان عدد الأساتذة المستجوبين . تخصصاتهم

�, آ�Ck%%16.52نسبة G7ز�وقد كان الاختيار عشوائيا .إناث 07وذكور 33:  

            .داخل كل عينة فرعية التي نقصد بها التخصص

  .العينة -

 جمع البيانات عن موضوعات أساليب من أسلوب " )العلمية (ة النخبةمقابل

،نظرا لما تتميز به  النخبة كأقلية الأخرىمعينة،يصعب الحصول عليها بالطرق 

 شغلتها أنو المواقع التي سبق لها أ ومعطيات بحكم مواقعها الحالية تحوز معلومات

      جامعيونأكاديميونشه الموضوع يناق 173"  كبيرة بالنسبة للموضوعأهميةولها 

                                                 
  .251ص.2002دوات ،دار هومه، الطبعة الرابعة،الاقترابات،و الامحمد شبلي ،المنهجية في التحليل السياسي المفاهيم،المناهج، 173
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  .تيارتجامعة ابن خلدون   : المجال المكاني/1

  .2010 أكتوبر  إلى2010جانفي من   :المجال الزماني للدراسة الميدانية/2

  .لمحة تاريخية عن مدينة تيارت/2-1

 لبؤة،(تعني اريا، ثم سميت تيهرت وهي عاصمة الرستميين أطلقت عليها تسمية تنج

غرب الجزائري، وتعد إحدى عواصم الهضاب ال، تقع شمال )العالية القديمة مقام،

تحتل الولاية موقعا إستراتيجيا بإشرافها على الطرق البرية المؤدية من العليا، و

من الجنوب و ، التليالأطلسيحدها من الشمال جبال  ،إلى الجنوبالشمال الغربي 

م 1100، يبلغ ارتفاعها من الجنوب الغربي جبال فرندة و، الصحراويالأطلسجبال 

  تربية المواشي،زراعةالحبوب -  ، تتسم الولاية بطابع فلاحي رعويومناخها قاري

 2 كلم 2035910جمالية الا مساحتها ، بلدية42 دائرة و14 تتكون من –و الخيول 

 اتخذوهام و776 ه 161سماها الرستميون تيهرت عند شروعهم في تأسيسها سنة 

سمية الرومانية تنجاريا كانت تطلق على القلعة العسكرية عاصمة ملكهم، لكن الت

 شهد توسعا عمرانيا يتعدى أسوارها لم تأنهاالمشرفة على المدينة الحالية بدليل 

 درب حارة الفقير - درب المعصوبة–بخلاف الرستميين الذين عملوا على توسيعها 

إلى قبل التاريخ شهدت تيهرت عدة حضارات متعاقبة منذ ما  و–  درب البساتين –

  .المعاصرالتاريخ الحديث و
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  :ةحدودها الجغرافي

  :يحدها من الشرق كل من الولايتين

  .المدية في شمالها الشرقي ،الجلفة في جنوبها الشرقي

  .يحدها من الغرب كل من الولايات

  .معسكر في شمالها الغربي  سعيدة ، في جنوبها الغربي،،البيض

  :يتينيحدها من الشمال كل من الولا

  . غليزان في شمالها الغربي،تيسمسيلت في شمالها الشرقي

  .غواطالايحدها من الجنوب ولاية 

  . لمحة تاريخية:جامعة ابن خلدون/2-2

 1981-1980افتتحت المؤسسة كمركز جامعي لأول مرة خلال الدخول الجامعي 

 في  الثانيو في الهندسة المدنية الأول: كانت تضم معهدين  وطنيين للتعليم العالي 

كانت . المؤسسة مركزا جامعيا من جديد 1992 سنةأصبحت . الزراعة والبيطرة

 عرفت إلى مصف جامعةإذ ارتقت   أهم مرحلة في تاريخ هذه المؤسسة،2000سنة 

ن حيث عدد الطلبة، فمن م و. يومنا هذاإلىها ئجامعة ابن خلدون تطورا منذ إنشا

الأمر كذلك  طالب، و16000صبح العدد يفوق ، أفتتاح المركز لأول مرةا عند 170

 عند الدخول الجامعي فاقت الخمسينالتخصصات التي بالنسبة لعدد الشعب و

   : كليات ومعهدين06تضم الجامعة ست  .2009/2010
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  .علوم المادة كلية العلوم والتكنولوجيا و-

  .الحياةية علوم الطبيعة و كل-

  .العلوم السياسية كلية الحقوق و-

  .علوم التسييرالاقتصادية والتجارية وية العلوم  كل-

  .اللغاتداب والآ كلية -

  .ةالإنسانية والاجتماعي كلية العلوم -

  . معهد علوم البيطرة-

  .معهد الجامعي التكنولوجيال -

  1 جدول

   الدائمين و تخصصاتهمالأساتذةعدد 

  الرتبة 

 التخصص

 أستاذ

 دكتور 

أستاذ 

 "أ"محاضر

أستاذ 

 "ب"محاضر

تاذ أس

مساعد 

 "أ"

أستاذ 

مساعد 

 "ب"

 15 02 01    آلي إعلام

 08 04 01 01  رياضيات

 10 16 02 05 03 فيزياء

 13 06 01 02 01 كيمياء
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 21 28 09 06  اتكنولوجي

 19 36  05 01 علوم فلاحية

 18 20 04 03  علوم بيطرية

 علوم

 ،تجارية،تسييراقتصادية

 01 01 07 23 

 47 12 01 05  لغة عربية

 17     لغات أجنبية

 26 08 03   حقوق

 25     تاريخ

 242 139 23 28 05 المجموع

  .وأمانة الجامعةجامعة تيارت المركزية ل المكتبة :المصدر 

  المقابلةدليل /3  

الاهتمام بالسياسة   :محاورعدة  موزعة على ،سؤالا 35على المقابلة تشمل 

ذلك الثقة في كوت الدولة والسلطة السياسية المعلومة والثقة في مؤسساومصادر 

 وموضوع المواطنة الممارسة الديمقراطيةمؤسسات المجتمع، وكيفية تمثل السلطة و

 في قضايا مثل موضوع التنصير في )ا���Sذ( إبداء رأيهواستشراف المستقبل و

   .ئر والخلاف المذهبي كموضوع المسيحية والإباضيةالجزا
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اثنان وثلاثون سؤالا مفتوحا مع عدد قليل من الأسئلة المغلقة أغلب الأسئلة مفتوحة 

ثلاثة أسئلة مغلقة لأن الأسئلة المغلقة في هذا النوع من البحوث غير مناسبة لأنها لا 

توفر معلومات دقيقة بل معلومات عامة لا تفيد، وبالتالي ركزنا على الأسئلة 

لفة جدا مع سلبيتها في صعوبة المفتوحة لأنها تفتح المجال لإجابات متعددة ومخت

وهذا يولاحظ في سير البحث وفي تفريغ .تصنيفها بغية ترجمتها إلى أرقام وجداول

  .الإجابات حيث ركزنا على الأسئلة التي لها علاقة بالإشكالية ومن ثم الفرضيات

  .تقنيات التحليل/4

 –ل تقنية  وفق منهجية العمل الميداني من خلادنا في التحليل وجمع المادةاعتم

  .المقابلات هذه لمضمون (Lecture croisée) و القراءة التقاطعية- المقابلة

  .أي أن وحدة التحليل هي الكلمات والجمل التي أجاب بها الأساتذة المبحوثون

 نتائج تفسر تمثلات إلى للوصول - الخطاب – وذلك وفق قاعدة تحليل المضمون

  .الاجتماعيغير  الجامعيين للسلطة و التالأساتذةنخبة 

الاهتمام بالسياسة   تتضمن أسئلة متعلقة بمواضيع المقابلةأن ويمكن أن أنبه إلى 

في كذلك الثقة والسلطة السياسية ومصادر المعلومة والثقة في مؤسسات الدولة و

السلطة والممارسة الديمقراطية وموضوع المواطنة كيفية تمثل مؤسسات المجتمع، و

 في قضايا مثل موضوع التنصير في )ا���Sذ(بداء رأيهإواستشراف المستقبل و
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ئر والخلاف المذهبي كموضوع المسيحية والإباضية، أي إبداء رأيه حول قيم الجزا

  .، أو الانغلاق الذي يغذي القطيعة والتزمت-  التراكم-الاختلاف والتسامح

 نقل علاوة على أسلوب تحليل المضمون والمحتوى استعنا باقتراب الجماعة الذي

إلى التركيز على  ) ��l � ا���l �ت(اهتمام الباحثين من التركيز على الدولة

زيادة على .الجماعة وتفاعلاتها حيث تفهم الظاهرة السياسية من تفاعلات الجماعة

كذلك استعنا باقتراب علاقة الدولة . ذلك جاء اقتراب الجماعة كبديل لاقتراب الطبقة

حين تكون الدولة قوية والمجتمع ضعيفا : مجتمع والمجتمع أي نماذج الدولة وال

على العكس الدولة ضعيفة و المجتمع قويا او تكون الدولة ضعيفة والمجتمع ضعيفا 

التي تمثل حالات الفوضى والانهيار وقد مرت الجزائر في تاريخها الطويل بنماذج 

  .مماثلة
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   عبر التاريخالقطيعةسيرورة : الجزء الثاني

  مرحلة ماقبل الفتح الإسلامي: الأول الفصل           
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   .جذر الاجتماع و المجتمع الجزائري تاريخيا/1

، فإن التلميذ الجزائري يجد -  الجينيالوجيا –  صورة اختيار الشجرةإلىإذا عدنا "

 ! الأوسطالقلب في الشرق جذوره في واد الرافدين و)عروقه (رجليه في جرجرة،

 حيث لا يكاد يجد من يقرر المهام )رضوان عينادالمؤرخ ( "  رأسه؟لكن أينو

والأدوار في توجيه حركة التغير الاجتماعي التي هي حركة موجودة ولكن دون 

  .توجيه فتفرز الفوضى والتصادم دون نظام

 – واجتمعت قريش يوما في عيد لهم عند صنم من أصنامهم ":.قال ابن إسحاق 

ورقة بن نوفل بن : وهم ..فخلص منهم أربعة نفر...ون له كانوا يعظمونه و ينحر

وزيد بن عمرو بن ..وعثمان بن الحويرث..وعبيد االله بن جحش..أسد بن عبد العزى

 به لا  ما حجر نظيف!تعلموا واالله ما قومكم على شيء :فقال بعضهم لبعض..نفيل 

فإنه واالله ما انتم  التمسوا لأنفسكم ؛ ! يا قوم!لا ينفع؟يسمع ولا يبصر، لا يضر و

  ".. فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم–على شيء 

 كان قد مغزى القصة هذه أن قصيا كسب السيطرة على البيت العتيق الذي يبدو أنهو

 اقتصادية جماعة سياسية إلىفكان معنى تجميع قريش صار موردا اقتصاديا أيضا،

 هي القبيلة الاقتصادية الجماعة السياسية هط، وهذبعد أن كانوا مجموعات جغرافية فق

 الذين الأربعة احد،اما أب وإلىنتساب الاالتي تتوحد بعد النشوء أو تشدد وحدتها ب

لقد عادوا .خلصوا أو انفردوا عن قريش فقد كانت مشكلتهم ذات طبيعة مختلفة
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 "م وقومهم وكانت قضيتهم اكتشافهم أنه .اجتماعهم هم: جتماعالاللتفتيش عن جذر 

ليس هناك :لوجي ونه ليس لاجتماعهم جذر أو مرجع إيديأي إ:"..ليسوا على شيء

إذ  .عتراف والتسويغالا، أو ليس هناك أفق يتبادلون معه إليهستناد الانص يمكنهم 

   174. هياكل أصنام قريشإلىستناد الاليس بالوسع 

توضح أن أصل  فالقصة التبادل عند مارسيل موس هو جتماع الا أصلإذا كان 

الاجتماع أو جذر الاجتماع هو المرجع الإيديولوجي أو الفكري وليس الأشياء 

ة من رجتماع بالنسبة للجزائر في كل فتالا أصلجتماع و الاماهو جذر كالأصنام،ف

لأن الدولة هي عقدة الجزائر في  ؟ثنيإ– إيديولوجي - ديني- ها هوفترات تاريخها

  .ريخ من وجهة نظر السياسة في مفهوم الأمةالتاريخ أو هكذا يعرضها التا

  حدود خمسة ملايين سنة في الماضي السحيق يعود تاريخ الجزائر ضارباإلى

عرفت خلالها الجزائر تعاقب عدة ، وقد يةالإنسانبجذوره في عمق الحضارة 

بيزنطيين، ثم العرب المسلمين الونداليين، الرمانيين، الفينيقيين، كالحضارات إنسانية 

وروبيين، وضعت وأسست كياناتها السياسية، كما تميزت بإنشاء الأ إلىصولا و

 كل الفترات .تها الحيويةالاالتنافس والصراع من أجل مناطق النفوذ وتوسيع مج

  التاريخية التي عرفتها الجزائر كل منها ترك بصماته على مدينة الجزائر الحقباتو

يظهر مع بداية العهد العثماني  لأساسيابصفة خاصة، لكن يبقى التوصيف الحقيقي و

                                                 
، الأولى الطبعة -يالإسلام دراسات في السوسيولوجيا التاريخية للاجتماع العربي – الإسلامرضوان السيد ، مفاهيم الجماعة في   174

  9/10ص.1993دار المنتخب العربي للدراسات و النشر،بيروت لبنان
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 الفرنسي، حيث عرفت هذه المرحلة الاستعمار عهد إلى مباشرة الاثم انتق 16ق من 

 بدأت .  له حدوده الخاصة بلدا الجزائراعتبرتوتوسعا خاصة في الجهة الجنوبية 

عثماني أمة في هيأتها الحالية تتشكل تدريجيا مع بداية العهد ال/الجزائر بصفتها دولة

 أدىالدولة ،مما / السادس عشر حين بدا التركز حول العاصمة المدينة 16في القرن 

 نشأة دولة النيابة مع إقرار حدود البلاد في الشمال منذ ذلكم العهد ، و سيسمح إلى

بالتوسع النهائي لهذه الحدود حتى الجنوب ) 1830بداية من  (الاستعمارعهد 

   175" الصحراوي البعيد 

   176 يالإسلامكان نتيجة تفكك العالم الاجتماعي والسياسي والثقافي ك التفكي

 قبل 8و 3القرنين...المغاربي والعهود السابقة : الانتمائي للجزائرمثل النموذج ي

  .يوغرطة النوميدية المملكات البربريةالميلاد دولة ماسينيسا و

ادات لبعضها بل كل هذه المراحل والعصور عبر التاريخ في الجزائر لم تكن امتد

الحماديون  الفاطميون و،10 ق إلى 8ميون من القرن تسالر :القطيعة فيما بينهاكانت 

   .)16 قإلى13ق (الزيانيون ) 12 ق إلى 10من القرن (

 التي تتفاعل فيما بينها الأنساق ذلك الكل المركب من جميع الاجتماعييعتبر البناء 

صة التفاعلات الثقافية والحضارية، ويعتبر  العام خاالاجتماعيفي إطار هذا البناء 

                                                 
لة في  قراءة في الكتب المدرسية الرسمية المتداو)الهوياتية(نتمائيةالاالتاريخ الوطني و الممارسات السياسية و "حسن رمعون   175

   .16 ص ،1997 ،3دد إنسانيات ع،��*� )33-7 ( ص"المدرسة الجزائرية
  

 .1987الطبعة الرابعة، دار الحداثة، بيروت,جتماع السياسي عند ابن خلدون الايات التاريخية في علم الأشكال,  عبد القادر جغلول 176
 .143ص
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ثنى أو العرقي رقما أساسيا في إضفاء صبغة على هذه التفاعلات بالسلب الإالمعطى 

 تأثير هذا المتغير خاصة إلىنتباه الاوجب الأهمية يجاب انطلاقا من هذه الإأو 

  .توظيفه من طرف قوى خارجية لأغراض استعمارية

الحضارية هذا المجموع منذ البدايات علات الثقافية ويسير كل شيء وكأن التفا"

ويعزل عن  حسب، بل قدره أيضا وحدة عرقية وتركز سياسي؛وليس هذا و الأولى،

التدريس كل ما من شأنه معاكسة هذا الميل أو يقدم حادثة أو نتيجة لتلاعب خبيث 

مرام  يالأساس، ضغينة أعداء في الخارج دافعهم الأحيانتسببت فيه، في أغلب 

   177."استعمارية

  .ينيقيعهد الفال/2

 وبهدف ربط سواحل الشام استراتيجيةفي إطار التوسع البحري والبحث عن مناطق 

 الوافدون من 178#أمة تجارية لا شأن لها بالحروب� ، قام الفينيقيونالإفريقيوالشمال 

 إلى وأسسوا مدينة قرطاجة ومنها امتد نفوذهم غربا أي" تونس"بلاد الشام بغزو 

 أهمها  والتي منوأسسوا مراكزهم على سواحل الجزائر، وبلغوا إسبانيا، "الجزائر"

 أن الجزائر استقلت بنفسها ورفضت إلا ة،ڤسيشرشال،،سكيكدة، القل،جيجل،عنابة

بتأسيس الدولة البونية على غرار قرطاجة " ماسينيسا"السيطرة الفينيقية، وقام 

                                                 
  " قراءة في الكتب المدرسية الرسمية المتداولة في المدرسة الجزائرية)الهوياتية(نتمائيةالاالممارسات السياسية و التاريخ الوطني و 177
 �*��  .18ص،1997،مرجع سابق،3ددإنسانيات ع
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 ، المؤسسة الوطنية للكتابالأول،  الجزء،تقديم وتصحيح محمد الميلي،الحديث تاريخ الجزائر في القديم و ،الميليمحمد مبارك   
  .130ص
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 أن #قسنطينة حاليا� التي كانت عاصمتها سيرتا   وكان عليه لبناء مملكته،"تونس"بـ

 فاشتد التنافس بين الفينيقيين والبونيين ، 179يهزم في آن واحد البربر والقرطاجيين

   .م. ق149" ماسينيسا"انتهت بوفاة 

لكن ذلك لم يمنع سكان الدولة البونيقية من الوقوف عند جمال وفن الحضارة 

صوير على الخزف كما تعلموا منهم زراعة التين الفينيقية، حيث أخذوا منهم فن الت

توالت الأحداث نحو تغير معالم الوجود البشري كله على  ثم .والزيتون والكروم

بفتح المنطقة بعد ذلك كله على أثر حروب كبرى بعد .المنطقة، وكانت آثاره لاحقة

  . سنة60حروب كبرى و معارك طاحنة استمرت حوالي 

   .نيالروما عهدال/3

 الأحداث والموجات الاستعمارية المتعاقبة على بلاد الجزائر سيكون لها تأثيرها هذه

.  حيث أفرزت فيهم روحا قتالية كبيرةمالخاص على طبيعة السكان وتأثرهم ومعاناته

استيلاء الرومان على الجزائر كان تدريجيا وغير ثابت الأركان، لذلك لم يستقر 

معركة بنائها   #بمعنى الرعاة النوميديون� يةخاضت الدولة النوميدوقد . 180على حال

الذي بني جيشا بريا وأسطولا " ماسينيسا"كدولة على عدة واجهات وخاصة في عهد 

إلى  وتأمين مسالك التجارة إضافة الاحتلالبحريا قويا للتمكن من صد محاولات 

  قيام هذه استفاد من الثقافات اليونانية وهكذا كانذلك لم يهمل البعد الثقافي، إذ 
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  .41 الرعب المقدس ص  
180

  .260ص مرجع سابق، ، الجزء الأول،الحديث اريخ الجزائر في القديم وت  
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على التنافس إلا أن الغدر والدولة دليلا ملموسا على ما يمكن أن يحققه الشعب 

" ماسينيسا"، إذ يعد عامين من وفاة السلطة جعلها تنقسم وتخضع لإحتلال آخر

 الفينيقية ، وبدأت باقي المدن ثم  قرطاجة ودمروهاإلى الرومان  امتد نفوذ. مق147

 بقيادة الاستقلال من اجل الحرية ور والرومانبذلك حروب طويلة بين البرب

هيمنة الرومانية على شمال إفريقيا وعلى الدول النوميدين الالذي شعر ب" يوغرطة"

 كان عمل .الإفريقيبعد قرون سيطر فيها الرومان على الجزائر وبلاد الشمال 

�(ا� 181يوغرطا محاولة لتوحيد كل البربر في حرب وطنية!�  أ�> m7M>`� و"!@ 

 ����ت �G7H '% ��, رو )Zو ،����gMم.ق104إ�/ ا#.  

 التي تركتها الحضارة الرومانية في الجزائر تلك المباني الضخمة مثل الآثارمن 

 جانب إلىتيمقاد والضريح الموريتاني بشرشال وتبسة وغيرها من المواقع العمرانية 

 التي يكتسبها موقع ذلك للأهمية الاقتصاديةذلك مثلت الجزائر خزانا حقيقيا للقمح 

هب من طرف الوندال الذين أخرى محطة للتوسع والنالجزائر جعلت منه مرة 

 منها الإفريقيد سكان الجزائر والشمال  القضاء على الرومانيين ولم يستفتمكنوا من

 فالأدلة والشواهد كافية وكثيرة على الجذورالعميقة .ضطهاد والدمارالاسوى 

 وغيرها كثير يعود إلى فترات لاحقة، لوجود الجزائريلوالنشاط الحيوي الحضاري 

ذلك أن هذه الآثار دلت بلا أدنى شك على الإنسان الجزائري القديم الذي عرف 

  .بعض الممارسات الحضارية التي تبرهن على انه اجتماعي
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  . 41 الرعب المقدس، مرجع سابق ص 
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  .ة البيزنطيةلالمرح/4

د القديمة حيث هذه العصور تمثل الميلاد الأول لعمارة الجزائر التاريخية في العهو

عهد آخر من التوسع فسيرها الإنسان الجزائري القديم في عصور لاحقة، 

 بالثقافة البيزنطية يرسم على جدران الاختلاطضطهاد وتعمير ومزيج من الاو

 بيزنطة بحثا عن المجد وسواحل الشام، تتوجه سفني البوسفور تالجزائر غير منطق

ضمن كيان سياسي واحد حيث استطاع  الأسودوالقوة وربط بحر الروم بالبحر 

دال عن شمال قسطنطينية أن يزيلوا حكم الون من خلال عاصمتهم الالبيزنطيون

 قرب كانت عاصمتهماستراتيجية، فجدوا لهم قواعد م واو534 والجزائر إفريقيا

ف البربر بقيادة بمقاومة شرسة من طر"اصطدم البيزنطيون والقيروان حاليا، مدينة 

  .هنة وغيرهما من ملوك البربر والكاكسيلة

سياسية جديدة في الشرق قلبت موازين مرة التوسع البيزنطي ظهرت قوة غوفي 

 حيث الإسلاميةلب العالم تمثلت في ظهور الفتوحات القوى والمعادلة في منطقة ق

قضوا على معاقل بيزنطية في الشام وخرج المسلمون من الجزيرة العربية فاتحين ، 

 هـ في معركة حصار 21 هـ ثم في مصر عام 15موك عام في معركة الير

أي القوتين ف المغرب الكبير فوقعت أزمة اختيار إلىسكندرية ليتوجهوا بعدها الإ

    فكان ترجيح قوة بيزنطية قاوم خلالها البربر العرب الفاتحين لمدة ؟ستحالف البربر

ع عقبة بن نافع  هـ م23عاص عام  عمرو بن الاما كانت أول حملة بقيادةع 60
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أبو  واتخذ .الإفريقيوأسس أول مدينة عربية إسلامية في الشمال الذي بنى القيروان 

   . ميلة عاصمة للمغرب كلهالمهاجر

من الوجود الروماني وحتى اليوم الكينونة   يمثل الوجود البربري المؤسس الأول

وضعيات الجزائرية إذ بهم وجد هذا الكيان وإن كان بمسميات مختلفة وفي 

وهذه الحركة أبرزت فيما بعد الطابع التكويني للمجتمعات المغاربية عامة .مختلفة

  .باعتبارها  مجتمعات ناشئة في المنطقة ذات طابع حضاري. والجزائرية خاصة
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  .الجـــــــــزء الثاني

  :ل الثانيــــالفص

  ة ما بعد الفتح الإسلاميــــــــــمرحل
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  .دتمهي

 مسار تطور الكيانات كان حولإن الحديث في هذه المرحلة الهامة والتاريخية 

صطدام الا الشرق وبداية إلىالسياسية المتمثل في تغير موازين القوى من المغرب 

  .بين حضارتين، بين حضارة وضعية همجية وبين حضارة سماوية سلمية

أمر من والي مصر عبد االله  حيث صدر م647ي لشمال إفريقيا في الإسلامبدأ الفتح 

م مع فتح 698 واستتب عام ،182بن سعد بن أبي سرح العامري بالهجوم على إفريقيا

 بسرعة بين سكان تونس وخاصة الإسلامقرطاجة وتأسيس مدينة تونس وانتشر 

ية عن مركز الخلافة ظلت تبرز من وقت الاستقلالالبربر منهم، غير أن النزاعات 

وكان  - الخوارجإلىنسبة –ن في شكل مذاهب خارجية لآخر طوال القرن الثام

 في تغيير المجتمع المغاربي بقيادة عقبة بن نافع الإسلامية تأثير كبيرللفتوحات 

 البربر يتميز  المجتمع  أن إننا على درايةوموسى بن نصير وحسان بن النعمان،

بعض من   وقد تسلمالإسلامبعزة النفس والكرامة فقبل مساعدة العرب وأعتنق 

 مثل طارق بن أفراده المراكز المميزة والمرموقة و السامية في الجيوش العربية

 من الأندلس وشكلت أغلبية الجيش ومعظمههـ لفتح 92زياد الذي قاد حملته عام 

من ولايات الدولة إسلامية  ولاية الإفريقيالقبائل الجزائرية وبذلك أصبح الشمال 

  .ا مدينة القيروانمركزهالتي  والإسلاميةالعربية 

                                                 
182

 ، الثاني  المؤسسة الوطنية للكتاب الجزء،تقديم وتصحيح محمد الميلي،تاريخ الجزائر في القديم و الحديث  ،الميليمحمد مبارك  
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غالبة الأفي أواخر القرن الثاني الهجري قسمت الجزائر بين نفوذ دولتين هما دولة 

غلب في عهد الخليفة العباسي الأأسسها إبراهيم من المتمركزة بالقيروان و التي 

 إداريا وحكما وراثيا وامتد نفوذهم لاغالبة استقلاالاهارون الرشيد الذي منح حكامها 

 أن إلى الجزائر يخضع للدولة الرستمية جزائر، في حين كان غرب ال شرقيإلى

اتخذ وحكمت سطوتها على بلاد الجزائر، أالفاطمية التي -قامت الدولة العبيدية

عرفت وقد عاصمة له " المهدية"مؤسسها عبيد االله بن محمد الملقب بالمهدي من 

  .لثقافيزدهار االاستقرار السياسي والا من اخلالها الجزائر نوع

ية الاستقلال النزاعات  على السلطة والتكالب على دواليب الحكم وظهورلكن الصراع

عن مركز الخلافة قوض أركان الدولة الفاطمية بالجزائر عندما استخلف المعز لدين 

بلكين بن زيري مؤسس دولة صنهاجة بتونس الإفريقي االله الفاطمي على الشمال 

هـ وأعلن بيعته 387ي خلع بيعة الفاطميين سنة ومن ملوكها حماد الصنهاجي الذ

مدينة القلعة لخلفاء بني العباس وأسس دولة بني حماد في الجزائر جاعلا من 

م وهي دولة بربرية 1067هـ 460ه بتأسيس مدينة بجاية سنة عاصمة له وقام أبناؤ

 تعاقب الحكم على و أن استمرارية التنازع حول السلطة إلاوالعدل  الأمننشرت 

الدولة الحمادية والتي كان آخر أمرائها يحي بن العزيز الحمادي، ومعاودة البربر 

غزوات الهلالية عليهم وغزوات الموحدين في إثارة الفتن من جهة واستمرارية ال

  .سقوط دولة بني حماد وأسر السلطان الحمادي ب أجل
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  .المرحلة الرستمية/1

 وفي مذهبها الإباضي، وفي علاقتها دولة قيل عنها الكثير في التنظيم السياسي،

 دولة  وصفها أحد المؤرخين بأنها كماالمتوترة بالدولة العبيدية الفاطمية الشيعية،

قاضي القيروان عبد  ، على يدالأوسطتأسست في المغرب  ،إسلامية ظلمها التاريخ

 رسم الذي قاد الجيش الفارسي في غزوة إلى أصوله الذي تعود  الرحمن بن رستم

   183.قادسيةال

رحمان  بويع مؤ سسها عبد ال) م761(144عاصمتها تاهرت سنة   الدولة الرستمية

 ، وقد)م909(296 الشيعة سنة أيدي سقطت في ،160بن رستم بالخلافة سنة 

   184")  سنة شمسية148( سنة قمرية152دامت 

ة الدولة الرستمية تجمع بين العرق البربري و اللسان العربي والعقيدة الإسلامي

 عربية ، في قضائهاإسلامية. ، وهي دولة بربرية إباضية المذهبوالعصبية الفارسية

المملكة الرستمية واقعة إن ...إدارتها بربرية في عصبيتها فارسية في ،في معارفها

 نها على أنحاء الجزائرا، بسطت سلط185"دارسة غرباغالبة شرقا والأالأبين مملكة 

  .زمنلمدة تتجاوز قرن ونصف قرن من ال

                                                 
183     E .F Gautier, le passé de l’Afrique du nord les siècles obscurs.petite bibliothèque payot, 
Paris1964 .p302.                                                                                               . 

184
 .  87 صالثاني، مرجع سابق، الحديث، الجزءتاريخ الجزائر في القديم و   

185
 .65 ص نفس المرجع  
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وكون بني رستم ركز ابن رستم على إحياء الرابطة الدينية متجنبا الرابطة الدموية، 

 العصبية الجنسية إعفاء إلى دعاهم في عصبيتهم أشداءفي غير وطنهم بين قوم 

   186.ية التي لا يجمعهم بالبربر غيرها الرابطة الدينإحياءو

رن ونصف قرن من الزمن أصيبت الدولة الرستمية بالوهن ودب فيها الضعف بعد ق

 عبد االله الشيعي على دولة  أبواستولى وزحف عليها الفاطميون وقضوا عليها، وقد 

  187.مةأمة بلا حكومة وحكومة بلا أ وجد لأنهتيهرت بكل سهولة 

كما سالم الرستميون غيرهم من المذاهب وحتى الديانات الكتابية الأخرى كاليهودية 

المنطقة بقي نفوذ بني رستم محصورا في . رارهاوالنصرانية مما يؤكد سبب استق

خف أ الإباضي كان مذهب الحكم أنكما  .وبين معتنقي مذهبها التي ظهرت فيها،

  188"سالمهم السنة، وأهل الفردي،حيث راعى شعور ةسماعيليالإوطأة من حكم 

بعد سقوط الدولة الرستمية تحولت عاصمتها تيهرت من نقطة إشعاع إلى نقطة 

 تيهرت نقطة عراك بين وطها أصبحتمنذ سقطوروب والصراعات، تقاطع للح

 في نهااعمر فأخذ .أخرى أولئكزناتة يتغلب عليها هؤلاء تارة والشيعة و

  189.التراجع

                                                 
186

  .78ص هنفس رجعمال  

187
 .88 ص  المرجعنفس  

188
المطبوعات الجامعية ، ديوان يالإسلاممحمد صالح مرمول ،السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغرب   

 .73ص.1983الجزائر،

189
 .90ص،مرجع سابق  الثاني الجزء،تقديم وتصحيح محمد الميلي،تاريخ الجزائر في القديم و الحديث   
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 وارجلان إلىتيهرت  من ط الدولة الرستمية هاجر رعايا الإباضية والرستميينسقوب 

  .وسدراتة) ورقلة حاليا ( 

 .المرحة العباسية/2

صل ، فقد عرف نقطة تحول وفر أن بيت الحكمة مركز إشعاع فكري وعلميباعتبا

ن وم الفاطميي فترة الحرية الفكرية والمذهبية، لكن بقد،بين فترتين، الفترة العباسية

ولم يسلم من علماء الحكمة ب خوف وقتل وتنكيل إلىوقع حد من هذه الحرية مما أدى 

  .نتكاسة الجانب المذهبيالا هذه

 الفكري يؤدي حتما إلى الظلمات وقتل العقل، ويكون له اثر سيئ إلى إن الجمود

بيت الحكمة الذي كان موجودا بعاصمة اليوم حيث غاب نور الحكمة الحضاري،

في  ساهمالحرية الفكرية لمختلف المذاهب وتوفرت فيه عباسية بغداد والخلافة ال

عليه وذلك بمنع حرية ولكن حينما جاء الفاطميون قضوا  .ترقية العلوم وتعميقها

  التنكيل خوفا من القتل وة علماء الحكمة المغربيفانزوى ،فرض مذهبهمو التفكير

  190"بين أتباع مختلف المذاهب...ركود بجمود والفكر  أصيبو

 امتداد الدولة العباسية إلى مناطق بعيدة سبب لها مخاطر استراتيجية فيما بعد بحيث 

اطق وانكبت على معالجة مشاكلها الداخلية مما سمح لم تستطع الدولة حماية هذه المن

خارجية  و الدولة العباسية من عدة مشاكل داخليةللدولة الفاطمية بالتوسع ، وعانت

سماعليين لتنقذ الا إنشغلت بمقاومةو .ق البعيدة عنها كبلاد المغربفلم تهتم بالمناط
                                                 

190
  .272 ص.، مرجع سابقيالإسلامالسياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغرب   
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و مهيئا لهم كي كان الجمن هنا و.  من خطرهم غلبالأنفوذها المتمثل في تبعية بني 

 القبائل البربرية إحدىينشئوا خلافتهم به معتمدين في ذلك على و ينشروا مذهبهم،

   191."القوية هي قبيلة كتامة

 .المرحلة الفاطمية/3

 الدولةبالمغرب دويلات محلية هيقامت الدولة الفاطمية على أنقاض دويلات ضعيفة 

   192"ريسيةدالإ الدولةو رارية، المدالدولةمية،وت الرسالدولةو ،الأغلبية

ستبدادية من أجل بسط اليد على الدولة الالقد مارست السياسة الفاطمية السلطة 

 إلىضافة الاوتمثل ذلك في قمع الحرية الفكرية عن طريق القتل والتنكيل بالعلماء ب

  . وخاصة المذهب المالكي على وجه التحديدأيضا،قمع الحرية الدينية 

قاوموا و المذهبي بالقوةيون على فرض سلطانهم السياسي وطمعمل الفا لقد"

   193."نكلوا بهم العلماء حيث اضطهدوهم ومقدمتهم وفيالمخالفين لهم في المذهب 

ركز الفاطميون اهتمامهم على المذهب الاسماعيلي محاربين كل مذهب مخالف لهم 

منذ دخولهم ) المذهب( حربا عوانا ضد المالكيينوا حرباشنخاصة المذهب المالكي، 

 من استسلم منهم إلا من غيرهم أكثر في تعذيبهم وتقتيلهم أمعنواو...القيروان

 194.جل مصلحة معينةأ من م و خدم سياستهم و اعتنق مذهبهملإرادته

                                                 
191

 .58صالمرجع نفسه،  

192
 .234ص نفس المرجع،  

193
 .139صنفسه،المرجع   

194
 .141صنفس المرجع،  
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   .المرحلة الموحدية/4

يعتبر عهد الموحدين نقطة انعطاف حاسمة في تاريخ الجزائر بين عهد الضعف 

أسس دولة الموحدين محمد  .نتصاراتالاات والتوسعات ونجازالإوبين عهد القوة و

فتح بلاد  ونجح خليفته عبد المؤمن بن علي في قصىالأبن تومرت في المغرب 

ظهور قمر التوحيد وقد  في ام هوكان لظهور الموحدية تفعيل ودورالجزائر، 

 ما جعل ،بيض المتوسطالأوة سياسية في الحوض الغربي للبحر أصبحت أهم ق

هـ من رئيسها يعقوب المنصور أن يساعده 586يوبي يطلب عام الاالدين صلاح 

 لكن سرعان ما دب الضعف في الدولة ،بقطع طريق سوريا على الجيوش الصليبية

يلات كالمرينية بالمغرب والزيانيين بالجزائر  قيام عدة دولإلىأدى والموحدية 

  . في أيدي النصرانيينالأندلس بتونس بعد سقوط والحفصيين
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  الجــــــــــــــزء الثاني

  :ل الثالثـــــــالفص

  ة مابعد الاحتلال الإسبانيـــــمرحل
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  .مرحلة السقوط  والاحتلال الإسباني/1

 إلىفي الوقت الذي كان حكام المسلمين يتنازعون على السلطة ويمزقون شعوبهم 

 أوروبا قد استفاقت من كانتم، و1492الأندلس دويلات متطاحنة تهاوت دولة 

عرفت فترة الكشوفات الجغرافية و الغرب المسيحي إلىجمودها الفكري وتطلعت 

  . سواحل المغرب العربيإلى بسفنها متوجهةبعد احتلالها للعالم الجديد 

 وبانقضاء خمسة أعوام ،عتداءات البرتغالية على السواحل الجزائريةالاتركزت 

 قواعد إلىى الكبير وهران، بجاية، عنابة  كل من المرستحول) 1505-1510(

وهكذا  .ض المتوسطيبالأمن من خلالها على منطقة البحر ي تهسبانيا لإاستراتيجية

 والتنافس يلاتدوالنجد التفكك السياسي الذي شهده المغرب العربي في ظل تطاحن 

صة ضعف في سلسلة القوة التي تمتعت بها المنطقة خاالألت الحلقة ، ظعلى السلطة

 والبرتغالي لهذه المنطقة نهاية الإسباني الاحتلالفي عهد الدولة الموحدية فكان إذن 

لبداية قوة جديدة سياسية أعادت رسم التوازن السياسي في المنطقة ممثلة في الدولة 

  .)سنة312) (1830-1518(العثمانية

  . مرحلة الحماية العثمانية/2

محمد الفاتح نقطة هامة في تحول ميزان  بقيادة 1453 كان فتح القسطنطينية عام 

ي حيث عرفت الدولة العثمانية توسعا لها في قلب الإسلامالقوى لصالح الشرق 

 باستثناء المغرب الإفريقيوآسيا، ثم سواحل الشمال ) البلقان(العالم القديم أوروبا 
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قصى الذي رفض أن يكون تحت نفوذ العثمانيين، ويعني هذا التحول أن سيكون الأ

  .يالإسلاماصطدام آخر بين حضارتين الغرب المسيحي والشرق 

لم تكن الجزائر كباقي الممتلكات العثمانية تابعة لها مباشرة إنما كانت تتمتع بنوع 

 القوة ن شكلاوين خير الدين بربروس وعروج اللذيخالأمن السيادة الداخلية بقيادة 

 الإسبانيعلى التواجد قضت التي بيض المتوسط الأالضاربة في منطقة البحر 

سطول البحري الجزائري قوة دفاعية، كانت حركة الجهاد الأبالجزائر حيث شكل 

الأوروبية شطة في سواحل الجزائر تخشاها أساطيل الدول االبحري حركة وطنية ن

وروبية إتاوات للسماح لها بالمرور واعتبرت الا كانت الجزائر تفرض على السفن إذ

  ".بحريةرصنة ق"وبا ذلك عملية أور

وروبيين وحيث الام امامتيازات الاأبواب العثمانية م فتحت الدولة 1535في سنة 

تحصلت فرنسا على امتياز ديني يقضي بحماية الدولة العثمانية للمسيحيين الكاثوليك 

وقعه كل من السلطان العثماني سليمان القانوني، ) فلسطين( المقدسة الأماكنداخل 

وأطراف  أخرىمتياز فتح الباب لامتيازات الا، هذا الأول وملك فرنسا فرانسوا

 الحديث عن بداية التغلغل الفرنسي إلىمتيازات يجرنا الاجديدة والحديث عن هذه 

 وقد كان لها ذلك مع توقيع امتياز إسبانياداخل الجزائر لملء الفراغ الذي تركته 

  ). القالةمرجان(لثروات البحرية الجزائرية لاستغلال ا  آخراقتصادي
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في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن العشرين عرفت أوروبا تحولات جذرية 

 موازين القوى السياسية حيث تنامت فيقتصاد أثرت الاهامة في الفكر والسياسة و

 في إطار البحث عن مناطق النفوذ والمواقع اية وبدأت في توسعاتهالاستعمارالحركة 

ري في كيان الدولة ستشنهيار والضعف يالااته بدأ الوقت ذي فو الاستراتيجية،

متيازات الواسعة الممنوحة للأوروبيين الاالعثمانية نتيجة ضعف شخصية سلاطينها و

ما يعرف بالمنطقة في مناطق النفوذ إلىوروبي على تقسيم ممتلكاتها الأواشتد التنافس 

جهازها الدفاعي الشرقية وهكذا وقعت الجزائر تحت سيطرة الفرنسيين بعد تحطم 

 09-02والمتمثل في أسطولها الحربي في معركة نافرين بجزيرة المورة باليونان 

  .1827أفريل 
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  .الجـــــــــزء الثاني

   الفرنسيالاحتلال:ل الرابع ــــــالفص
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  .الاحتلال الفرنسي/1

          في معركة واترلو انعكاسات حملة نابوليون بونابرت وهزيمته في مصر وأوروبا إن

ما ع اتعويض ساهمت في احتلال الجزائر  وتراجع نفوذه في العالم الجديد1813

إلا القطرة التي أفاضت الكأس تلك المناطق ولم تكن حاثة المروحة فرنسا في فقدته 

  .من قبل له ان احتلال فرنسا كان مخططإذ إ

ستسلام الاالداي حسين وثيقة عد إمضاء وب على الجزائر امنذ بسطت فرنسا نفوذه

متداد الجغرافي لإمبراطورتها حيث شجعت الا سعت لتحقيق 1830 جويلية 05في 

ستيطان بمصادرة أراضي الجزائيين بمجموعة قوانين تعسفية من أبرزها الاسياسة 

الحرب التي نقوم بها في الجزائر ليست "  وفي ذلك يقول بيجو1871هالي الأقانون 

وقبل ذلك ...".  طلقات البنادق إنما أن نحرم الجزائريين من أرضهمحربا تعتمد على

 لا يتجزأ من أرض فرنسا بموجب ا إداريا وجعلتها جزء بهاألحقت فرنسا الجزائر

 الأرض فرنسا بولم تكتف. 1848 نوفمبر 04لفرنسي القانون الصادر عن الدستور ا

ع الجزائري المتمثل في والثروات بل حاولت أن تقضي على الرابط الروحي للمجتم

ية تشكلت مقاومات وطنية الاستعمارالتنصر وكرد فعل طبيعي على هذه الممارسات 

 عبدالقادر في الأمير في مختلف جهات الوطن بدأ بالاستعمار انتشارتنامت مع 

الغرب وأحمد باي في الشرق والزعاطشة في واحات بسكرة والناصر بوشوشة 

 القبائل وغيرها من المقاومات الشعبية وإن كانت لم غواط والمقراني في بلادالأب
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 قد حققت نجاحا أدبيا وفكريا في بقاء الروح الوطنية إنهاتحقق نجاحا عسكريا ف

مستمرة مع زيادة تنامي الوعي القومي والتحرري والسياسي خاصة مع أوائل القرن 

 في اماا همناخ) 1918-1914 (الأولى إذ شكلت كل من الحرب العالمية ،العشرين

 السياسية وكان ذلك نتيجة مشاركة الجزائريين إلىتغيير أسلوب المواجهة العسكرية 

 الأربعة جانب مبادئ ولسن إلىكسبتهم الخبرة السياسية والعسكرية أفي الحرب التي 

الأمن  تأسيس هيئة دولية تحفظ إلىودعوته ) حق القوة في تقرير مصيرها(عشر 

 كبيرة في آمالاعلق الجزائريون على هذه المبادئ وقد  ،والسلام بعد نهاية الحرب

تحقيق فرنسا لوعودها فكان على الجزائريين ضرورة التأكيد من خلال بناء سياسي 

 اختلفت في اتجاهاتها إصلاحيةفشلت حركات وطنية سياسية وو. يحفظ مطالبهم

ا حزب نجم شمال إفريقي: يون الاستقلال.الأهدافومطالبها لكنها تقاسمت نفس 

فرحات بقيادة  :ندماجيونالاأو   الليبيراليون. بقيادة مصالي الحاج1937الشعب 

  . الجزائرييننجمعية العلماء المسلمي:  الإصلاحيون.عباس

الشعب ذلك لم يزد وتها وحاربت مطالبهم اما زع فرنسااضطهدتفقد ورغم ذلك 

 أكثري السياسي خاصة مع تنامي الوععلى تقرير المصير صرارا إلا  إالجزائري 

بعد التحول الذي طرأ على مستوى القوى السياسية وأثناء الحرب العالمية الثانية 

 ونزول الحلفاء في 1940لمان الأم أماالفاعلة في الحرب وهزيمة أسطورة تفوقها 

 الوطنية تتوحد ضمن رؤية سياسية الأحزاب جعل 1942شمال إفريقيا نوفمبر 
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خلال بيان مشترك للحركة عرف ببيان فيفري واحدة قادها فرحات عباس من 

المركزية أليه الدولة و إن ت.م1944 مارس 14 وفي أحباب البيان والحرية 1943

كانت العلاقة بين . 1830البنيات الجزائرية القائمة قبل سنة حول الأحكاميحدد كل 

ر منها أكث قائمة على الولاء الاستعمارالمركز والعالم المحيط به في الجزائر قبل 

الفرنسي كل ما لا يخضع  ) (Jacobinبيفبالنسبة لليعقو. على نظام إداري مراتبي

ية تستلهم الاستعماريدولوجيا الا هذا المستوى فإن وفي. لمركز موحد يعتبر شذوذا 

ت إن السل: يديقول أندري سيقفز. ا في الجزائر  تحقيقهإلىالتجربة الفرنسية وتسعى 

( Le Celte)   فيكفي أن تتراخى الدولة عن  (…) الطوعي طنضباالاليس رجل

نضباط  الاممارسة رقابتها أو أن تفقد سلطتها ليجد الوسط نفسه غير قادر على 

 الإيديولوجياالبربري لنعثر على مفتاح ويكفي تعويض السلت بالعربي أو....الذاتي

   195.ية في الجزائرالاستعمار

جماهير كحركة مغيرة في سير ويحلل رضا مالك وضع الثورة وعلاقتها بال 

م ثورة، فكيف التمييز بين أماعندما تتحرك الجماهير يجد الناس أنفسهم :  الأحداث

ثورة الأحوال، و، مع اعترافنا براديكاليته في كافة (Jacquerie) تمرد الفلاحين

بعد، هل حرب تحرير  المجتمع بصورة واعية وشاملة ؟ ويرتبط مفهومها بتغيير 

   ثورة ؟إلىم استعماري تتضمن حتما مبدأ تحولها تشن ضد نظا

 .)جماهير تتحرك (:الأسئلة ينبغي أن نحدد أولا ماذا يقصد بـللإجابة عن هذه 

                                                 
195

  . 98 صالمخاض، مرجع سابق،الثورة الجزائرية سنوات   
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المطلوب هو سيرورة الاتساع والدوام وإن ما تتميز به حركة جماهيرية هو أولا 

 ذلك من تخط  بما يستتبعهالأمةالمنطقة لتشمل موحدة تتجاوز القرية والقبيلة وشاملة 

كة  المهنية دون أن تفقد الحر–لفوارق السن وتباين الجنس والتفسخات المجتمعية 

 الدرجة و في، هالأصليةن ما تتميز به حركة الجماهير مع ذلك ديناميتها الشعبية، لأ

 196 .لجماهير وتتخذ دفعها الأول منها اإلىالثانية أن ترجع في أصلها 

   .نف بالعالمجتمعتفكيك الدولة و/2

ية منذ وجودها في الجزائر على ضرب كل الاستعمار لقد عملت السياسة الفرنسية 

 بنى ذات تركيبة اجتماعية أنهاة والتي توصف بالاجتماعيالبنى، وخاصة البنى 

 الاجتماعيية انتهجت فرنسا ما يعرف بسياسة التنكيل الأرضقبلية، وانطلاقا من هذه 

 لهذه الأولىر جانب الملكية العقارية البدايات بتوبالتالي التفكيك السياسي، ويع

السياسة، بحيث ظهرت الملكية الفردية بعدما كانت ما يعرف بالملكية الجماعية، هذه 

 إجراء كذلك جعل من ،ة الثقافيةالاجتماعية التي تحمل الكثير من الرمزية الأخير

من ر أكثالجزائر تتجه نحو تنظيم شبه معماري حضري مبني على الفردية 

ضرب توازن ، إن ختصار شديد بداية التنظيم العمراني في الجزائرالاجتماعية وبا

عبر  يمر، بالضرورة)الاستعمارحتكاك بالاالمجتمع الجزائري قبل ( صليالأالمجتمع 

لملكية سيتم انتزاع ا . القائمالاجتماعي التنظيم "عقب أخيل"الأرض، انتزاع ملكية 

                                                 
 .116ص، مرجع سابق،تقليد و ثورة 196
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الاستعمارية المتبلورة سنة هي القوانين العقارية  انين،قوالعقارية بواسطة مراسيم و

المجتمع  ية دورا حاسما في تطورالاستعمارلعبت التشريعات العقارية ،وقد بعد سنة

ضربت بالتالي و،  عممت الملكية الفردية و شجعت المبادلات النقديةنهاالجزائري لأ

   197."لفةقوانين نزع الملكية تحت أشكال مخت " الاجتماعيالتوازن 

 الحكومات أكثرفي عهد  لم يعرف جباريإطلاق ومن نزع الملكية بالعنف إلى 

كان : في تاريخ الجزائر لكن الاستعمار الفرنسي طبقه، يقول حمدان بن خوجة جورا

فقصدت الجنرال بارتوزين لأعرف أسباب . صهري من جملة هؤلاء المظلومين

القرار رطة، الذي كان أغا، هو صاحب ي بأن قائد الشالاعتقال ولكنه أعتذر وأجابن

 قائد الشرطة أجانبي بكل برودة ولم إلىعندما توجهت  و. الذي أفقد صهري حريته

".  غيرها إلى  تطوان أو إلىيجب أن تذهب، يجب أن تبعث النساء " يزد على قوله 

 !". إذن فليطلق : " ولما ذكرت له بأنني لا أوافق على ذهاب بناتي أجانبي بقوله

 الإدارةلكن أكثر الحكومات جورا، وجباري في عهد الإإننا لم نعرف الطلاق 

 - لا يمكنر موجود في فرنسا، والفرنسية سنت هذا القانون في إفريقيا مع أنه غي

  “ 198. أن يوجد على هذه الصيغة-الأمرمهما كان 

                                                 
197

 عبد جوزف ،ترجمة 1960-1830 الاجتماعي الاقتصادي التفكيك سياسة الجزائر في الفرنسي الاستعمار، الهواري عدي .د  
 .60ص .1983 بيروت الحداثة ،دارالأولى االله،الطبعة

 ANE تمنشورا ، بدون طبعة، سلسلة التراث،محمد العربي الزبيري.تحقيق دتعريب ويم و، تقد حمدان بن عثمان خوجة ،المرآة198

  .61ص.2005
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 بانتهاج سياسات الاجتماعيية على ضرب النسيج الاستعمار السياسة تلعب

هروبا أخرى  بلدان إلى ما يعرف بالهجرة من الجزائر الأمر الذي نتج عنه،قهرية

وتفرقا من هذه السياسة، واعتبرت سوريا وجهة الكثيرين لاعتبارات قومية عربية 

وما انجر  1855 عبد القادر الأميرة التي تتمثل في نفي الأخيروتاريخية، كذلك هذه 

ة الجزائريين هروبا من المستعمر في هجر. البلدوهذاالهجرة نحعن ذلك من زيادة 

 عبد القادر الأميرحي بضواحي  الميدان بعد استقرار جعلتهم يتمركزون في سوريا 

الثاني للقرن التاسع في دمشق في النصف  همحيث تزايد عدد' في دمشق 1855سنة 

 في سنة 1200 و1000العدد بين  ROUSSEAU القنصل روسو فقد قيم.عشر

 نسمة 4000 ـ فقيم عدد الجزائريين بGILBERTال جيلبارت  الكولوناما 1867

1883'199   

 من ذلك انتهج سياسة أكثرسياسة القمع والظلم بل ل انتهاج المستدمر إلىضافة الإب

  .التجهيل وتجفيف المنابع الدينية وذلك كله لتحقيق أطماعه و أغراضه

مثل ما   قازان،على الروس فيو ،ائرهاجزعلى الهولنديين في الهند و  مضى،قد"

دخل و خدمناهما، لم والعمران بعشر مالكن ما خدموا العو الأندلس،أقمنا في 

   200." لم يسمحوا لأهلها بجريدة واحدةاما ،ومنذ سبعين ع الفرنسيون الجزائر،

                                                 
199 Pierre Bardin, Algériens et tunisiens dans l’empire ottoman de 1848 a 1914, Edition centre  de la 
recherche scientifique Paris 1979.p8. 

200
 .123  ص،سابق مرجع ستعباد،الا ومصارع ستبدادالا طبائع   
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قادرة على تحطيم ال كان يشبه آلة الحرب  le sénatus –consulte 1863قانون '

 كان يسمى بإقرار السلام ة السيطرة على المجتمع أو ماالعائق الرئيسي لعملي القبيلة،

pacification'201   

جأت السلطات الفرنسية إعادة هيكلة المجتمع الجزائي وتنظيمه بطريقة مغايرة وقد ل

في نفس الوقت وعن تنظيمه التقليدي المبني على الجماعة كنمط معيشي اجتماعي 

فقد ة النظر في الفضاء الحضري  إعادة تشكيل المجال الحضري أو إعادإلىلجأت 

الجزائر فاعتبرت  الحياة الحضرية على  إضفاءإلىكانت ترمي في كل ذلك 

التخطيط الحضري وما يقتضيه من أساليب يساهم في تنظيم اجتماعي حضري يؤمن 

عتبارات وظفت الابالسلطة المركزية، بدل الولاء القبلي التقليدي، نظرا لكل هذه 

 والهدف من كل ذلك إعادة صياغة ،ضرية في استحداث المدنتقنيات الهندسة الح

 إلىحتى الفضاء خضع ؛ الهوية الجزائرية فيزيقيا ثم اجتماعيا في مرحلة ثانية

الضباط المكلفون بتنظيم  الروماني، على طريقة المستعمر ترويض هندسي

لطرقات، المنازل، ابناء ( تنظيم الفضاء هندسيا بترويض واالجديدة، بدءوالجماعات 

على  نضباطالاكأنه عن طريق هذا التنظيم يفرضون و، )الخ...عالمزار

 مولعين S.A.S لقد كان ضباط ،شاراتالإ الخطوط المستقيمة...الجماعة

   202'بالهندسة

                                                 
201  P. Bourdieu et A.Sayad, le déracinement la crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie,les éditions 
de minuit. Paris 1964.p16.  
202  Idem, p26. 
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، والمستقيمة أحب الخط  أنا لوران،"الحالة هذه Lourrainالملازم لوران  يصف

  203'ن بالخط المستقيمومشوش هنا، الناس،

حدد  لنزع الملكية، حيث الفرنسيالعقاري التشريع ذلك ركز الستعمار على   ك

 التي الأراضيحدد و. ئر بالنسبة لفرنسا الوضعية القانونية للجزا1834مرسوم 

 بطلان قانونية شراء 1844حدد مرسوم  كما سيطبق عليها النصوص التشريعية،

 على 1846رسوم جزائري، وفرض م، مابين أوروبي و1830بعد عام  الأراضي

 1851كل مواطن أصلي سندات ملكية، وعمل على تحديد الملكيات، ثم صدر قانون 

 التي تشغلها بل الأراضي الفكرة القائلة بأنه ليس للقبائل حق ملكية إلىالذي يستند 

 حيث 1863 واستبدل بقانون 1851، بعد ذلك ألغي قانون نتفاع بهاالالها فقط حق 

 –د أراضي القبائل، وتوزيع الأراضي المحدد إلى دورات فرض هذا القانون تحدي

 1873، ثم إلى ملكيات فردية داخل كل دوار، ثم جاء إقرار قانون -جمع دوار

الذي اخضع جميع أراضي الإمبراطورية إلى  Warnierالمدعو قانون فارني 

، وصولا إلى قانون 1863 الذي نظم قانون 1887التشريع الفرنسي، ثم قانون 

وقد أخذت عملية نزع الملكية ..1873 الذي استأنف إجراءات مجمل قانون 1926

   204"1926بالتقلص بعد تطبيق قانون 

                                                 
203 Ibid, p15. 

204
  .67-61مرجع سابق، ص  .1960-1830 الاجتماعي الاقتصادي التفكيك سياسة الجزائر في الفرنسي الاستعمار  
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ستحواذ على المجال بكل الطرق والوسائل قصد الالقد عملت فرنسا على ما يعرف ب

جب قوانين  بموالأراضي فبدأت بمصادرة ،يةالاستعمارغراض الأإعادة هيكلة خدمة 

صليين ومنحها للمستوطنين الأ من مالكيها الأراضياغتصاب ة ووهمية افتراضي

 إلىجانب بعقود قهرية نتيجة لكل ذلك زادت مساحة الوعاء العقاري الفرنسي الأ

  .1950 هكتار سنة 2.703.000

لوضع اليد  ،يالياالحيل المستعملة كولون كل الوسائل ولا يتسع المجال هنا لعرض

 ا أملاكا مشاعية،بوصفه  أراض خالية افتراضا،تصنيف :الأراضي الجزائريةعلى 

باحات  إرهونات"العامةالمنفعة "ستملاك بدعوىالاطريقة  امتلاك طرق،حجز،

وروبي من الأانتقل المجال العقاري  ساليبالأبفضل هذه ، وبيع بالمزاد قضائية،

 هكتار 2703000 وإلى ،1870 سنة 765000 إلى ،1850 هكتار سنة 115000

   205."1950سنة 

ونزع الملكية لم يمس البناء الاجتماعي للقبيلة المعتمدة على الملكية الجماعية بل 

تجاوز ذلك إلى مس الاعتقاد، لأن قانون نزع الملكية مستلهم من القوانين الرومانية 

كل  .رين لم يتوقف أبدانزع الملكية العقارية من يد الجزائريين وتفويتها للمعمو

 على ت، اعتمد1863 إلى 1844 نالشأن، مي اتخذت في هذا القرارات التالقوانين و

 تحرير إلى الهادفالإسلامي ومقاصد الفقه قانون الروماني المناقض لمبادئ وال

 .التبعات العرفية تمهيدا للاستثمار الرأسمالي الزراعيالأرض من كل الحقوق و
                                                 

  .59ص .2003 الأولى دار الفارابي، الطبعة -Anepخليل أحمد خليل ،.د ،الجزائر الرعب المقدس،ترجمة راع، لياس بوك205
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  عأن كل ملك مشترك هو بالضرورة مشاو، فاعتبرت أن المراعي أرض موات

وبهذه الطريقة . هي غابة عموميةرض تحمل أي قدر من الشجيرات أكل أن و

 على مساحة واسعة فتحتها لنشاط المعمرين بعد أن طردت منها الإدارة استحوذت

   206" أصحابها أو المتصرفين فيها منذ عقود

 النواب مجلس في أعلنالذي  )وبيج(المجاز الملكية صاحبه عنفنزع 

أراض خصبة هناك ينبغي وضع  وجدت مياه صالحة وأينما " 15/05/1840

   207"الأراضيالمستوطنين دون السؤال عمن يملكون 

 ي، الذ1882 مارس 23من خلال قانون  وحتى نظام التلقيب لم يسلم من التشويه ف

 يةمن قيمها الحضارية والتاريخية والدينية والإنسانلقاب العائلية الجزائرية الأفرغ أ

ح لتاريخ الجزائر وخاصة ما تعلق بالمرحلة المتصفهة أعطى ألقابا مشوو

ستدمارية يدرك أن المستدمر قد خطط ودرس كل جوانب الحياة المتعلقة الا

نثروبولوجيا الكولونيالية وخاصة في شقها الأ الأدهى والأمر توظيفبالجزائريين و

لا شينة، أخرى ملقاب واستبدالها بالأسماء والأ والثقافي لدرجة تشويه الاجتماعي

مثلة كثيرة الأي والإسلام سياقها الديني حسبة للأخلاق وبالتالي تعريفها لتمت بص

 كل هذا التشويه خلق عاهات ، إنومتعددة في مجتمعنا حتى في مراحله الحديثة

رجة الحياء لعدم إفصاح الكثيرين ت اجتماعية وصلت دلا نفسية وكذلك اختلااوعقد

                                                 
 .128ص . 2004 ،الطبعة الثانية،المركز الثقافي العربي، الجزء الثالثالعروي ،مجمل تاريخ المغرب ، عبد االله  206

207
 .59 ص سابق مرجع، المقدس الرعب  
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  في أدق وأعقد تفاصيلهالاجتماعيمة وتكريسا للتفكك أسمائهم وألقابهم وهذا كله خد

 ساهمت في ،لا حتى قبولهاو، وجدت ألقاب عائلية جارحة لا يمكن تصورهاوقد 

 بخوش، بخيشة،:  مثلالإنسانية في حق اتعتبر تجاوزو، تشويه الهوية الوطنية

 حمار، بوجران، بوحلوف، جاحشة، بوزبيلات، بولة، بنبولة، بقة، ،بلبخوش

ت معنوية لاهناك ألقاب يتعذر الحديث عنها بسبب ما تحمله من دلاو ،...)كوكطا

  208."ءالسب، الفحشا:لىالدالة ع الأخرىلقاب الأوغيرها من  . الجنسيةالأعضاء عن

ولم يكتف بنزع الملكية و تشويه الألقاب بل تجاوز الامر إلى قطع الرؤوس والتمثيل 

 سوؤقطع الرالمتخصص في .. ن الحرقبالجثث وحرقها ولم يسلم حتى الاحياء م

اجلبوا "القائد السابق لشرطة نابوليون تتلخص تعليماته في  savaryسافاري هو 

حراق قبائل بكاملها  إ،"فالتة برأس أول بدوي تصادفونهرؤوسا،سدوا مجاري المياه ال

  .)cavaignacكافينياك (

قا في عمل منظم يسير  مسبا ومعدا ممنهجابسط السيطرة على الجزائر يبدو بسطإن 

التزم هذه السياسة العلمية، وعلى أساس بحاث الأعلى الدراسات ومبنية  ثابتةبخطى 

ة وكل خصائصها ثم إزالة البنية الاجتماعيضرورة إزالة الملامح ب الاستعمار

 الثقافة الجزائرية وإعادة هيكلتها وفق سياسة استعمارية إلىالعمرانية التي ترمز 

                                                 
 2005أسماء وأسماء،عدد خاص منشورات،1882 مارس 23ن  قانونظام التلقيب في الجزائر من خلال) 83-71(يسمينة زمولي  208

crasc81 ص. 
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 ا فعملت كذلك على بتر هذ،موز ومعالم المجتمع الجزائريتقضي على كل ر

 . بقتلهم أو تشريدهم أو نفيهمالمجتمع من مثقفيه ومتعلميه إما

الخامس من جويلية  :المشئوممن المعروف أن قيادة العدوان على الجزائر في اليوم 

الأرض نفذت عدة عمليات متزامنة ومتواصلة هي السطو على  خططت و1830

سرقة الذاكرة لنخب المثقفة بالقتل والتشريد واستئصال ابنية المجتمع ووتحطيم 

 للكيان الجزائري (continuité historique)ستمرارية التاريخية الاالوطنية لبتر 

 الكولونيالية فيما الايدولوجية لخدمة (scientistes)وتجنيد جيش من المتعلمين 

  أكداس من المفاهيم المغشوشةغرس  و(l’indégonophilie)هالي الأيسمى علم 

 هدفها الحقيقي تأييد (la race du bernous)والنظريات المزيفة عن جنس البرنوس

  209."ستيطاني في أرض بلا شعب و مجتمع بلا وطنالا الاحتلال

، المجتمع 1880إلى حوالي  1830 من André Noushiندري نوشي أيقول 

ضرب الغربي ...طيره التقليدي كليا أأنهار وتلاشى، اختفى ت التقليدي الجزائري

 ؛ الوسط فيما بعد القبائل؛ الشرق الجزائريالأمير عبد القادرالجزائري مع 

ي  ف1879 وثورة القسنطيني وأخيرا مع الثورات بما فيها ثورة المقراني،

   210'.وراسالأ

  

                                                 
209

 .22 ص. 2005بيار،الجزائر،الا، ،ثالة-الثقافي و الاجتماعي للتاريخ مقاربة-للجزائر ستيطانيالا الاحتلال، خليفة ولد العربي  
210 André Noushi, « pouvoir et politique en Algérie » p (590-598), Annales, année 1979, volume 34, 
numéro 3.p591-592. 
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  .لالتحالاثقافة  "تحليل"/3

 النظري هسند ل إيجادلتنظير المستمر وحاوأخرى لقد وظف المستعمر من جهة 

لجزائري والمغاربي بصفة عامة  والعلمي لما يقوم به من سيطرة على المجتمع ا

 فالمستعمر ،ة ابن خلدون حول المجتمع المغاربييرفي تفسيره وتحليله لنظ هسندك

وظف هذه الوجهة لتبرير استعماره بقوله على حسب ابن خلدون أن هذه المجتمعات 

تاز بالخشونة في فضاء بدوي أبعد عن التحضر هي مجتمعات متوحشة تم

والحضارة نتيجة تركيبته المانعة لذلك وهي تركيبة قبلية مبنية على ما يعرف 

 الاستعمارمبشرة بزوال هذه المجتمعات عن طريق المرحلة الشيخوخة وبالعصبية 

ت دورتها دون أن تظهر بوادر أنها استنفد بكل بساطة وبالمفهوم الخلدوني نهالأ

و قابلية وية تختصر في أن العرب ذالاستعمارميلاد دورة جديدة، كل هذه الوجهة 

ما القرن الرابع و .بل إنه كائن تاريخي .تافيزيقياليس المستعمر كائنا ميف .استعمارية

نقد مثل هذا القرن باندحاره  عشر الذي حلله وأرخ له ابن خلدون سوى دليل ذلك،

فالمغاربي .مغاربي ككائن مؤهل لأن يصبح مستعمراالشامل الفضاء الزمني لتشكل ال

نتروبولوجي الأالخطاب (لم يكن حسب ابن خلدون كائنا متوحشا يستوجب التحضر(

أو  ،)تنوغرافيا الكولونياليةالإ(ستكشافالا،أو كائنا طبيعيا يستوجب )الكولونيالي 

   الخ... لمدنيجتماعوالا) ولونياليةالسوسيولوجيا السياسية الك(عدم المس السياسي 
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دينامية ن المستعمر اللاحق نتاج سيرورة ويظهر الدرس الخلدوني أ بل عكس هذا،

من  استنفاذها لدورتهاامتدتا لقرون وسيكون منتهاهما شيخوخة الدول و.تاريخيتين

  211."دون أن تبرز شروط ميلاد دورة جديدة

ذلك ليس و زعومة،خدام شهادة ابن خلدون الملم يفتهم است الاستعمارالمدافعون عن 

وبالتالي  على تفوق حضارتهم،" اليبرهنو"فقط،ليحطوا من قدر العرب بل كذلك 

حين اقتطعوا من المقدمة بعض الفقرات التي بدت ذما فهم " الاستعمارليبرروا 

  212."العنف على الخراب وإلاللعرب ،استخلصوا أن هؤلاء لا يقدرون 

طرة على الشعب المعزول، وظف ومن التوظيف السلبي لابن خلدون بغية السي

الاستعمار كذلك خطابات تبريرية كخطاب ماركس حول الجزائر الذي يرى فيه 

 هو الثورة الاستعمارالتبعية باعتبار الاستعمار وتبرير تحضيرا للبدو المتوحشين ف

دانات كما تشهد على ذلك إالتي سمعنا بها كما يقول ماركس والوحيدة في آسيا 

 الأمير ممثلة في الثورة الجزائرية بقيادة –التعبير له و –البربرية إنجلز للهمجية 

  213." الاحتلالعبد القادر الجزائر ضد التحضر الفرنساوي الذي جاء مع 

الاستعمار الفرنسي كغيره من المستعمرين لم يكن صدفة بل صاحب ظواهر أخرى 

ر أن تقدم حد يستطيع أن ينكألا من عصر الموحدين مرورا بسقوط الأندلس، ف

                                                 
ملف ابن –التربية و التكوين مجلة دورية مغربية تعنى بسؤال التربية و التكوين ) 58-55(ابن خلدون مفكرا" نور الدين الزاهي  211

 .58ص . 2007، 2العدد -خلدون
212

 .48 ص. مرجع سابقخلدون، ابن عند السوسيولوجي الفكر  

213
 .177ص. 1992بيروت العربي، الثقافي المركز الأولى ،الطبعةالأسطورة و الخلق ملحمة و الإسلاميعو،الرب علي تركي  
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بعد القرن الثامن الهجري موازيا لانحلال الغرب  الغرب المسيحي أصبح،

   "214."يلإسلاما

وكانت كل المجتمعات العربية في هذه المرحلة متساوية سواء كانت مستعمرة أم لا 

الاجتماعية عتبار بنيات تشكيلاتها الا إذا أخذنا بعين بل كانت ضمن منطق حضاري 

والصورة الشائعة عن . لا تكون البلاد العربية مجموعا متجانسا ،الاستعماريةماقبل 

جانب ولكن أيضا الا ليس فقط لدى الكثير من ، زراعي وإقطاعي أنهالعالم العربي

  215."لدى الماركسيين العرب

 لم يكن مفاجئة أن يكون جيش التحرير مكونا من جموع الفلاحين لأنهم تشردوا  

 الأغلبيةتتكون و ،التحرير الوطني جبال وشكلوا جيشبعد نزع ملكيتهم فتاهوا في ال

  رجال الساحقة منه من ريفيين وفقراء مهمشين في أحزمة البؤس على حافة المدن،

هم مثخنون بجروح عميقة من جراء و ء سحقتهم الغربة في عقر دارهم،نسا و

 يشرفهم الفردمن تنكيل يومي برموزهم الوطنية وما يقوم به و الاحتلال،طغيان 

   216.والجماعي

 بداية وجود رد الفعل على هذا الظلم وذلك إلىلقد أدى التضييق على الجزائريين 

من خلال خروج جيش التحرير الوطني المتشكل من جزائريين يجمعهم رفض الظلم 

 حالة جاك بيركوقد وصف ،موزهم الوطنيةوالقهر والسيطرة وكذلك من تنكيل بر

                                                 
214

 .237 ص.مرجع سابق ،الثاني  الجزءالمغرب، تاريخ مجمل  

215
 .23/24 ص. 1990 الجزائر الرغاية المطبعية، للفنون الوطنية طبعة،المؤسسة العربية،بدون الأمة، أمين سمير  

216
 .95 ص ،سابق  مرجع،-الثقافي و الاجتماعيللتاريخ  مقاربة -ل الاستيطاني للجزائرالاحتلا  
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تنقل حالة المناخ  )في الجزائر( في الشوارعإن وجوه الناس :الجزائر في جملة

   217"السياسي المضطرب أفضل من تقارير البوليس

  .الإسلام والاستعمار/4

 أهم المكونات المجتمع الجزائري نظرا لما لها من الإسلامية منر القيم الثقافية تعتب

أهمية في نشر الوعي والتحريض ضد المستعمر انطلاقا من هذا حوربت هذه 

 وعلى رأسها المؤسسة الدينية المتمثلة في المسجد، فقد قامت السلطات الرموز

  . كنيسة وتحريفه عن دوره التنويريإلىالفرنسية بتحويله 

 يشكل خطرا كبيرا على استمرار الإسلاملقد أدرك الفرنسيون منذ البداية أن 

تحويل مما فعلوه في هذا المجال هو و .لذا حاربوه بكل قسوة .ي الجزائروجودهم ف

جل ألك من كل ذ، الآخر كنائس وثكنات لعساكرهم وتحطيم بعضها إلىالمساجد 

بالتالي تسهيل مهمة التحكم فيه و،  لدى الشعب الجزائريالإسلاميةإضعاف العقيدة 

  218 .دماجه في المجتمع الفرنسي ثانيا إم، ثأولا

  

  

  
                                                 

217
 .54 ص المرجع نفس  

 الجزائرية الخلفيات الأزمة،]و آخرون[الرياشي سليمان ،)38 - 17(ص"إيديولوجية الحركة الوطنية الجزائرية" صالح فيلالي  218
 ،مركز دراسات الوحدة العربية،يناير الأولى،الطبعة )11(تقبل العربي الثقافية،سلسلة كتب المسالاقتصادية والسياسية و 

  .18ص.1996
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  زء الثانيــــــــــالج

  :الفصل الخامس

  "جماعة ال-المجتمع"الاستعمار و
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  .والمجتمع التقليديالمجتمع /1 

  التفريق بين المجتمعين القبلي والحضري شكل التضامن أحد ميزات ومحطات يعد

المبني على الجماعة وعدم تقسيم العمل بينما الأول لي في الآحيث يسود التضامن 

ل واضح يسود في الثاني ما يعرف بالتضامن العضوي أين يظهر تقسيم العمل بشك

 حد إلى لكن حين إسقاط هذا التقسيم على المجتمع الجزائري فإنه يتوافق ،وجلي

 منطقة القبائل عنستثناء يظهر إذا تحدثنا الا ويظهركبير مع التفسير الدوركايمي 

التي يسود فيها شكل من أشكال الملكية الخاصة بدل الملكية الجماعية وخاصة إذا 

  .الإسلاميةالموروثة في الشريعة  بقوانين التعاقد الأمرتعلق 

لي لا تعرف سوى أشكال الآأن المجتمعات ذات التضامن بركايمي ويفيد النموذج الد"

لوتورنو لم يتغافل هانوطو و) 1968(فافري لكن كما لاحظت ذلك .الملكية الجماعية

مختلف قوانين التعاقد الموروثة الشريعة و لدى القبائل، عن أشكال الملكية الخاصة

 ما يثبت  لعل في هذا، وعراف القبليةالأ التي أعيد تأويلها من زاوية الإسلامية

   219)بالمعنى الدركايمي(وجود نوع من التضامن العضوي 

                                                 
 و نتروبولوجيةالا،] آخرون[و بنسالم ليليا،)42-11(حصيلة و تقييم،ص:،التحليل الانقسامي لمجتمعات المغرب الكبير بنسالم ليليا  219

 ،دارتوبقالالأولى التاريخية،الطبعة المعرفة اللطيفالفسلق،سلسلة وعبد السبتي حدالا عبد ستاذالا العربي،ترجمة المغرب حالة التاريخ
  .34ص.1988المغرب، البيضاء للنشر،الدار



 180

بالمجتمعات  المجال الخاص ،هناك تفاوت وتمايزات بين مجالين حضاريين مختلفين

 كانت عبارة الأولى الأعمالفأغلب "تنولوجيا نتروبولوجيا والإالتقليدية المحبذة للأ

   220)خاصة الجزائر(عن منوغرافيات تندرج في المهمات العسكرية الملحة 

تنولوجي الإالفكر .المجال الثاني الخاص بالمجتمعات الحداثية المحبذ للسوسيولوجيا و

تجلى في ظاهرة والتقليد ونتروبولوجي تأسس في سياق التمايز القائم بين الحداثة والأ

أعطى التفوق و ,والتكنولوجية تجسد في حقل المعرفة ،)الاحتلال موجات (الاحتلال

  .للمجتمعات الحداثية

   أن العلاقة بين المجال الحضاري الغربيالاجتماعيوقد وضح تاريخ الفكر 

 فتخصصت ،يةالاجتماعية والإنسانالمجال التقليدي انعكس على مصادر العلوم و

قبلها نتروبولوجيا والأتخصصت و, )المستعمر(وجيا في الحقل الحداثيالسوسيول

قد حاول القليل من و) الخاضعة للاستعمار(ل التقليديتنولوجيا في الحقالإ

 التفكيلر بعد الحرب العالمية الثانية عندما تكاثفت حركات التحررالأنتروبولوجيين 

 السياسية في المجتمعات التقليدية باستثناء محاولاتالاجتماعية و في التحولات

Georges Balandier221 جورج بالندي    

نثروبولوجية خاصة الكولونيالية منها دور في توفير رصيد الالقد كان للدراسات 

ستدمارية حيث اهتم هذا النوع من الامعرفي اعتبر بمثابة الضامن للسيطرة 
                                                 

 العربية الوحدة دراسات مركز ،)الدكتوراه أطروحات سلسلة(العربي، المغرب في القبيلة ،سوسيولوجية نجيب محمد بوطالب 220
 .58ص. 2002 ،يونيوالأولى بيروت،الطبعة

  221 Eric Wittersheim, Les sociétés dans l’Etat, Anthropologie et situations postcoloniales en Mélanésie 
Aux lieux d’être 2006.p24. 
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 بدراسة القبيلة كتنظيم اجتماعي وكنمط حياة بين الاجتماعينثروبولوجيا في شقه الأ

 فظهرت في ،باعتباره كذلك موطن قوة هذا المجتمع وتطورهو ، زائريالمجتمع الج

البداية الدراسات على شكل مونوغرافيات وصفية خاصة في منطقة القبائل وكذا 

فتيت هذه المزاب نظرا لعراقة هذه القبائل اجتماعيا فكانت محاولة لتكريس تفريق وت

 . لسياسة فرق تسدالقبائل، وهذا كله تكريس

وجدت بشكل الأولى حول القبيلة في الجزائر مبكرا  ملامح الدراسات حيث بدأت

 الفرنسي انطلقت ببعض الاستعمار المنجزة في مرحلة الأعمالمبكر مجموعة من 

ض المجموعات القبلية دون ركزت على بعو ونوغرافيات حول منطقة القبائل،الم

 الاستعمار ذلك كان يندرج ضمن إحدى استراتيجيات أنلا شك في و .غيرها

المتمثلة في محاولة القضاء على مصادر الخطر في المناطق المعروفة بالتمرد من 

فقد ...من جهة أخرى، ' تسدفرق' في المجتمع ينطلق من مبدأ انقسامجهة،أو خلق 

 على ثلاث مجموعات جزائرية لها تقاليد عريقة في Masqueray ركز ماسكراي

حركية جي ومتابعا التغير المورفولو ،زابيالموراس والاستقرار هي القبايل والأ

  222" السكان و تشكل المدن

                                                 
222

 .70ص سابق مرجع،القبيلة سوسيولوجية  
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فهي تقر " القبائل الجزائريةر وتصور انقسامي وصفت جان فافري ومن منظو

 ترفض أنها إلاالتقليدي، ي لوصف القبائل الجزائرية في الوضع الانقسامبالتصور 

   223" تقلالالاس ببنيات مرحلة الأمرية عندما يتعلق الانقسامالقراءة 

وتونس  غير أن المفارقة تظهر في حجم الدراسات التي كانت قليلة في الجزائر

ستدمارية التي كانت ترى في هذه الامقارنة بالمغرب نتيجة السياسة الهمجية 

الدراسات وخاصة في الجزائر كنظرة أو رؤية أولية يتبعها تحطيم دون هوادة لكل 

عن  ة ولا أدل من ذلك حديثناالاجتماعيتها منابع ورموز الجزائر وكذا طمس ماهي

هذه المدة التي كانت كفيلة بتشريد النظم القبلية وتفكيكها ف الاستعمار، سنة من 130

  .ة وخاصة التضامنية منهاالاجتماعيتفكيكا يصعب معه إعادة تشكيل الهوية 

و ات هانوطو ولوتورندراس( لمغربمقارنة بالم تحظ الجزائر وتونس بالدراسات و

 السياسة الفرنسية في الجزائر إلى الأولىلعل ذلك يرجع بالدرجة و، )وماسكراي

دت بعد االتي ' الجراحة السياسية الرهيبةتلك 'التي لم تأل جهدا لتحطيم النظام القبلي 

تفكيكها تفكيكا يستحيل معه إعادة و إلى تشريد الفئات القبلية، الاحتلال سنة من 130

  224"يةلأساسابناء علاقات التضامن 

                                                 
  .8ص،تقديم،نتروبولوجية والتاريخ مرجع سابقالأ  223

 
224

 . 27ص سابق،مرجع،] آخرون[و بنسالم ليليا،)42-11(حصيلة و تقييم،ص :التحليل الانقسامي لمجتمعات المغرب الكبير   
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ستدمارية الاثني في صورة مغايرة حين تقوم السلطات الإويظهر اللعب على الوتر 

ودي في بلدان المغرب العربي وخاصة في الجزائر حين تظهر اليهبتقوية العنصر 

 . لهم حقوقهم الكاملة كمواطنين فرنسييناهذه التقوية في اعتبارهم مواطنين وسكان

صل تتكلم الأدية ذات جذور محلية، كانت في ضمت بلدان المغرب طوائف يهو

ي تماهى الاستعمارفي ظل الحكم و .الأنماط الثقافية لمناطقهاتشترك في العربية و

تماهيا متزايدا مع الفرنسيين في اللغة  ود،لاسيما من طبقات النخبة،ليهاكثير من 

حيث منح  اتخذت هذه العملية أبعد مدى لها في الجزائر،و .ونمط الحياة السياسية

هرت الحركات شأو . حقوقا كاملة كمواطنين فرنسيينالحكام المستعمرون لليهود

 في هذه البلدان سمات وشعارات إسلامية أقوى الاستقلالجل أالوطنية الحديثة من 

   225."بكثير منها في بلدان المشرق

 بدستور يعترف بالتخومي الاستعمارنتداب الالبنان وحده الذي خرج من بإستثناء 

مصر لنت تركيا وقد أعو.كام صريحة بتقاسم السلطة بينهاينص على أحالطائفية و

مة والمساواة بين العراق ثم دول المغرب من بعدها، مبدأ المواطنة العاوسوريا و

   226نجميع المواطني

  كانت الجماعة الغالبة في التاريخ الغابر لا تسيطر على الجماعة المغلوبة سياسيا

                                                 
،المجتمع العراقي حفريات ]و آخرون[ إسحاق نقاش )160-145(،صنية بوصفها حدودا مسيسةثالا سامي زبيدة، الدين و  225

 .158ص  .2006يروت ،بالاستراتيجية ،معهد الدراسات الأولىثنيات و الطوائف و الطبقات ،الطبعة الاسوسيولوجية في 
226

 .152 صه،نفس المرجع 
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النزاع الذي كان يحدث بين ا بل تكتفي بالنهب الاقتصادي ف واجتماعيا وثقافي

ن إإذ  .إلى نشوء الدولةالجماعات البشرية قبل اكتشاف الزراعة، لم يكن يؤدي 

 السيطرة على الجماعات المغلوبة ولهذا كانت فيالجماعة الغالبة آنذاك لا ترى فائدة 

  . مقرهاإلىتكتفي بنهبها ثم ترجع 

الملكية ، ملكية جماعيةبجود ملكية خاصة بل وب يتميز  لامعالشكل البدائي للمجت

  .المشتركة أو الملكية القبلية مع غياب السلطة السياسية أي غياب آلة الدولة

 الذين تخلصوا من جميع العلاقات المعقدة غير الأفرادبمعنى ماركس '  العراةالأفراد'

  .الاقطاعيالمتكافئة في المجتمع 

 ولهذا الاقتصادي الاغتراب والاغتراب الثقافي مصدرهي غتراب السياسالاأصل 

 في المجتمعات التقليدية الاجتماعي الإنتاجمفتاح لإعادة  الدين يظهر كعنصرف

   227)سلوكات سلبية ذاتية(الإنسان، مقابل ضعف  ضامنعنصرك

رفعت الجماهير الثائرة الشعارات الدينية في وجه المستعمر، ولهذا فالدين رابط 

 قوي يستحضر خاصة في الأزمات والصراعات بين الجماعات المتميزة اجتماعي

. اسية المتواجدة في بلده أو قطرهالسي-لعمل على توحيد الجماعات الدينيةثقافيا، وا

من ثم طق الدعوة ليس هو منطق السياسة و التوحيدي سيفشل، فمنذلك الهدفلكن 

                                                 
227 François Houatart, Rupture sociale et religion «Éthique religieuse des rapports sociaux dans les 

sociétés du sud et en Europe », Edition l’harmattan paris 1992..p166.                 
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اصة، سيعتبرها مدخلا  سياسية خ– تشكيل جماعة دينية إلىسيكون حل اللجوء 

   228.يعمل لأجل ذاك التوحيد الشامل

 عمل مشترك وتعبر عن نفسها بمواقف إلى جماعية تهدف وحدةتكون الجماعة 

 تتغلب فيه القوى الجاذبة على القوى  الذي تحقيق التوازنإلىوسلوك مشترك وتتجه 

   229" الطاردة

       عناصرها،إلىتقبل التحلل الفرد وحدة جماعية لا الجماعة و لا جماعة بدون فرد، ف

لشخص والجماعة  هذه الوحدة، هكذا يبدو لنا كل من اإلىوعناصر لا تقبل التحلل 

   230.في إثبات ذاتيته

الجماعة تحمي الفرد و لكنها في نفس الوقت تقهره بالقيم و بالضبط الاجتماعي وما 

 يشملها مع الذيتربط الجماعة الخاصة بالمجتمعقدة علاقة  الجماعةيربط الفرد ب

بمناسبة العلاقات المعارضة الجزئيين وقد لمسناها من قبل عملية مزدوجة للاندماج و

   231.بين الجماعات والأفراد

 والجماعة تبني هويتها على الآخر سواء بالنفي أو الاختلاف معه أو التميز عنه 

. لسوسيولوجيالمجتمع مفهوم من أهم مفاهيم الفكر ادينيا وإقتصاديا وحتى تاريخيا ف

وهو مجموعة من الناس يعيشون في حيز معين، ويخضعون لنظام واحد من السلطة 

                                                 
228

  .159مرجع سابق،صالمجتمع،المقدس و  
229

. 1968 القاهرة ، المصرية النهضة طبعة،مكتبة ،بدون صالح كامل رشدي:ترجمة فعالة؟، قوة هي هل الجماعات تيري، هنري  
 .53 ص

230
 . 63 صه،نفس المرجع  

231
 .74ص المرجع نفس 
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المحيطة  الأخرىهم على وعي بأن لهم هوية تميزهم عن الجماعات السياسية، و

 بالصغر – مثل مجتمعات الصيد و جمع المحاصيل –وتتسم بعض المجتمعات . بهم

وهناك مجتمعات . الأفرادعشرات من  عن عدة أنهاالشديد، إذ لا يزيد عدد سك

   232)."الصين(بالغة الكبرأخرى

المجتمع يعرف  .بالنسبة للأفراد هويتها، كماهو  منايوفر للجماعة جزءالماضي 

بعض الحوادث البارزة ،كما هو الشأن بالنسبة  و تطورههتاريخأصوله وبجزء من 

نا بالمجموعة الأ كيف يتشبت Didier Anzieuيحلل ديدي انزيو كما  233"للأفراد

   234' )الاستعماركما فعل (خوفا من ضياع هويته الشخصية 

 وحتى الأفراد من امكون (ا مغلقاالمجموعة تشبه نظامف...الاستعمار شتت الجزائريين

ستقرار يكون ثابتا في الاو ،يملك طاقة بناءة) جماعيةالذاكرة الو المحيط الجغرافي

   235.منذ زمن طويلالذين يعرفون بعضهم جماعات البالغين 

الثورة حررت الشعب الجزائري من الاستعمار، لكنها تحولت إلى نص مغلق مقدس  

من نص   إيديولوجيا،إلى الأسطورةتحول ت بقلق حين أركون وهذا ما عبر عنه 

الأسطورة عندها تصبح  يخدم تحولات السلطة ويبررها، و، نص مغلقإلىمفتوح 

حتى تمويهية  و،استرجاعية وتقنينيةفظة وفيما بعد تكرارية وتملأ وظيفة محا

                                                 
  .761ص.مرجع سابق ،غدنز أنتوني، جتماعالا علم 232

233 Introduction à la sociologie générale, 1.l’action sociale, ibid.p99.                  
234  Didier Anzieu, Le groupe et l’inconscient ,1ere édition Bordas  Paris, Bruxelles 1975.p 243.                                    
235 Didier Anzieu et Jacques Yve Martin, La dynamique des groupes restreints, 1 ère édition Puf. 1969. 
p119.                                                                                                  
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ي الذي هدفه الحفاظ مؤسطرة عندما توصفها الفئة المسيطرة في خطابها السلطو

  236." الطبقي القائمالاجتماعي وعلى التفاوت على السلطة و

ويلتقي بمعزة مع أركون في اتجاه واحد بجملة موجزة يلخص فيها الإنتقال من  

 الشخص إلىنتقال من الحزب الواحد الا :ثم الديمقراطيةالاستعمار إلى الاستقلال 

يوضح . فلا يمكن تصور مجتمع بدون وجود ظاهرة الدولة كقوة منظمة .الواحد

ليس لفكرة  و.الاجتماعي للمجتمعن توران أن مفهوم المجتمع هو خلاصة التمثل لاآ

ديني للعالم  انتهى النظام الأنبعد  ، )(le socialالمجتمع من أساس غير اجتماعي

 237" حلت محله الدولةو

  .عادة تركيب الدولة والمجتمعلإ العنف/2

 في الأفرادتحمل المجتمعات بذور انحلالها من خلال أفرادها حين يدخل هؤلاء 

 اتجاه آخر يوحي إلىسياق تفاعل لا لحل مشكلات بل لتبرير واقع فقط إضافة 

 -أي مجتمع–ل المجتمع من مظاهر انحلا،ففي اتجاه معاكسأخرى مضي طاقات ب

أن و في اتجاه معاكس، أخرىتمضي طاقات تعطل جملة من طاقاته عن الفعل وأن ت

   238." الواقعالأمرتدور النقاشات لا لإيجاد حلول للمشكلات بل لتبرير 

                                                 
236

 .218 ص مرجع سابق،،الأسطورة و الخلق ملحمة و الإسلام   

237
 مركز والهيمنة، والحضارة الحداثة ونخلد ابن فكر ،]وآخرون [شعبان جمال : في"؟.....القبيلة معنى في" رحومة، الحاج بن عادل 

 .102ص. 2007 فبراير الأولى بيروت،الطبعة العربية الوحدة دراسات

238
 الخامس و الرابع القرنين في المسلمين العلماء مواقف في بحث-الدولة إلى الدعوة إلى الهجرة من الرحموني،الجهاد محمد  

  .192ص.2002 بيروت،يناير الطليعة ،دار الأولى ،الطبعة-للهجرة
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 فهم المجتمعات وخصائصها في إلىهناك الكثير من المقاربات المتعددة التي تؤدي 

ة من سياسة الاجتماعي ظل تنوع وتعدد للأدوار  وفي من جهةظل تصارع وتصادم

ي فيحوي الإسلام عن حالة المجتمع العربي أما  من جهة أخرى،اجتماعية وغيرها

ة التي تمثل في جسد يسوده ويطغى عليه الاجتماعيالكثير من التوترات والتفاوتات 

 أولا ثم  بكل ما تحمله الكلمة من معنى من جانب أفراد المجتمع الاجتماعيالتوتر 

من جانب السلطة السياسية في هذه المجتمعات أو كدولة ذات تمثيل ووجود رسمي 

فواه مما يبقي على حالة الأ تصميت وتكميم استراتيجيةوتسعى دائما ومن خلال ثانيا 

الصراع الدائم بين السلطة والمجتمع الممثل في النخبة إن وجدت في اللااستقرار و

ية الاجتماعية والإنتاجأن الجسد في إطار العلاقات تعبيرا عن و .هذه البلدان

غير المتناحرة التي تسم هذه الاجتماعية المتناحرة وأو الصراعات  الموبوءة،

 ،تداولاإنتاجا وتوزيعا و :حتواء بالعنف حضورا و االأكثريشكل المجال  لمجتمعات،ا

ة اعيالاجتمفي دفاعه عن شرعنة التفاوتات  فالذي يمارس العنف الضارب،

ن  عفي دفاعه الذي يضاده،و ه حقلا مشحونا بالقوى المدمرة،الطبقية،يجعل من جسد

ومن  سده من ناحية مسكونا بقوى مقاومة،يكون ج يلغي فيه هذه التفاوتات، ،المجتمع

إلى الطامعة السلطوية و) الآخر(عنف يكون هدفا لتنويعات طغيان و ،ناحية ثانية

 -كيف يجري تصميته في المجتمع العربي وهكذا يمكن تصور الجسد .تصميته

  239."يالإسلام
                                                 

239
 دمشق  عكرمة الحضاري،دار نماءالا مركز ،الأولى الطبعة المكبوت، و المخفي أصل في الصمت جماليات محمود، إبراهيم  
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 عند فاعلية أفرادها بفضل استشارة القوى والقدرات إلالا تظهر فاعلية الجماعة 

  وبالتالي تفاعلااالعقلية والعاطفية حتى يصبح لهذه الجماعة معنى ووجود

لزام الإب المجتمعين في مكان واحد، لا تشكل الأفرادإن مجموعة من  .واستمرارية

بصورة  العقلية، وةالإثارجماعة سيكولوجية، إذ ينبغي وجود فعل بعض عوامل 

   240.خاصة العاطفية، كي تنبعث روح جماعية

وقد  . بأساليب منتظمة بعضهم مع البعض الذين يتفاعلونالأفرادمجموعة من كذلك 

ات تتراوح بين روابط بالغة الصغر، وتنظيمتتفاوت الجماعات من حيث الحجم، ف

 فإن الملمح المحدد للجماعة هو وعي حجمها،أيا كان و. كبيرة، أو مجتمعات

   241.أعضائها بوجود هوية مشتركة بينهم

لكن لا تغفر و وإن طالت مدته، ن حرمان مادي،م إن الأمة قد تنسى ما يلحق بها

اجتماعي في الاجتماعي دائما نفسي والفعل )مقولة لماكس فيبر"(أبدا أن يهان شرفها

  242"س الوقتنف

 من ذلك فإن المجتمعات الأكثر والأفراد، حال من سمات إلىيعتبر التغير من حال 

 وفي ذلك الكثير من النظريات المفسرة ،في خط مستمر في التدرج عبر مراحل

                                                                                                                                               
 .135 ص. 2002 سوريا،

240
 للدراسات العربية الثانية،المؤسسة يوبي،الطبعةالا الهيثم والمقدم ديري أكرم:الحرب،تعريب في المعنوية والقيم بيريه،الذكاء جان  

 .139ص.1986 والنشر،بيروت

241
 . 747ص سابق مرجع ،غدنز أنتوني، جتماعالا علم   

242  Introduction à la sociologie générale, 1.l’action sociale, ibid.p 24.                                        
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هذا التدرج في سمة من السمات سواء تطور المجتمعات وعمل نظرية لتحصر ل

  .، سياسية، وحتى ثقافيةاقتصاديةكانت 

في الواقع  –فتراض القائل أن كل مجتمع يمر الاشترك نظرتا كونت وماركس في ت

لهذا و .د من المراحل في تعاقب زمني ماخلال عدد ثابت ومحدو-يجب أن يمر

  243.ما بنظريتي التطور الخطيتين من واحدإليهالسبب يشار 

والتغير كما ذكرنا عند أوغست كونت هو حالة ذهنية تعبر عن عمر الجماعة 

الوظيفي  وإن نظرتي النموذج التطوريالذهني في تفسيره للظواهر التي تحيط بها، 

يماثل المنظور هذا و. توكيدهما مختلفة نقاطاماتهما وليستا متعارضتين، لكن اهتم

وظيفي  -في حين أن المنحنى البنيو ،'ةالاجتماعيالديناميكا 'التطوري فكرة كونت 

  244.ةجتماعيالاستاتيكا 'هو النسيب المعاصر ل 

 أن المجتمع يسير في حالة ، فهي ترىنقدتزان البدني لبارسونز بالالاقوبلت نظرية 

وتوماتيكي وتعدل وتضبط بواسطة قوى خارجية وداخلية لكن في المقابل اتزان أ

في المجتمع وبالتالي التأثير على الأساسي وبرؤية نقدية فإن الصراع هو الشرط 

  .نشقاقالا

لى هذا المثال و قياسا ع"تزان البدني الالنظرية بارسنز هو مفهوم إن النموذج العام 

ون في المجتمع أنه يحاول بما يقارب ذلك من عمليات فقد رأى بارسونز والآخر

                                                 
243

 ،وزارة"29 اجتماعية دراسات "سمعان،سلسلة عيسى المهنة،ترجمة و العلم إلى مدخل ،مالسوسيولوجيا؟ انكيليس اليكس  
 .62 ص.1997 الثقافة،دمشق

244
 .69صه،نفس المرجع  
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وتوماتكية إصلاح توازنه حينما يختل  بوساطة قوى داخلية أو الأالضبط التعديل و

  245.خارجية

  من أولئك الذين يضعون في مواجهتهتزان يأتي الا نموذج إلىن أكبر نقد يوجه إ 

أن   من الوهم أن نصدق إن:فهم يقولون .بنموذج الصراع في المجتمعما يدعونه 

المكرس للحفاظ على درجة من التوازن المتناغم  وه ،ولاسيما الحديث منه المجتمع،

هو الانشقاق أكثر مماة هو الاجتماعيللحياة  الأساسيهم يؤكدون أن الشرط ...عليه 

  246"جماعلإا

 الأفرادن للمجتمع الذي يسوده روابط بين هؤلاء الأفراد هم المكونومن البديهي أن 

ت وتبعا لذلك يحدث ما الاة في كل الحالاجتماعي احتكارهم للمؤسسات إلىإضافة 

ة الاجتماعية مع المؤسسات الاجتماعييعرف بتنميط وضبط السلوك والممارسات 

وسائل أو  الرسمي الاجتماعيفي وسائل الضبط ة ممثلة الأخيرسواء كانت هذه 

 تؤلف بينهم روابط الأفراديطلق لفظ المجتمع على مجموع من  ف.تقليديالضبط 

 كلفها القانون أو الرأي العاميو الاجتماعية، والمؤسسات الأوضاعتثبتها  واحدة،

أو  ،لا إذا عرض نفسه للعقابإبحيث لا يستطيع الفرد أن يخالفها أو ينحرف عنها،

   247.ة سلطة على الفردالاجتماعيهكذا تصبح للأحوال و السخط أو اللوم،

                                                 
245

 .75ص المرجع نفس  

246
 . 77ص نفسه المرجع  

 .533 ص. 2000 ،الأولى الطبعة ناشرون، لبنان مكتبة ،الاجتماعي و الفلسفي الفكر في الميسرة الموسوعة ، الحاج كميل247
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م أي تقدم أما أو ثقافية حاجزا وعائقا اقتصاديةتعتبر التبعية بكل أنواعها سواء كانت 

  ".المغلوب مولع دوما بتقليد الغالب"حضاري 

  إليه لا يمكن لأي أمة أن تصبو-كغاية مصيرية-رتقاء الحضاري الحقالاإن 

  المفهوميوعلى إنتاجها المادي و أخرىقواها الذاتية عالة على اقتصاد أمة و

  248.والذهني

لقد ظلت الثنائية المتمثلة في القبيلة والدولة محل جدل وصراع على مر التاريخ 

ان ومحل أسئلة الباحثين والدارسين والسؤال الجوهري الذي يكاد يتكرر كلما ك

 ما يعني العلاقة بين الدولة المركزية والقبيلة التي الحديث عن هذه الثنائية مؤداه

 هل هذه العلاقة هي  وبمعنى آخرتلاءاالوتتعدد فيها حيث  متعددة أنهاتوصف ب

 هل هي علاقة قطيعة وتصارع بين علاقة تكامل واستمرارية بين مجتمعين ؟ أم

  مجتمعين؟

يف يحدد ويظهر كذلك مشكل مفاهيمي في تحديد ملامح المجتمع الحديث وك

أي (  أن المجتمع الحديث هو امتداد ونتاج المجتمع التقليديإلى إضافة ،سوسيولوجيا

  ).إنتاج نفسه بنفسه

هل استطاعت الدولة الوطنية في تجربتها التحديثية أن تؤسس مجتمعا حديثا يقطع 

  تحديد- في تقديرنا–مع ذهنية الرعية وتقاليد الولاءات القبيلية؟ هذا السؤال يتطلب 

ليست هناك صورة  ".الاجتماعي"و" المجتمع الحديث"جي لما نسميه التمثل السوسيولو
                                                 

 .166صمرجع سابق،ء فلسفة التاريخ، الخلدونية في ضو 248
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نموذجية ينبغي نسخها و سلخها عن سياقها الحداثي الغربي،فأي نمط مجتمعي يبقى 

 الذاتية الخاصة تاج نفسه بنفسه ضمن سياقات وجودهرهن فعله الذاتي على إن

  249.الشاملة العالمية و

دولة حتى تتحول الجماعة تلقائيا إلى مجتمع منظم، بل هناك  ولا يكفي وجود ال

من  ة الخاصةالاجتماعيكتسب المجتمع خاصيته خصائص ذاتية لابد أن تتوفر، ي

  الذاتي وعلى التحول ،(auto-création)حيث قدرته على الخلق الذاتي 

(auto-affirmation) العقلاني والعلماني تبلورتالاجتماعي وفق هذا التمثل  

بقوة في أيدي نخبة مسيرة و المجتمعات الغربية تاريخيا عبر تراكم مواردها

إلى أصحاب جباية ة التي ظلت تحول دون تحول المسيرين الاجتماعيالصراعات 

 اعتبارها نسقا اجتماعيا مخصوصا لاإفليست فكرة المجتمع في تعريفها  ،وامتيازات

ها  الحداثة الغربية بكل أبعادهي بذلك حصيلةبميكانيزمات اشتغاله وتغيراته،و

ة الاجتماعيأي نهاية التمثلات  المادية،لكنها اليوم فكرة تشهد نهايتها،الفكرية و

  ".مجتمع"ـل

  250.الاجتماعي بداية براديغم  نظري جديد يتمثل وقد تفكك اقترانه بإلىإذ تشير 

 -وطنعلى مستوى الخطاب تدعي كل النخب السياسية أنها تتحرك وفق الثالوث ال 

مفهوم المجتمع كان في صميم الخطاب  لكن الممارسة شيئ آخر ف، المجتمع- الدولة

                                                 
249

 .102ص جع سابق،رم؟ .....القبيلة معنى في"رحومة، الحاج بن عادل 

250
 .103ص  المرجعنفس  
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نظما يؤلف باتساق مفردات  سيولوجي منظوما بمقولات الدولة والمواطنةالسو

نه كيان اجتماعي منظم من أ،بحيث يدل كل مجتمع على "المجتمع-الدولة-الوطن"

 251"قبل الدولة الوطنية

إلى التضامن الأوضاع السلمية والرخاء الاقتصادي، بل الخطر ليس ما يدفع الأفراد 

الخارجي الذي يهدد كينونة الجماعة، أما الخطر الداخلي فهو الذي ينسف بالوطن 

سلطة الذي  قد عبر عن هذا التعطش للde vignyكان دوفيني . والدولة والمجتمع

هو  ،اطالانضبإن أفضل مساعد يستطيع أن يجده  :تفرضه المعركة بقوله

يتعلق الكل بأول رجل ت كل فرد، ويسك فعندما يتعرض الجميع للخطر،.الخطر

   252."يعطي أمرا أو يقدم مثلا مفيدا

 الجماعة تربط بين أفرادها أواصر فكرية معنوية التي تمثل لها جذرا أو أصل  

يمكن أن الاجتماع، وحين تضرب هذه الروابط تحس الجماعة بالخطر فتتحد وعليه 

 ،إيديولوجية ،أفكار وميولات فنية اتحاد بين أفراد تربطهم أنهالجماعة بنعرف ا

، والجماعة بدون دولة وبدون 253جلهاأمن غالبا ما يناضلون  وأدبية والتي

ميكنزمات ذاتية تساعدها على الخلق الذاتي والتحول الذاتي، والجماعة بدون 

                                                 
251

 .103ص نفسه المرجع   

               أكرم ديري و المقدم الهيثم الايوبي،الطبعة الثانية،المؤسسة العربية :بيريه جان ،الذكاء و القيم المعنوية في الحرب،تعريب  252

  .145ص.1986للدراسات و النشر،بيروت 
253  Viviane couillard « le grand jeu, groupe /ruptures » (237-246), C.Achour [et autres], des années     
 trente : groupes et ruptures, actes du colloque organisé par URL a l’université de Provence I  (5-7) mai 
1983, N°7 de la collection « les publication de l’URL », édition du CNRS, Paris 1983.p237. 
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خيل الشعب أت: مرجعية أو أصل هي عبارة عن أسطورة كما قال مافزولي

   254"أسطورة

 أن إلا من توحيد واحتواء الكل ماديا وثقافيا إليهرغم مشاريع العولمة وما تهدف 

النمط التقليدي وعلى رأسه التنظيم القبلي يبقى يطفو على السطح ويظهر ذلك فيما 

هويات وخاصة التقليدية الخصوصيات الثقافية  واستحضار اليعرف بإعادة إنتاج 

  .منها

 في عودة القبيلة تتجلىفإن   Michel Maffesoli ميشال مافزوليإلىبالنسبة 

 تنميط العالم إلىن تيارات العولمة لم تؤد إمجتمعات مابعد الحداثة ،حيث 

 إلى  الحداثة بالعودةإلى تدمير ركائز بل أدت  امتصاص  الخصوصيات الثقافية،و

  255)اتالمجموعمجتمع الجماهير و(ا قبل الحداثة أنماط الهويات م

القرون  إبان ن تقليديايدو في جلهم محدالأفراد، كان وروبيالأفي تاريخ الغرب 

 مفهوم التقليد تشترك فيه أوروبا ماقبل الرأسمالية مع شعوب الهند  إن.الوسطى

كنقيض " البدائية" م بالمجتمعات إليهالصينيين وعرب شمال إفريقيا حيث يشار 

  كنقيض لمجتمعات العقد  société de statut" مجتمعات القانون" "الحضارة"ـل

société de contra  إن الفرد داخل المجتمع التقليدي يحيا في إطار نسق اجتماعي

 نظرا للعلاقة وللرابطة ةدانيالفر لا يتخيل يوما أنه يخرج عن إطاره باتجاه ،تقليدي

                                                 
254 Michel Maffesoli, le temps des tribus-le déclin de l’individualisme dans les sociétés postmodernes-   
,troisième édition, la table ronde, 2000.p103. 
255 Idem, p176 .الكتاب مقدمة كذلك انظر   
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ا لا يشعر الفرد المحدد تقليدي .القوية بينه وبين أسرته وكذلك بينه وبين جماعته

يد هدف شخصي على المدى زال يشك في قدرته على تحدماإذ . يةبقيمته الفرد

اعة فكرة لم تخطر بعد حتى فكرة أن أولاده سينفصلون يوما ما عن الجمالطويل؛ و

بين  وبين أسرته، وبينه و بينهاتجاه نفسه و سافة،نه فرد لم يتخذ مإ. على ذهنه

  256'.جماعته

نقيض المجتمع الحديث، يظهر ذلك في الكثير من الكتابات يعتبر المجتمع القبلي 

وبين المجتمعين تختلف  التمثلات السوسيولوجية حول مفهوم المجتمع الحديث بسبب 

مفهوم خلدوني التي هي " القبلية"من ناحية هناك ف.صعوبة تعيين حدوده النظرية

عمران البدوي ما كيان جماعي قائم الذات على ارض الواقع في ال كمقترن بالقبيلة

كاستعارة -مافزولي-"لقبائلزمن ا"ترد القبيلة في  أخرىومن ناحية  قبل الحديث،

مع موضوع استفهام من حيث المجت  حينما يصبح مفهومالاجتماعينسيابية إتتمثل 

عمال أالمجتمع هو الذي انتهى كما بينت ليس  .صعوبة تعيين حدوده النظريةتفككه و

و إنما المقصود نهاية التمثلات السوسيولوجية ...(Alain touraine)ن تورانالا

سيميولوجيا لم تعد دراسة المجتمع تنحصر في الجانب  .257"المجتمع"حول مفهوم 

الماكروسويولوجي والميكروسويولوجي بل أصبحت سلوكات الأفراد تدرس في أدق 

في  لا يختزل السيميولوجي حيث تفاصيلها في الشارع وفي المقهى وهلم جرا، 

                                                 
256  La foule solitaire anatomie de la société moderne, idem, P40.                                                                                    

 .96مرجع سابق ص،عادل بن الحاج رحومة  ،؟.....في معنى القبيلة " 257
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 ( ذلك يتفق مع بيرسو في أكوان سيميائية أخرى، وهإلىاللساني فقط، بل يتعداه 

Peirce (  الأخلاقالرياضيات، :  ليس بوسعي دراسة أي شيء كان في قوله ،

النساء، الخمر، علم ريخ العلوم، لعب الورق، الرجال و تاالاقتصاد...الميتافيزيقيا 

عالم كله يصبح علامة في نظر ال. سيميائيةإلا بوصفها موضوعات رصاد الجوية، الأ

كذلك بارت يخرج من دائرة اللغة . مات غير محدودة علاإلى، كل منها يتفرع بيرس

  .حسب التحديد السويسري لهذا العالمالاجتماعية ت داخل الحياة ماليدرس حياة العلا

ة وجبات الغذائيال: (Faits divers)الأحداث المتفرقةيبدي بارت فضولا نحو 

هتمام المعرفي الاعنوان الجريدة، حركة، كلها مواضيع شاذة عن السكر، العادات، 

إنسان المدينة يقضي وقته في . ماتفي الظاهر، لكنها عند السيميولوجي مليئة بالعلا

  258 .لباس وحركات وسلوكصور و: مات تقرأ تعترضه علا" القراءة"

  . نفسياالمجتمع الجزائري/3

 المستعمر الذي قمع ومزق إلىمع الجزائري الحديث تعود إن إشكالية فهم المجت

فرض ثقافة السوق القبلي، مما جعله محل وموضع عنف، النظام الذاتي التقليدي 

 تعقيدا بعد الأمر ويزداد ،ية التي تسلب الفرد الجزائري إنسانيته وتنشئتهالاستعمار

هذا من . ارا ولا أداءالاجتماعية التقليدية استقر فلم تعرف المؤسسات الاستقلال،

من  والتي تسمح له بالتنظيم لم يعرف كذلك مؤسسات المجتمعات الحديثةجهة  كما 

                                                 
شارع البصرة، " بيت النهضة " بناية ،الأولىمركز دراسات الوحدة العربية،الطبعة ة ،الاجتماعيميولوجيا  محسن بوعزيزي، السي 258

 .115ص.2010 الحمراء بيروت لبنان 2001-113ص ب 
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تماعي ونحو مشروع حداثي يدرك  كل ذلك يعيق طريقه نحو تغيير اججهة أخرى،

  .شي انطلاقا من الواقع والحاضر المعيطاره مستقبلهفي إ

يا ـمن نظامهم المحدد ذات )arrachés(الاستعمار اجتثهم و زعهمتن أجزائريون أفراد

المسيطر عليه بالقمع هو وضع  الإنسانو...وهم غير مؤهلين لثقافة السوق )تقليدي (

من غير أن ) شيءك(تورثهبد لرؤوس أموال اجتماعية تكسبه وعنف رمزي  فهو ع

ية من طرف مؤسسات في صراع الإنساننه مسلوب إيكسبها أو يرثها 

استقرار الجماعات الاستعمار لم يكن بذلك الوضوح وعد المجتمع ما ب...ستمرم

 الحظوظ المتاحة له، ولم يكن ماله وآة التقليدية المكونة له بحيث تربط بين الاجتماعي

على  بحيث يستحيل  تسمح له بالتنظيم التيله مؤسسات المجتمعات الحديثة

من  قبل انطلاقا مع إدراك المستالاجتماعيالمجتمعات التقليدية أن تقدر التغير 

   259الحاضر

  عبدالأميرلم يكن من أولويات المستعمر شن حملة عسكرية خاصة على دولة 

 تفتيت المجتمع وتجريده من وعيه وانتمائه در بقدر ما كان من أولى أولوياتهالقا

 . على وجه الخصوصيالإسلام

ترضى بتحطيم جيش أو دولة عبد  لم تعد فرنسا ،1845طلاقا من سنة نوإ

 بل أصبحت تستهدف تفتيت المجتمع حتى يمحى في كل فرد الوعي ،)الأمير(قادرال

                                                 
259

  Lahouari Addi," Pierre Bourdieu L’Algérie et le pessimisme anthropologique," petit déjeuners de la   
            MOM 19 avril 2007.                                                                                                                                          
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 261.المؤسساتو تدميرأصول الثقافة"فرويدأو بتعبير 260." حضارة متميزةإلىبانتمائه 

الجزائري العنيف هذا وتصف فرنسا الإفريقي والمغربي بالعنيف  بصفة عامة، و

 منذ الجزائر تاريخ طبعت ميزة أهم الاستعمار يعتبر 262. بصفة خاصةاللاعقلاني 

 مع حدث كما الاستعمار وجه في تقف قوى بروز مرة كلفي  غير أننا نجد ،القدم

  .الفرنسي الاستعمار كرد فعل على وتكونت جاءت التي الوطنية الحركة

 الحركة  histoire et recherche identitaireيحلل عبد المالك صياد في كتابه 

، فهي ولدت الاستعمار، ولدت من الاستعمارلدت في ظروف  حركة وأنهاالوطنية، ب

  سنةبقيت كما ظهرت و تكونت في بداية .نالآ وبقيت كذلك حتى الاستعمارضد 

 الجزائر هو تاريخ حتى تاريخو .الاستعمار شرعيتها من تخذأنها إ، أي 1920

  263م بأنواعه منذ القدالاستعمارن تاريخ الجزائر نشأ مع إاستعمار متتال أي 

 اإسلامي امجتمعكونه  في تظهر الاستقلال غداة الجزائري المجتمع توصيفات أهم إن

 وعملية التصنيع ميزات  الفوضوي العمران أن غير ،اشتراكي إطارفي  ينظم

 المادية لبنىل وتحطيم تخريب من الاستعمار، تبعات من يعاني مجتمعا جعلت منه

  .المعنوية كذاو

                                                 
 .127 ص. مرجع سابق،الثالث  الجزءالمغرب، تاريخ مجمل    260

261 Vincente A.galli p (151-168), in J.Piaget & autres, violence d’Etat et   psychanalyse, collection            
      inconsciente et culture, Edition Dunod, Paris 1989.p158. 
262  La personnalité et le devenir arabo-islamique, ibid., p187. 
263  Abdelmalek Sayad, Histoire et recherche identitaire suivi de- entretien avec Hassan Arfaoui-,              
     éditions Bouchene, PARIS 2002.p33.                                                                                                              
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 الجزائري في السبعينيات بأنه يتجاوز مرحلة يصف محفوظ بوسبسي المجتمع

 الإسلاممجتمع يتميز  ب إنه .ثقافيةال-سياسيةال، والاقتصادية -جتماعية الاتطورات ال

 يتميز بعمران فوضوي،يا ، نظريا على نموذج اشتراكي، و سياس ، يتعرب وينتظم

  264'تصنيع ظهر فجأة لدى شعب مصدوم بحرب طويلةو

مؤسساتي والذهني فمازالت هناك روح صاحبت هذا الشعب ورغم هذا التدمير ال

     نحلالالافي طريق في المغرب وفي الجزائر  الشخصية البربريةعبر التاريخ، و

روح الجماعة وفي نفس ى صفات خاصة في ذاتها العميقة كلكنها مازالت تحافظ عل

لمستعمر ر اولهذا طو 265عدوانية خفية قابلة لتحد حائط الواقع الوقت الفردانية،

  ويقتل بوحشية ويقتل ستمرار،أن الجزائري يقتل با:هينظرية أصبحت فيما بعد 

   266جل لا شيءأمن 

  . وأسطورة شعب الثورةالثورة "رض"/4

 التصارع هو مباشرة الاستقلال عقب الجزائر في السياسي المشهد يميز ما أهم نإ

 على الجيش واستحواذ جهة من النخب طرف من السياسية والقيادة السلطة أجل من

 أحد في استعمارية لصورة تؤسس المعطيات هذه كلأخرى،  جهة من السلطة

ستحواذ على السلطة  النخب الجزائرية أثناء الثورة والالصراع بين،االقمعية أشكالها

                                                 
264  Mahfoud Boucebci, psychiatrie société et développement- Algérie 1978-,deuxième édition, SNED,                  
Alger 1982. P41.  
265  La personnalité et le devenir arabo-islmaque.idem, P221.    
266 Franz fanon, les damnés de la terre, enag Edition ,1987.P265 .                                                      
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صورة ال ذهنية قمعية شمولية الاستقلال، لهما أكثر من دلالةمن طرف الجيش بعد 

   267'للاستعمار

عركة  ولدت من الثورة، محرك المFLNأسطورة شعب الثورة  وعبويةظهور الش

نه ممثل إ  على عاتقها الحكومة والدولة، ، أخذت سنوات7لكل الجزائريين مدة 

   .الاقتصادية، العرقيةة، الاجتماعيالسياسية، : الجزائريين بمختلف توجهاتهم

  ' الاستعمارلة الفرد الجزائري أصبح ينتظر من الدولة كل ما حرمته منه دو'

 41: بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، كانت النخبة الجزائرية المتعلمة تتكون من

 أساتذة التعليم 10 محاميا، 70 مهندسين، 03أطباء أسنان، 09 صيدلي، 22طبيبا، 

 تلميذ مسجل؛ وهذا من 70.000 عامل متخصص، 1000 معلم، 500الثانوي، 

 268.  نسمة ملايين09مجموع سكان يعادل 

 فرنسا كما حللها عبد إلىأو موجات الهجرة بعد الاستقلال وجدت ظاهرة الهجرة، 

ليس عامل  (fait social total" ظاهرة اجتماعية شاملة"المالك صياد باعتبارها 

من جانب الحكومة  و1973 سبتمبر 18قها الجزائر في قبل أن تعل) البطالة فقط

 كان عدد الجزائريين الذين 1968و1962 بين. 1974 جويلية 05الفرنسية في 

 269)21,60 %  بنسبة امرأة أي3500بينهم  (16200إلى فرنسا هاجروا 

                                                 
267    Elbaki Hermassi, Etat et société au Maghreb étude comparative, Éditions Anthropos, Paris 19.p69. 
268   L’Algérie entre le mauvais et le pire, Idem, p99. 
269  Abdemalek Sayad, l’immigration ou les paradoxes de l’altérité, Éditions Universitaire, Paris 
1991.p74.                                                     
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 في مرحلة الجزائر في الاجتماعي البناء ميزات أهم من الذكورية السلطة تعتبر

 والمجال اجتماعي كتنظيم بالقبيلة الأمر تعلق إذا خاصة الاحتلال وبعد الاستقلال

 السلطة توظيف عليهم تحتم زراعية الاأعم الذكور على يفرض يزيقيالف الجغرافي

نتروبولوجية الجزائرية  تاسديت ياسين مجتمع القبائل بمنظور  الأتحلل ،الذكورية

   يحدد المهيمنhabitus ، حيث الهابيتوس  Pierre Bourdieuبيار بورديو 

منة الذكورية في كل نه مجتمع قائم على الهيأستنتجت أوالمهمين عليه، بالتالي 

   270...)البيت، الحقل، الفضاء الخارجي(ت الاالمج

-Jean في الجزائر ل دراسة ميدانية قيمة حول الزواج والأسرةو هناك 

Dominique (Malik) Von Allmen, Mariage et Famille l’évolution 

des structures familiales en Algérie, thèse présentée pour le 

doctorat de troisième cycle sous la direction de M.PIERRE 

BOURDIEU, EHESS 1983. 

  الاستقلالبعد ) إعادة إنتاج القيم( و نظام القيم الأسرةتتناول الدراسة تطور مؤسسة 

سري  الأفالزواج يكرس نظام الهيمنة الذكورية، مع مراعاة العلاقة بين الرأسمال 

  مجسدة في الصراع على المواقع،الدينية  والمادية وخلفيات البدوية والحضريةالو

يرتكز العمل على دراسة مونوغرافية و .المصاهرةويظهر ذلك جليا في التحالفات و

 couple زوج 2140على عينة تتكون من  1975-1973أنجزت بين سنة 

                                                 
270  Tassadit Yacine-Titouh, si tu m’aimes, guéris-moi étude d’ethnologie des affects en Kabylie, éditions 
de la maison des sciences de l’homme, Paris 2006.P130.   
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إلى سرية الأخلاصة الدراسة هي محاولة فهم الزواج كسيرورة وتطور العلاقات و

ظام تبادل قيم الهيمنة المادية والدينية والحضرية ن( الأسرةتحولات  ومؤسسة

 الزواج  يعتبرفي الجزائرف ،)تغير اجتماعي() هو مضمون المصاهرة ...البدويةو

 القيم انتهاج إعادة تم الاستقلال بعد وحتى الذكورية الهيمنة على انيمب المجتمع في

 والحضرية البدوية والحضرية بدويةال للخلفيات توظيف تم حيث بالزواج الخاصة

 تطور أما والمصاهرة التحالفات لذلك تبعا فظهرت المواقع أجل من والدينية المادية

 أمام عائق هي الإسلام رأسها وعلى الثقافة أن اعتبار في يتمحور نهفإ "بورديو تيار

  .والعقلانية تتعارض نظرة في نهالأ النامية البلدان في التنمية

 قضية العوائق الثقافية التي تكبح أو تمنع Pierre Bourdieu بورديو يثير بيار

التي تمنع و الصفات التقليدية مثل الجزائر، في البلدان النامية ذات الاقتصاديةالتنمية 

 قوى مقاومة لكل بذور العقلانيةحيث تصبح ) عقلانيالسلوك ال(ظهور العقلانية 

 ربما  على سبيل المثال كإرث ثقافيالإسلاميلخص بورديو هذه العوائق الثقافية في و

 وما يالاستعمار النظام سقوط إلى الاستقلال أدى لقد، 271 -عكس البروتستانتية

 في الحياة مناحي على تسيطر كانت وثقافية اقتصادية سياسية رموز من به تعلق

 الصناعية النشاطات وكذا الأراضي جميع تركوا  المستعمرينطرد بعد لكن ،الجزائر

 المناحي هذه في حصل الذي الفراغ ،(FLN) الوطني التحرير جبهة لتملأ والتجارية

 ذلك كل سياسي تحرري وكذا وعسكري نضالي إرث ذات باعتبارها والنشاطات
                                                 

271  Pierre Bourdieu, Algérie 60 structures économiques et structures temporelles, édition de minuit, 
1977.P11. 
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 وتهميش استبعاد إلى أدى الذي الأمر الاستقلال، بعد ما جزائر في لتحكما خولها

ي الاستعمارسقوط  النظام ف،السياسية والسلطة البناء عملية في المشاركة من النخبة

  -المستعمرة-  ذهاب المجموعات التي كانت تكون النخبة إلىفي الجزائر أدى 

السيطرة على و لنشاطات الصناعية أو التجارية،ا ،الأراضيالمؤسسة على ملكية 

 حتى بداية 1962من ( حقل النخبةالاستقلالففي جزائر ...الإداريةالمناصب 

 كانت لهم مسؤوليات في الحركة الأشخاصل أساسا حول قطب من تشك) الثمانيات

) ي المجتمعكشرعية ف( حرب التحرير سواء كانت مدنية أو عسكرية وفيالوطنية أ

مسيرو  طارات الكبرى للحزب،كالإحول هذا القطب تراتب حقل النخبة تشكل و...

إلى هم ينتمون المصانع الكبرى كل و،مدراء المؤسسات الكبرى وزارية،القطاعات ال

رجال (لرأسمال الثقافي لة الاجتماعي ضعف الفعالية إلىبالتالي أدى و هذا القطب،

  272')  علم ،النخبة الجامعية،الفنانينال

 لمخلفاتالذي لحق با الحجمب يكن لم دمار من لحقها وما المادية لفاتالمخ كل

 في وفعاليتها ماعةالج على المبني الاجتماعي البناء رأسها وعلى النفسية-اجتماعية

 انتمائه عن يبحث الجزائري الفرد خرج الاستقلال فبعد الجزائري، الفرد احتواء

 لهامالاو غترابالا من عالم في نفسه يجدل القول صح إن جماعته أو الاجتماعي

                                                 
272  Mustapha Haddab, «cadres et intellectuels religieux en Algérie : rôles sociaux et rapports au champ 
des élites »P (317-327), Abel Kouvouama [et autres], Figures croisées d’intellectuels –trajectoires, modes 
d’action, productions -, édition Karthala.P 317-318.   

 



 205

 كبير حد إلى ونجحت لتكريسها فرنسا سعت التي الأهداف بين من هذاو الاجتماعي

  .ذلك في

وجد الفرد ...الهدوءعم البلاد الفرنسي و حركة رافضة للوجود عندما خمدت آخر

 من كل الاستعمارهو ما كان يتوخاه ري نفسه وحيدا بكل معنى الكلمة والجزائ

أولا  ،ية التي كانت تحميه  تكسرت تباعاجهزة الجماعالأفكل ...قراراته و تصرفاته

 الأولقرن أصبح همه لمدة نصف و الاقتصاد،أخيرا بمفعول ون وبالعنف ثم بالقان

العنف مؤشرات على غياب الهجرة وف  273" هو أن لا يضمحل ويفنىوالأخير

  .التواصل مع مرجعية الجماعة

ح شعب مصدوم وجر تضميد والآثارنزمات التي يتم بها محو هذه اماهي المك

 يعيش زلزالا حطم كل  يعيش قطيعة مع جذوره وماضيه،شعب في كارثة ،مكبوت

كيف تتم عملية إعادة تركيب ...بالدرجة الأولى عمل طبيب نفساني ة مهم انهكيانه إ

  ة الاجتماعي بأحلام هذا الشعب في هذه الفوضى   هذا ما سيصطدم؟الماضي وتنظيمه

 على أفراد عزل تصدم الذاكرة وتخزن أحداث رعب مسلط ب الأمرعندما يتعلق

ج قطيعة في التبادلات  إن عنف الدولة ينت274ة؟يذاكرة الجماعالكيف تشتغل  ،مؤلمة

   275"الصمت الانعزال و إلىة بكل أنواعها و يدفعها الاجتماعي

                                                 
273

 .132ص سابق ،مرجعالثالث الجزء العروي المغرب تاريخ مجمل  
274 René kaes (169-204), in J.Piaget & autres, violence d’Etat et psychanalyse, collection inconscient et       
culture, Edition Dunod, Paris 1989. p191. 
275 Janine Puget (1-40), violence d’Etat et psychanalyse, idemp39.  
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الطبيعة " أساس إلىالسلطة جنيالوجيا هل نعيد  هل للعنف والسيطرة أصول بشرية؟

النخبة  سيطرة الطبقة،: الإنسانعلى الإنسان  سيطرة إلى،نفسها، أم "البشرية

يكلي في السؤال هو ما أحدث قطيعة إن هذا التحول اله. الجماعة الضاغطة؟

  276".الأساتذةجيل "مع"زمنة الحديثةالأ"جيل

العنف بكل أشكاله في الجزائر المستعمرة خلف بعد الاستقلال مجتمعا مستلبا سياسيا 

 من الأولىتتشكل منذ العشرية   لهذا المجتمع الجديدالأولى الملامح بدأتوثقافيا، و

   277."تمع إزاء الدولة كظاهرة غالبة ظهر استلاب المجث، حيالاستقلال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .108 ص سابق،ع، مرجالمثقف و السلطة دراسة في الفكر الفلسفي الفرنسي المعاصر 276

277
 [جمال شعبان و )113-95(،صالمجتمع موضع استفهام؟:ن و مافزولي عادل بن الحاج رحومة،في معنى القبيلة بين ابن خلدو 

 مرجع .2007 فبراير الأولىالحضارة و الهيمنة،مركز دراسات الوحدة العربية بيروت،الطبعة ،فكر ابن خلدون الحداثة و]آخرون
 .  105 ص سابق
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  زء الثانيـــــــالج

  1962المجتمع الجزائري بعد : الفصل السادس 

  أو ثقافة مخلفات الاستعمار
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  .من الهدم إلى الترميم/1

 تشكل المجتمع ضمن تشكل المجتمع بعد الاستقلال بظهور فاعل سياسي جديد إذ

نماذجها من مقتبسة مرجعياتها و تفاعلة مع محيطها الخارجينية متجربة تحديثية وط

 هي الاستقلالكانت الدولة الوطنية منذ ف ، معينةتاقتباساماضيها،و عصريتها هي 

   278"برزالأ الاجتماعيالفاعل 

العنف الذي صاحب الاستعمار وردت عليه الجماهير بالثورة المسلحة، بقي مصاحبا 

 تستطع الدولة تنظيمه وتحديد فضاءاته الشرعية للفرد في كل نواحي حياته، ولم

، الجماهير يقمع الفرد ويقهره اجتماعيا وسياسيا هو الدولة والجماهير معاكل ما و

هو  لوفياطان هو رغبة الجماعة،. التي تصنع الدولة عن طريق إضفاء القدسية عليها

    279  . بشرهم، تحب السلطة لجم العلي للجماعة وتنقلب الأفرادالسلطة يمنحها 

 والنخب المجاهدينو العسكريين نخب في ممثلة الضاغطة للجماعات كان بيد أنه

 تثمين عدم إلى أدى السياسية السلطة في المتحكمة النخب على تأثير التقليدية الدينية

 الاجتماعي الأمر الذي نتج عنه ما يعرف  للنجاح كوسيلة اعتباره وعدم العلم

النخب التي توجد في السلطة والتي  الجماعات و ف، الحياةباللاتسيير في كامل مناحي

لم  ) الخ...نخب دينية تقليدية ،مجاهدون تقنية، نخب عسكرية، (تؤثر في قراراتها 

                                                 
 .104 نفس المرجع ص 278
 .27ص . سابقع مرجلمعاصر،السلطة دراسة في الفكر الفلسفي الفرنسي ا المثقف و  279
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لاعقلانية و  في الشعبويةتهالاجتماعي بل أغرقالنجاح التعليم كأداة للترقية و تثمن

عن العمل انتقل ) معطلينال(  معدل الجامعيين العاطلين1989 و1985بين(التسيير

داة أ و أن النظام التربوي هو الركيزةب اوهذا اعتقادا منه )  % 2،9 إلى % 0,6من 

   280.، الذي  يدعم شرعية السلطة السياسيةالاجتماعيلتلاحم ا

  . والديمقراطيةوصفات التعددية/2

من الناحية النظرية الديمقراطية معركة يتقاطع فيها الاقتصادي مع السياسي 

الديمقراطية معركة والاجتتماعي مع الثقافي، إنها نقطة تقاطع بين الدولة والمجتمع، ف

   281معا عديلات بنيوية في طبيعة الدولة والمجتمع تإيجادسياسية من أجل واجتماعية 

أما ممارسة الديمقراطية كسلوك فهي استراتيجية تجاوزت بها السلطة إشكالية 

النظام ركيب التناقضات الاجتماعية والثقافية فالشرعية أكثر منها حلا من أجل ت

تثبيت الفكرة الخاطئة لدى الرأي العام " أوهم الرأي العام بسحر الديمقراطية 

 .الأخرىالسياسي والعام بأن الديمقراطية وصفة سحرية حاملة في ذاتها لكل الحلول 

لدورية، حتى  االأحزاب والانتخاباتويكفي أن نبلغ مرحلة الحرية السياسية وتعدد 

   282."تنتهي مشكلات العرب

                                                 
280  Mustapha Haddab, « Algérie : de l’échec de l’Etat démiurge, aux ambivalences de l’Etat                      
régulateur »p (120-121) Yann Lebeau et [autres], Etat et acteurs émergents en Afrique démocratie, 
indocilité et transnationnalisation, collection « homme et société », édtions Karthala et Ifra 2003.                                                                                                
     

 .28ص.1990 الجزائر الرغاية المطبعية، للفنون الوطنية للنشر،المؤسسة بوشان الديمقراطية،دار أجل من بيان غليون، برهان 281

 .35 ص المرجع نفس 282
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المجتمع يعرف  وبالنسبة للأفراد هويتها، كماهو يوفر للجماعة جزء منالماضي 

كما هو الشأن بالنسبة  ،بعض الحوادث البارزة تطوره،و هأصوله، تاريخبجزء من 

  .للأفراد

 أما التعددية في أمريكا قد أفرزت حزبين كبيرين،ونفس الشيئ بالنسبة لإنكلترا،

 .الأساس أن المشكلة ثقافية في ةكدمؤ ا حزب80أكثر من   الجزائرية أفرزتتعدديةال

هذه  بالمائة من 30"، فإنالجمعياتالأحزاب و، ومن حيث حقيقة سياسيةليست و

نتائج دراسة هذا ما أكدته لمنظمات الدولية ا تقتات من مساعدات السفارات والأخيرة

حول ظروف نشاط الجمعيات بعد عشرين " المجتمع تنمية ونجاز جمعية الثقافةإمن 

  سنة على صدور القانون الذي نص18 جمعية جزائرية، وأولمن تأسيس اما ع

ة من الأخيرغياب رقابة الدولة عن نشاط هذه وفي ظل على تأسيس الجمعيات، 

 غالبا ما تختصر الجمعية في الثلاثية المكونةو ...قتها وضمان بقائهاـفخلال مرا

الانتخابات بصفتها وأصبحت  283.بالخزينةالمكلف مين العام ولرئيس والأمن ا

أليست الديمقراطية عصب النظريات العصرية  284."ليست اختياراشعيرة مبايعة و

   285." الشورى-لا نظرية- ا القرآن الكريم ممثلة في مبدأإليهفي السياسة هي ما دعا 

                                                 
  .3 ص 2009 سبتمبر 12 السبت ليوم الخبر 283

حوارات (، ،جتماع السياسيالا و الحداثة و الإسلام،]و آخرون[ الجابري محمد عابد ،) 120-73(، صحوار مع وضاح شرارة 284
مركز دراسات  الوحدة :بيروت(الأولى العربي،الطبعة سلسلة حوارات المستقبل)-له بلقزيالاحاورهم عبد -فكرية

  .77ص،).2004العربية،
 .193  ص، مرجع سابق،الإسلام في السرية الحركات 285
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نى الأمم والأوطان وليس وصفة الفكر الديمقراطي والسلوك الديمقراطي يبنى كما تب

الفكر سحرية، إنه نتيجة عمل طويل يبدأ من الأسرة وينتهي بسلوك الأفراد، ف

نافس تالعمل على تدبيره في إطار من الو، الاختلافالديمقراطي هو إقرار بواقع 

هو فسح في المجال لمشاركة حقيقية لكل مكونات المجتمع والسلطة،  السلمي وتداول

  286.المتعدد

ن هذا المنطلق تعتبر الديمقراطية حلا سياسيا لثقافة التداول السلمي على السلطة م

جهاز  على إقامةالدولة عن طريق الإقناع والبرامج وليس الاحتيال والعنف تعمل 

إلى أجهزة الخدمة المدنية ضافة الإمجلس الشعب،بمثل البرلمان و سياسي للحكم،

لطة تتعزز السو .ين ومجموعة من الناس بفرض السيطرة على إقليم مع،المسؤولة

. تنفيذ السياساترة على استعمال القوة العسكرية وقدفي هذا النظام بنسق قانوني و

 دول تكون فيها أنهايعني ذلك و .قومية -لمجتمعات المعاصرة دولاوتمثل جميع ا

 الأمة الساحقة من الناس مواطنين يعتبرون أنفسهم جزءا من هذه الأغلبية

  287."الدولة/الشعب/

  .ديمقراطيةل واالسياسية-جتماعيةالحركات الا/3

بين النظرية والممارسة لم تكن القوى السياسية بين النظرية والتطبيق مؤهلة ثقافيا 

نظرا لظروف تاريخية لم نهضم ولم نتشبع بعد بفكرة الدولة والتداول السلمي على 
                                                 

،مرجع جتماع السياسيالا و الحداثة و الإسلام،]و آخرون[الجابري محمد عابد  ، ) 136-121(،ص أومليلعليحوار مع  286
 .126سابق،ص

 .468ص،مرجع سابق،نزغد أنتوني جتماع،الا علم 287
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 السياسية الجزائرية -ةتماعيالاجالقوى الديمقراطية حسب تقسيم الخريطة السلطة، 

لتقاء مع هذه الحركة الافكرية في  حقيقية لأسباب سوسيولوجبة والا تملك فرص

الشعبية بخصائصها التي ظهرت بها في حين تملك علاقات أمتن نسبيا مع الحركة 

  ) الخ...حركة طلابية/جمعيات نسوية/نقابات/حركة العمال (ة الكلاسيكيةالاجتماعي

   288."المجتمع المدني بمحتواه الجزائريأو ما يسمى ب

بين الخطاب الديمقراطي والممارسة الدكتانورية في أدق السلوكيات من طرف 

القوى السياسية أو أفراد المجتمع يبقى المجتمع يراوح مكانه بل يتخلف خطوات إلى 

الوراء، فالأحزاب كانت موجودة في مرحلة الاستعمار وربما كانت أكثر تفتحا 

 لم تعد المشاركة السياسية، والحياة السياسية عموماا؛ ترى أين الخلل؟ فوتنظيم

 ماعات في إطار التنظيمات الحزبيةالجالأفراد وتقتصر على النشاط الذي يقوم به 

تكشف مافكثيرا  .الحكوميةالتصويت أو التمثيل أو التعيين في الهيئات التشريعية أو و

مقاصدها ،بل إنه سهام في تحقيق أهدافها والإطار لا يستطيع لإاالجماعات أن هذا 

 انتشارورغم  .إلى حظره بأكثر من أسلوبقد يعيق سلوكها السياسي أو يلجأ 

 التسلطية أو الشمولية الأنساقستمرار إلا أن  إ،يمقراطية في كثير من بقاع العالمالد

لال ن خ أو إحداثه مالاجتماعيفي كثير من البلدان يجعل من المتعذر حدوث التغير 

                                                 
 .73 ص ، مرجع سابق،المجتمع الدولة والانتخابات288
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 من خلال لاإه الحالة إحداث التغيير ذي هلا يمكن فو .الهياكل السياسية القائمة

  289.قنوات و أساليب غير تقليدية في العمل السياسي

 الفرد في المجتمع الجزائري لم يعد يفرق بين حقوقه وواجباته، واختلط عليه الدولة 

طة الفرد بوجه الدولة ب سلإن غيابالسلطة، فلم يعد يفرق بين المؤسسة والأشخاص، 

التي يعني غيابها أن لا وجود (ة الوسيطة الاجتماعي الهيئات إلىفتقار التعسفية والا

بالمقابل ينبغي للدولة أن تعمل وفق النموذج   والدولة الهوبزية الشاملة الخالصةلغير 

  . على القطيعةالآخر السياسية مبني هو الأحزابخطاب ف 290)الفيبري

  .لتعدديةإفرازات ا/4

 De la violence  en Algérie  les lois :يحلل عبد الرحمن موساوي  في كتابه

du chaos. يموت  أن ا إذ كان واجب:حيث يستنتجويالإسلام قضية الموت في الفكر 

في ( ت وكذلك اجعله يموتعتماد على تركه يموالا يجب  بلفاك فذلك غير

الرعب، التضحية، الوطنية، (تناقضة أخلاقية م- قيمإلىمستندا  )الفعلو الخطاب

 تضع المرأة استراتيجيةغتصاب كالاوما يصطحب الموت من طقوس  ...).الشهادة

غتصاب في الجزائر هو تركيب بين ثقافة الاف .في صلب المعركة) شرف الرجل(

 المرأة في تغتصب كما تغتصب للدين، أصبحت المرأة) الخاطئ( المجتمع وفهمه

                                                 
 .486ص ،سابق مرجعأنتوني غدنز،،جتماعالا علم289

  .167ص  .-حفريات سوسيولوجية– المجتمع العراقي 191-149هشام داود المجتمع و السلطة في العراق المعاصر  290
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كانت تحمل السلاح إذ و  المرأةفيهلم تغتصب الذي كس لبنان  عرواندا والبوسنة

  291. سنة15الأهلية التي دامت طيلة الحرب 

في المجتمعات التقليدية يخضع الفضاء إلى تقسيم على أساس جنسي بين الذكور 

متكافئ بين الجنسين الذي يحجز الغير الاجتماع التكامل ما يسميه علماء والإناث ك

مرأة فال . العمومي، فضاء السياسةالاجتماعيوللرجال الفضاء  ت،للنساء فضاء البي

 292.بالقانون الذي جسدهيرتبط بالثقافة والرجل بهذا المعنى ترتبط بالطبيعة، و

والعنف يرتبط بالعقلية الذكورية كسلوك تربوي أكثر منه سلوك مرفوض، وعليه 

الأسرة، حيث اص بموجود غالبا في الفضاء الخ معزول و، مثلاالعنف ضد المرأةف

  293.برر كسلوك ثقافي تقليديي

طفال الأما يصاحبها من طقوس عند الجماعات التي تفتي حتى بقتل إشكالية الموت و

أي  حب القتل وحب الموتمن حيث ن خاطئ للديالفهم ازدواجية الالرضع نابعة من 

   294"ثقافة الموت'' ثقافة القتل و

توظيف التاريخ س، الدين، الثقافة، الإثنية  وفي المجتمعات التقليدية كل شيئ يتسي

، حيث يدنس الدين بالسياسة وتداس الثقافة وتصبح الإثنية عامل تفرقة بين سياسيا

التيار الاجتماعية واللقاء بين الحركة أفراد المجتمع ولا يرقى الفرد إلى مواطن، ف
                                                 

291 Abderrahmane Moussaoui, De la violence  en Algérie  les lois du chaos, Actes sud, Msh 2006,             
       Paris.p95.              
292 Abdennour Ali-yahia, la dignité humaine, INAS Editions 2007.p 126. 

293 Idem, p127. 

   294 Farhad Khosrokhavar, quand Al-Qaïda parle –témoignages derrière les barreaux, Éditions Grasset et           
          Fasquelle,  2006.P 370.             
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فسر حسب هو الذي ي) السلفية من ضمنها(الديني بخصائصه الجزائرية المعروفة 

ي التشريعية التي حصلت فالانتخابات البلدية ورأينا النتائج التي تمخضت عنها 

  نخبويةالأكثرالذي فشلت فيه التيارات الدينية  وفي بداية التسعينيات الجزائر

 ابتداءفي القيام مع الحركة الشعبية التي ظهرت في الجزائر بقوة ) النهضة/حماس(

   295."من نصف عقد الثمانينيات

لحركة الدائرية ا ن الشفاء الدائم هوإ EDGAR MORIN  مورانرغايقول اد

circuitية الإنسانفي تاريخ  ف.ل، الحب وحده يمكن أن يكون أعمىالعق بين الحب و

يدية تراج( .وللأفكار لم يكن نقص في الحب فقط بل كذلك زيادة فيه للآلهة، وللقادة،

   296. الحب ينقذهن الطفل يلد في شقاء لك)الحب

وتسييس الدين والثقافة والإثنية غرس في نفوس الشباب  توظيف التاريخ سياسيا

 التعصب فأصبحوا فاسدين سياسيا ب297.قطيعة مع الشرعية التاريخية

النظام  )المال+السياسة( والقادة في قمة السلطة فاسدون في التسيير )السياسة+الدين(

 السلطة ت فلماذا صمدحزابالأفراد والأيتجاوز ذوات ) لاوعي(ثقل لاشعوري 

 ربما لأن السلطة تخضع لحسابات عقلية أما المعارضة فتتعامل تفتت المعارضة؟و

مثل ما حصل مع  (الايدولوجيةلمعارك إلى ميدان الثورة من الشرعية بالعاطفة، ف

                                                 
 .73سابق، ص  مرجع، الدولة و المجتمعالانتخابات 295

  296   Max  Pages et autres, La violence politique, Pour une clinique de la complexité, Edition /eres  
2003.p186.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
297  Ben Saada Mohamed Tahar, le régime politique algérien, de la légitimité historique à la légitimité       
        constitutionnelle,Enal Alger,1992.p147.  
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على طاولة  )سعيد(ورقة سعدي  ..عميروش " أو قضية عميروش )هويةال والدين

، يتحول بقدرة قادر هو سعيد سعدي الذي قتلته البطالة السياسيةها. "قمار السياسية

، في وقت ضيعت " للغايةسري" مثيرة من نوع قإلى مؤرخ يحمل بين يديه وثائ

كتاب سعدي ، سرارالأجميع و ثارةالإالعمل الحزبي في الجزائر كل السياسة و

 Amirouche une vie deux morts un" موتتان ووصية حياة،..عميروش "

testamentستشهد فيها العقيدان عميروش ا التي ة يتضمن الكتاب الظروف الغامض

  298.سي الحواسو

الأعمال المسلحة والتخريب مؤشر على أن الديمقراطية بنيت على أسس خاطئة ونية 

لى كسب زخم وهذا ععندما تكون قائمة  ت أنواع العنف السياسي،الاتميل حمبيتة، 

إمكانية كسب الايدولوجية وكاريزما القادة وه الخطابات ججؤالزخم الذي تلهمه أو ت

 إلىنضمام الا إلىين الآخر دفع إلى ، مكانة ما أو أي شيء يجذب الناسمادي أو

التي غالبا ما تقوم  ،ات في المجتمعات غير الديمقراطيةوبالذ .رهابيةالإالحملات 

ثنية أو الإة أو ت الطبقيالانقساماالصراعات فيها على أساس خطوط خاطئة تعكس 

فان سنوات من الصراع  الصراعات،الأشكال من إذا ما استمرت هذه و .الدينية

 الأشخاصمما قد لا يساعد  ستمرار،الا مأسستها نتيجة لذلك إلىالمتبادل قد تميل 

                                                 
 .2010 فريلا 27 إلى 21 من 582عدد)عميروش لحو سعدي كتاب العدد ملف (سبوعيالا الخبر انظر 298
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لا يملكون فهما حقيقيا عن لماذا لا  الذين يجدون أنفسهم متورطين في الصراع،

 299. وهذه تمثل النموذج الكلاسيكي للثأرخرالآيزالون يهاجمون الطرف 

ي في الإسلاملم يكن  كانت الديمقراطية إلى وقت قريب في نظر الإسلامويين كفرا، 

، ويعبر في الوقت ذاته عن رأيه بأن الانتخاباتيشارك في ) الثلاثينيات(تلك الفترة

 قادة  نظام كفر، يمكن رفضه واستغلاله في آن واحد كما يعتقد بعضالانتخابات

  300."لإنقاذ في الجزائر في عصرنال الإسلاميةالجبهة 

      في أكثر من سؤالوقد عكس البحث الميداني هذه الأبعاد المرتبطة بالديمقراطية

ية كيف تتعايش مع القيم الجديدة التعدد؟  مصداقية الصحافة -  ش34السؤال 

لا بأس :ل ضمنية حيث كانت إجاباتها غير صريحة بإجابات ترى أن هناك مصداقية

مقارنة بدراسة  %15وهي تمثل . من الأولويات، 2نعم  ،مفيدة ، في تحسن،مانوعا 

مؤسسة التلفزيون مثلا تتأرجح بين فالثقة في  301الدكتور عزي محمد فريد

   .وهنا الفرق أكثر من الضعف  %40.3و33.2%

 ترى أن  تأرجحت الإجابات بين التي لامصداقية الصحافإجابات التي لا تؤمن ب

 مشكوك فيها توجد احترافية  لا،غير مؤهلة، ناقصة، قليلة: هناك مصداقية بين

لا   مشكوك فيها، بعضها ، ضعيفة،  لا توجد صحافة مؤسساتية، متوسطة، منعدمة

                                                 
         .156ص ،مرجع سابق،متخصصة مجلة معاصرة إسلامية قضايا ،) 167-142(،ص"رهابالاعلم اجتماع "ترك،.اوستن تي 299

, الأولى ةالطبع, مركز دراسات الوحدة العربية, )للمجتمع المدني العربيالإشارةمع ( المدني دراسة نقديةالمجتمع, عزمي بشارة 300
 .303ص . 1998 بيروت

301
  .144، ص 2008 و السياسي في الجزائر،جامعة السانيا ، وهران الاجتماعي و القيم مقاربة للتغير  الأجيالزي، محمد فريد ع 
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 بني وي، كذب ،لا مصداقية بدون حرية تامة،  مصداقيةنوعا مالا ،لا شيء   3

بحسب أهواء ، لام السمعي والبصريعالإمجال تستلزم فتح ، beni oui oui وي

مزيد من الوعي الوطني  ، صحافيين أصحاب رسالة في المجتمعإلىتحتاج  ،الساسة

 الشيء اللافت %10 و تمثل 4ن  بدو :إجابات حيادية. الاجتماعيوالسياسي و

للملاحظة مقارنة بالدراسة المذكورة سلفا والمتعلقة بمؤسسة التلفزيون، هو أن الثقة 

-30 سنة، 29-18 حسب الأجيال %52.3 و% 39.3ف تراوحت بين في الصح

 بينما في دراستنا الثقة أو مصداقية ق سنة فما فو60 سنة، 59-45 سنة، 44

إذن يظهر أن الطبقة المتعلمة أقل ثقة في مصداقية الصحافة . %15الصحافة لم تتعد

       .  % 75 يمثلون ما الذين لا يثقون في مصداقيتهابين

  . والمجتمع والتواصل السياسيالدولة/5

 نظام سياسي إلىمن طبيعة نظام سياسي إلى آخر وتختلف المجتمعات من نظام 

المجتمع هناك نظام رمزي يتم من ق جميعها في كون ما بين الدولة ولكنها تتف, آخر

أو ذاتي حسب طبيعة ) عقلاني( سواء كان هدا النظام , خلاله التواصل سياسيا

التواصل في المجتمعات الحداثية يختلف عنه في المجتمعات أي أن , عالمجتم

 هناك شفافية على كل المستويات بينما في الثانية هناك نظام الأولىففي , التقليدية

, سياسيا(المعيش أي أن الواقع المشكل و, لطابوهاتيرتكز على المقدسات و بالتالي ا

من هنا فالزاوية التي نريد أن و, صله مبني على هاته الطابوهات أوفيه....) ثقافيا 
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 –) الجزائر أنموذجا( تصال السياسي في المجتمعات التقليدية الانناقش منها شكل 

هل هو ذاتي أم موضوعي ؟ حيث نعتمد على : تعتمد على رصد الواقع المشكل 

شارات الامجموعة من ( تحليل إشكالية التواصل كلغة رمزية اما. مقاربة هيغل

ه المقاربة إذ سنحلل أهم ذفنعتمد على المنهج البنيوي في ه )واصليةالت....الرموزو

  .عناصر النسق الذي تحتويه

  :م ثالوث مشكل منامان فنحن ذا

 ماهي؟ –الدولة 

  ما هو؟–المجتمع 

 كيف يتم؟ ما هو؟ و–الاتصال 

هل الدولة والمجتمع و, لاقة الدولة بالمجتمعتصال السياسي تتحدد من عالافطبيعة 

  يان شروط قيامهما؟يستوف

  هي تلك القوة التي تخترق كامل القوى المتناقضة   الدولة:تعريفا  الدولة/5-1

من  بحيث تتمكن, داخل نسيج الجماعة....) اقتصاديا, إيديولوجيا( المتضاربة و

يقول بهذا الصدد بيار و .الاختلافات فيهنسجام بين الاإحداث تنظيم تناقضاته و

امت على فالدولة ق .انه لا مجال لتطابق الدولة والمجتمع " pierre clastresكلاستر

 :ه الرؤية أن الدولة هيذومحصلة ه .302...."ذاتهوجود فاصل بين المجتمع و

بماهي أداة انفصال السلطة السياسية , الانقسام في المجتمععلامة اكتمال "...
                                                 

 .134 صمرجع سابق،, الدولةأصل العنف و  302
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 يخضع مندا منقسما بين من يمارس السلطة وصاعالان وفالمجتمع يصبح من 

في الحياة كظهور  أخرىت الا له تداعياته على مجالانقساما ذر أن هغي. 303"لها

 التناقضات في الحياة الثقافية وغير الثقافية الفكرية وكثير منالاقتصادية والفوارق 

 نتروبولوجيين من خلال مقاربتهم للمجتمعاتالالك بناء على استنتاجات ذو....

والمجتمع أي  عات الحديثة في تفاصيل نقاط جدل الدولةومقارنتها بالمجتم) البدائية(

في إشكالية تتمثل  ما يمكن صياغته وهو, )جنيالوجيا(  جدلية السياسي والاجتماعي

 مجتمع الدولة ؟ أي من إلىكيف يمكن التحول من مجتمع ما قبل الدولة  :في

  .304 ؟ حسب كلاسترالانقسام سياسة دولة قائمة على إلى انقساماللا

ما هي الشروط التي تكتمل في الجماعة حتى : إلى التساؤل التاليدنا هدا التحليل يقو

 جماعة الدولة؟ أي من مجتمع غير منقسم إلىتؤهلها للمرور من جماعة ضد الدولة 

قوة ي تجعله يقبل بالدولة كهيئة و مجتمع له شروط القابلية التإلىرافض للتوحد 

   ترى ما هي الجماعة ؟منفصلة عن الجماعة و تنظم الجماعة؟ 

ء نتروبولوجيين بناالاجتماع والأيختلف تعريف الجماعة بين علماء : الجماعة/ 5-2

  Emile URKHEIMحيث نجد دوركايم, على اختلاف منطقاتهم الفكرية والنظرية

  :بالتالي هناك جماعتين  التخصص والعمل ويعرف الجماعة من منطلق

                                                 
 .120 صهنفس  المرجع303

  .33 ص المرجعنفس 304
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تحكم حيث يتشابه أفراد الجماعة و)  STATIQUEتكيةستا( جماعة آلية -

  .....خصائص أفراد الثبات والتشابه

  من خصائصها التخصص هي جماعة حيوية و(organique) جماعة عضوية–

 305تخضع للتغير في الزمنالادوار والوظائف والتكامل في و

المناخ كما هو عرفون الجماعة من منطلق البيئة وجتماع يالاكما نجد بعض علماء 

البعض و, MONTESQUIEU Charles de secondatند مونتسكيو الحال ع

الانتروبولوجيين بينما نجد ....Marx يعرفها من منطلق اقتصادي مثل ماركسالآخر

إلى التصنيف خاصة منهم الكلاسيكيين الدين يتبنون النزعة المركزية وينحازون و

يصنفون حيث , للمجتمعات البشرية الاسطوريالبدائي و, الحضاري والديني

  .جماعات متحضرةو, جماعات بدائية : إلى صنفين ية الإنسانالمجتمعات 

 إلى جماعات كثيرة غير منقسمة تخضع جميعا أنها"  البدائية فمجمل تعريفها اما

ها هو منطق الحرب سلوكاتالذي يحكم نظام علاقاتها وإذ  المنطق ... منطق نابذ

 أي ثقافيا يعتبر نظام العلاقات 306"مرجع بين الجماعات البشريةبوصفها معيار و

  .فيها هو تبادل العنف ضد قوة الوحدة

نتروبولوجيين حول الاجتماع والا الحاصل بين علماء الاختلافبصرف النظر عن و

محمد تومي في .تعريف الجماعة فإننا يمكن أن نوجز مفهوم الجماعة وفق صياغة د

                                                 
305 Jean –pierre Durand, Robert Weil et [autres], sociologie contemporaine, ed vigot, 1989p:75. 

 .122 ص، مرجع سابق،الدولةالعنف و 306
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ع هو جماعة مؤلفة من أفراد  إن المجتم: ة بحثه عن مفهوم الجماعة إذ يقولمحصل

تعارض وظهرت بسبب تعاملهم و, جودهم المشترك صلات اجتماعيةانبثقت عن و

  307.منافعهم ضرورة وجود قوانين تنظم علاقتهم

في تقديرنا لأنه تعريف يعتمد على  – التعريف الخلاصة ناقصا - هذاولكن يبقى 

 وجود الجماعة إذ يتقاطع الغاية مناتي نفعي حيث المصلحة هي الهدف ومبدأ براغم

هي المنتجة ) الأشياء (الإنتاجمع مفهوم الجماعة لدى الماركسيين أين تعتبر وسائل 

  :ويمكن تلخيص هده الرؤية في الخطاطة التالية, )الأشخاص(والمفرزة للطبقة 

  ).إيديولوجية(أفكار)            الأشخاص(طبقة        )الأشياء (    الإنتاجوسائل 

ين ينتجون ذالأشخاص اللك حيث وجود ذر مالك بن نبي يرى عكس ما نجد المفكبين

تشرح هدا المنحنى في الواقع اشياءا مادية محسوسة وأفكارا التي  بدورها تنتهي 

  :الخطاطة التالية

          أفكار           أشياءالأشخاص    

ها كإطار يخرج بها  المخطط هو الذي يشرح دينامكية الجماعة نحو بناء نفسوهذا

ية صفة الإنسانتكسب الجماعة : إلى الحركة الدينامكية يقول بن نبيمن الثبات 

جل الوصول أا من أي عندما تبدأ في تغيير نفسه, المجتمع عندما تشرع في الحركة

   308"ا يتفق من الوجهة التاريخية مع لحظة انبثاق حضارة معينةذوه. إلى غايتها 

                                                 
 .290ص,1986, المؤسسة الوطنية للكتاب, ي في القرآن الكريمالإنسانالمجتمع , محمد التومي .د 307

 .16 ص1974الطبعة الثانية, دار الفكر, ترجمة عبد الصبور شاهين, ةالاجتماعيميلاد مجتمع شبكة العلاقات , مالك بن نبي 308
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إلى لكن نحتاج و, وعرفنا المجتمع على حدا أيضا ,ة على حداقد عرفنا سابقا الدول

حيث رأينا أن الدولة قامت أصلا على ,  الحيوي الذي يحكم التفاعل بينهماالعنصر

يتجسد في مؤسسات ( رمزي ا يستلزم نظامذذاته وهالمجتمع ووجود فاصل بين 

لنظام الرمزي ذو  هذا ا–ذاتها التي هي المجتمع بين هذه الدولة و) معنوية ومادية

   وهو التواصل فماهو التواصل؟الاطبيعة رمزية 

  :التواصل/5-3

 حيث طبيعته,  إن موضوع التواصل يرتبط عضويا ووظيفيا بموضوع الثقافة

  هي مجموعة من القيم" فالثقافة . آلياته هي أجزاء وانساق من ثقافة المجتمعو

  وهذه المقاربة 309" بينهم الرموز التي تسمح لأعضاء المجتمع بالتواصل فيماو

جميع " حيث 310ستنتاج المهم ويتعلق بتماثل نظام الثقافة بنظام اللغة الا إلىتحيلنا 

ت ماالثقافية يمكن أن تعتبر كلغات أي كأنساق من العلاالاجتماعية ومظاهر الحياة 

من إلى آخر ومن ثمة فإنتاج رموز التواصل يختلف من مجتمع  و311."للتواصل

ادل بالتالي فالثقافي يحدد طبيعة التبو, أخرى إلى أي من ثقافة  آخرإلىصنف 

الدولة كطرفين متواصلين بهاته الرموز أي الثقافي الرمزي الحاصل بين الجماعة و

  : يقول بهذا الصدد علي أومليل, لة السياسي وفق عملية تعاقد حاص ينتج هو الذي

                                                 
309 Sociologie contemporaine, idem, p245. 

  الأولى، الطبعة-بيروت-ة للطباعة والنشردار الطليع, في الخطاب الفلسفي المعاصر الإنسانموت  ,عبدا لرزاق الدواي.د 310
 . 80ص, 1992

 .80المرجع نفسه ص 311
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في  د بين مواطنين متساوينمؤسسات الدولة الحديثة قائمة على تعاق تنظيمات وإن

  .312"الواجباتالحقوق و

بينما , تصال في المجتمع الحداثي تعتمد على وسيط مهم هو المؤسساتالاإن عملية 

في المجتمعات التقليدي فتعتمد على مرجعيات تغيب فيها صفة المؤسسة حين يكون 

تما مختلفا في تصال السياسي سيكون حالابالتالي فو, .....رجع هو القبيلة والعرفالم

التأثير بين النظام إلى جدلية التأثر ويقودنا  النمطين من المجتمعات البشرية وهاذين

 Gabrielطار يمكن القول مع غابريال الموندالاا ذوفي ه, تصالالاالسياسي ونظام 

Abraham Almond " :تصال هو إحدى الافنظام , كل شيء في السياسة اتصال

وأيضا لنقل ,  الجماهيرإلىالمعلومات من النخبة السياسية القنوات الرئيسية لتدفق 

  .313" النخبةإلىمشاكل وطموحات وتصورات الجماهير 

فحسب هيغل فان الواقع , إن هذا الجدل يفرز واقعا تواصليا بين الدولة والمجتمع

ومنه فان طبيعة , المجتمع الاتصالية بين الدولة والتاريخي للدولة يحدد نوع الرموز 

صال في الواقع المليء تالاقع المفرز تتحد وفق طبيعة المجتمع حيث مظاهر هذا الوا

ن هناك ما يتفق مع المنطق والعقل أي أ, اللامعقولةبالعناصر والظواهر المعقولة و

التسلط كالظلم و( ع انه مجسد في الواقع المنطق موهناك ما يرفضه العقل و

                                                 
،مرجع جتماع السياسي والحداثة والاالإسلام،]و آخرون[ابري محمد عابد الج ، ) 136-121(،ص أومليلعليحوار مع 312

 .129ص,سابق

, بيروت,1ط,مركز دراسات الوحدة العربية, تصال في صنع القرار في الوطن العربيالادور وسائل ,بسيوني إبراهيم حمادة.د 313
 .51ص
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 بالذاتية وهي أكثرنب اللامعقول المرتبط من جا....) كبت الحريات , الديكتاتورية و

 المنطق كتحديدوهناك ما يقبله العقل و, جه عامخصائص المجتمعات التقليدية بو

, وجود مجتمع مدني, حقوق المواطنين تجاه الدولة كحرية التعبيرواجبات و

 بالموضوعية وهي خصائص أكثرمن جانب المعقول المرتبط  ...الديمقراطية

الدولة كيان أخلاقي عقلاني قائم بذاته يجسد الحرية " داثية حيثالمجتمعات الح

  314"القائمة على العقل

  :يمكن استنتاج ما يلي, بناءا على ما سبق

فإننا نتبادل القيم في التواصل , الاتصال اللغويإذا نتبادل الكلمات في عملية 

الدولة جتمع ولية تواصل تبادلية بين المتصال السياسي كعمالاوبما أن   ,315الثقافي

 هي بحسب – Hegelنا بتحليل هيغلذإذا أخ –ه العملية ذفان القيم المفرزة في ه

 فان -إذا كان المجتمع تقليدي كالمجتمع الجزائري, طبيعة النسق الثقافي للمجتمع

وجود " بالتالي فان أكثر منها موضوعية ويتشكل من عناصر ذاتية ) عقل(الواقع 

ا نتوقع ذفما, )تاريخ كوعي عاكس للذهنياتال (316"تاريخالدولة هو شرط وجود فن ال

الذاتيات  الظلم وإلاالدولة حين تغيب الوسائط العقلية من تبادل بين المجتمع و

تصال الافعملية , الدكتاتوريةبما هو مظهر من مظاهر التسلط و, المشوهة بالظلمات

يتم إرسال قيم ) اعةالجم( المستقبل إلىتتم بالشكل المعروف المرسل هو الدولة 

                                                 
 .148 ص، مرجع سابق،يةالمجتمع المدني دراسة نقد 314

 .86 ص، مرجع سابق،المعاصرالخطاب الفلسفي في  الإنسانموت  315

 .41ص,دار الساقي,1996, 1ط,التاريخ و الدولة مابين ابن خلدون و هيغل,حسين هنداوي 316
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أو يكون التبادل كما , بقنوات عرفية شكلية خالية من كل مضمون عقلي موضوعي

في تفسيره للديمقراطية ) أي بين نفسيات( 317فسره مالك بن نبي بين عبيد و أسياد

وبالتالي فالمعارضة في المجتمعات التقليدية تعكس خللا في الرموز . الإسلامفي 

وبالتالي تحدث أزمة في ) المعارضةكة بين السلطة وز الحكم غير مشتررمو(

والبعد , ية المحاصرة بعقلية القبيلةنقسامالإ من خصائص المجتمعات وهذا, التواصل

 )ذات الرصيد التاريخي المطبوع بالقبيلة( ه الدولذالانتخابات في بعض هف" ثنيالا

 يلتزمون بالمحتوى تجعل الفاعلين السياسيين لا, التي عرفت بوجود كثيف للإثنيات

 وفيثنيات داخل المجموعات الإبل بمكانة زعماء تلك , الأحزابالسياسي لبرامج 

 . 318"إطار خطوط النسب و مصالح التبادل القرابي

  .إشكالية قطيعة الدولة بالمجتمع/6

الدولة كما أسلفنا الذكر فإن الدولة هي ظاهرة اجتماعية أي إنها من إنتاج الأفراد، و

فإن أي تعريف لذلك و اجتماعية و ليست ظاهرة طبيعية، فرد دونز ظاهرة كما يقول

   319"تنا امااهتمننا نستطيع تعديله حسب حاجاتنا وبمعنى أ ،للدولة يصبح تحكميا

بعده لينين  انجلز و " وهذا ما استنتجهالتنظيم التلقائي في المجتمع مستحيلاوقد أصبح 

ليس  )العشائري أو القبلي (القديم ' الجنسيالتنظيم 'لا يلحظان أن ما يسميانه حيث 

أو البدائية السابقة للمجتمع  سمة مقصورة في كل النماذج على المجتمعات المشاعية،
                                                 

 . 139ص, 1991,)الجزائر(دار الفكر, 1ط,القضايا الكبرى,مالك بن نبي  317

 .59ص,مرجع سابق, العربي المغرب في القبيلة  سوسيولوجية318
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مرحلة التنظيم الجنسي :  مرحلتينإلىالتاريخ  إنجلزفقسم... طبقاتإلىالمنقسم 

هي نتاج التي  الدولة، :أي  رحلة تنظيم السلطة العامة،و ،)العشائري-القبائلي(

   320" المجتمع غلى طبقاتانقسام

نفس الشيئ بالنسبة لهيغل، فجينيالوجيا أصل الدولة ديني، وهي ظل االله في الأرض 

ن وذلك لأ.  يضع هيغل لحظة محددة لبدايتهأولا، لا  نشوء الدولة،إلىبالنسبة 

في العالم الفعلي، " لهيالإالنظام "معنى ما أحد تجليات الدولة، لديه، هي ب

تعبر عن وجودها هذا حتى الإنساني، وفي الوعي " بالقوة" موجودة نهاإستطرادا، فاو

 أن إلا...هو التنظيم العائليال تنظيم الحياة العامة بدائية وطبيعية، و أشكأكثرفي 

قضات ، يتموضع في اللحظة التي تبلغ التناللدولة، في التاريخ الفلسفي الأولالظهور 

و يعبر عن  نفسه في اندفاعة  يصبح معها انفجارها محتما، نقطة" الدولة العائلية"في 

  321."نحو الخارج، تتماثل بشكل مثير مع اندفاعة القبيلة البدوية، عند ابن خلدون

أما علاقة الدولة بالمجتمع فهي معقدة، فمن ينتج الآخر، الدولة تنتج المجتمع أم 

ما ذكرنا سابقا فالدولة  كPierre Clatresحسب بيار كلاستر. المجتمع ينتج الدولة

هي نتيجة حتمية لاكتمال الانقسام العموي والأفقي للمجتمع نظرا لتضارب الأفكار  

والمصالح، وبالتالي فظهور الدولة في هذه اللحظة ينقذ المجتمع من التلاشي، ويبدأ 

وحتى  مرحلة التنظيم وتركيب التناقضات، فهي قوة تخترق كل القوى المتناقضة

                                                 
320

 العربي الثقافي المركز الأولى ،الطبعةالإسلامية الرؤية مع مقاربات و ماركس،انجلز،لينين على رد والثورة ،الدولة شفيق منير  
 .28 ص. 2001 المغرب البيضاء ،الدار
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 الدولة على إلىلتي كانت تتناول موضوع الدولة، غالبا ما كانت تنظر الدراسات ا

  .الجماعات المتنافسة في المجتمع جهاز تسجيل للسياسة التي تصنعها أنها

دها لدى  الفكرة نجهأن الدولة لديهم مجرد انعكاس لما يجري في المجتمع، هذو

ون الدولة قناة لنقل أو يمكن أن تك.  الجماعةةأنصار المدرسة الماركسية، ومدرس

أو   مجرد تابع لمراكز الدول الكبرىأنها المجتمع،أي بمعنى إلىالهيمنة الخارجية 

  .للنظام العالمي السائد حسبما ترى مدرسة التبعية

وقد طرح سؤال ومازال يطرح حول سيرورة التغير في المجتمعات التقليدية من أين 

الم الثالث وخصوصا عملية التي تناولت العالدراسات " جويل ميجدال" لقد انتقد يبدأ؟ 

ونظرية  ،والنظرية الماركسية. د انتقد نظريات التحديث والتنميةفق فيه،التغيـر 

 تفسير علمي للعديد من ديناميات مجتمعات العالم إلى افتقرت نهاالمركز المحيط لأ

ويهتم   صياغة اقتراب يستوعب العلاقات بين الدولة والمجتمع،إلىودعا . الثالث

  322.بعملية التفاعل بينهما

ن أنماط  فإJoel Migdalوقد تم تحديد العلاقة بين الدولة والمجتمع وبحسب ميجدال

 تختلف عبر المجتمعات، ففي الدول المتقدمة تتميز بارتفاع مقدار الاجتماعيالضبط 

الاجتماعي حيث إن المستوى الكلي للضبط  ،)اانتشارأي أعلى تمركزا و(الضبط 

 في قمة هرم الدولة  الاجتماعيالبا في هذه المجتمعات، كما يتمركز الضبط  غيكون

ة المستقلة الاجتماعي ينتشر عبر مختلف المنظمات الآخر الاجتماعيبينما في الضبط 
                                                 

322
  .217، مرجع سابق صدواتوالا الاقترابات، المناهج، المنهجية في التحليل السياسي المفاهيم،  



 229

 تختلف عن أنماط المجتمعات الضعيفة، حيث يكون الأنماطوهذه . بشكل ملائم

مصفوفة يبرز فيها صور " ميجدال" قدم لقد.  متديناالاجتماعيالمستوى الكلي للضبط 

              323": بين الدولة والمجتمع كمايلي الاجتماعيتوزيع الضبط 

أن يكون المجتمع قويا، : أربعة أنماط وهي Joel Migdal لقد استخلص ميجدال -

وأن يكون المجتمع قويا والدولة ضعيفة وهذا . والدولة قوية وهــذا لـم يحدث

أن يكـون المجتمع ضعيفا والدولة ضعيفة وحالة ). سيراليون(النموذج مثلته 

). 1920-1910(والمكسيك ) 1945-1939(الفوضى التي عمت الصين مابين 

   .والكيـان الصهيوني في فلسطين) فرنسا(نموذج المجتمع الضعيف والدولة القوية 

وماهي وبالعودة إلى واقعنا المعيش، كيف نفسر العلاقة بين الدولة والمجتمع 

مؤشرات القوة والضعف؟ إذا نظرنا إلى أهل الاختصاص فهم يبدؤون بظاهرتي 

العنف لأنه مرض ثقافي ومؤشر أزمة قيم بكل أشكاله الجسدية واللفظية والمعنوية 

وحتى في نظرات الناس العدوانية، وفي كل الفضاءات حتى داخل المساجد، ومن 

فلم نعد نتكلم . ةڤالحر التمدن وظاهرة المؤشرات كذلك الفساد الإداري و ظواهر عدم

  .المجتمعالدولة وبين إشكالية القطيعة عمن الأقوى ومن الضعيف بل إنها 

شروط التخلف الهيكلي  صنعت  كيفجتماعالامحمد طايبي أستاذ علم يحلل الأستاذ 

الأستاذ محمد طايبي على أن يؤكد ف...زرعت اليأس في المواطنينفي الدولة و

سلوكها السلبي إزاء المواطنين يتناقض تناقضا لإدارة الجزائرية وضعف نجاعة ا
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بل إن الواقع  .الإدارة من المواطنينصارخا مع الخطاب الرسمي الذي يريد تقريب 

يصنع شروط التخلف الاجتماعي والسياسي والرديء سيجهض عملية التحديث 

 324.لعداء للشأن العامالهيكلي في الدولة و يزرع في المواطنين اليأس و يغذي فيهم ا

  روما” :انها السلطة عنوإلىرسالة ..ةڤالحروماذا عن قوارب الموت كما يسمونها، 

أو رب الموت في عرض المتوسط باتجاه إسبانيا هم يمتطون قوا، و“لا نتوماو

لم تتغير  ة من قبل السلطات العموميةڤتجريم الحروبعد . ، لا يخيفهم أي شيءايطاليا

 يحاولون الأعمارال خفر السواحل يوقفون الشباب من مختلف الصورة، حيث ماز

 لم تفهم أصلا نهاأن السلطات العمومية فشلت لأالهجرة نحو أوربا وهو مايعني 

  .لا دوريات خفر السواحلامات ولا الغرم تفلح في توقيفها لا العقوبات ول .المشكلة

  جنس البنات والبطال تجاوزتها إلى على الذكور فقط بل ةڤالحر ظاهرةلم تقتصرو

  325 .الشيخ والتاجر الصغير و

تكمن في الجانب لا   fait social totalة ظاهرة اجتماعية شاملة ڤالحرإن 

    ..الاقتصادي فقط بل في الشوق إلى الحريات كذلك، وحب الحياة حد التضحية

زة قوة الدولة تظهر في إيديلوجيتها حيث تتلون مع كل الأحداث ولا تكل والتهم جاه

، أما ضعف ..للمعارضة وكل من يخالف التيار من حركي إلى إرهابي فمسيحي 

المجتمع فراجع إلى أن مثقفيه وأحزابه ومجتمعه المدني لايدركون لحظة التغيير كما 
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لا يدركون لحظة الفعل، ولكن المحير في المسألة حين ينقلب المجتمع المدني إلى 

الدولة محاصرة من كل الجوانب ، فوضوي مسؤوليين بعد نقد السلطة السياسية، و

 والمجتمع ملغم كما هو الحال في أحداث بريان، في اللباس والقيم وحتى في الأكل؛

 خطاب, كالغهتمام ببناء المسجد الكبير في إفريقيا  ايديولوجيةمشكل مرجعيات

 الإسلام الجديد  في مظهره قميص , ربط السياسة بالزوايا كمنبر انتخابي, سياسي

للحية الكثيفة وحذاء عكس  المظهر المتوحش ,  الحماسيةطقم على الطريقة, سعودي

 .)سواك في الفم سروال أفغاني و, عمامة,  أمريكيرياضي

نيق  المثير الجنسي الأالحجاب , حتى الحجاب حجاب الفقر الذي يستر ويغطي الفقر

 خفيف يغطي منديل أو شال ضيق و jeanالمحافظ أو ما يسمى حجاب روتانا جين 

التغير في طريقة اللباس مؤشر على صراع  اجتماعي وفكري ، فالرأس بصفة عامة

غيرها سمحت لفاعلين و, الحجامة, في الصحة مثلا الرقية بالهاتف. للجزائريين

. اد ظهر الباحثون عن الكنزقتص بتغيير الديكور، في الا الساحةإلىاجتماعيين جدد 

الجزائري البسيط لا ف, إلى الزوايا لطلب الدعملها   عندما تلجأ دولة بكامالخلاصة

 326.طلبا للشفاء بأقل كلفة "الطالب " إلى اللجوء إلايمكنه 
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رحلة  نتيجة لمالاجتماعي والرابط في  كأزمة البعض الأسرة  يفسرهالعنف ضد 

المجتمع يقصيها  كانتقام من المرأة في  وكذلك يفسر. بعدانتقالية اجتماعية لم تنته

  327.اديا واجتماعيااقتص

، فالنسيج العمراني يبعث فيك روح الإشمئزاز حيث عدم التحضر في المدنأما عن 

لا جمال ولا أشكال بل تجد الناس محاصرين في بيوت كالسجون من الإسمنت 

الفوضى والشبابيك الحديدية تؤشر على عنف عمراني نابع من ذهنيات عدوانية ف

سلوكات ,الاجتماعية لا بعدم المساواة لفقر و لا علاقة له بادفعل يوحي بالتمر

   وتتمظهر ديكور المدن هي جمال و الفوضىإن. غياب الدولةفوضوية  للمواطنين و

  تحرش جنسي, مشاداة ومشاجرات, قتل جماعي, اغتصاب, سرقة, ءاتاعتدافي 

إلى د الشارع الإدارات والجامعات وإمتحتى في الأماكن العمومية وفي النقل وفي 

فضاءات الخاصة مما يؤشر على خلل في المجتمع، وأصبح العنف والخوف ال

 328.المدنوالطرقات  يحاصر المساجد و

امات  انتق, الأحياء في المدنحروب العصابات بين ومن العنف العمراني إلى عنف و

 في تصفية انموذج أصبح وسيلة و)مؤشر ال (العنف مجابهة قبلية، ف, اشتباكات

  329.الجماعات بدلا من الحوارراد والأفالخلافات بين 
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وهناك ظاهرة جديدة تتمثل في المواطنة الرياضية حيث سخرت لها الدولة الإدارة 

خبراء يدعون السلطات لقراءة جيدة والأسلاك الأمنية واستثمرت فيه الدولة، وال

 وما ةڤالحررة وڤ تمحو شعارات الح“ معاك يا الخضرا”شعارات ..لرسالة الشباب 

 بتعويض الأمريتعلق ي تحقيقه، نجح فيه رابح سعدان وف رؤساء البلديات عجز عنه

نقاذ الإجبهة الإسلامية و بالدولة ىالشعارات الحائطية الساخنة التي كانت تتغن

  330.الجزائر هي حبيأخرى من قبيل  معاك ياالخضرا وبشعارات 

  ترى كيف فسر الأساتذة المبحوثون هذه الأزمة؟

       ؟حسب رأيك  أزمة المجتمع الجزائري كيف تفسر- 18السؤال 

، multiforme متداخلة الأشكالأزمة متعددة   :تميزت الإجابات ببعض التعليقات

أزمة ثقة في ، أزمة إنسان، تركيبة جزائري، لين وثقافةأزمة تسيير واختيار المسؤو

 أزمة ثقة بين، ثقة بين السلطة والشعب + أزمة ثقافة، عدم وجود عدالة، قبلسالم

مشكل ، ن الطرفين الشعب والنظامم ونظامية، الأمر الهينليس ب طةالمواطن والسل

سوء + أزمة أخلاق، حرص على الوطن،  ياب الهدف الاستراتيجي الجامعغ، السرقة

  مختلف الفئات بيناتصالسوء ، سيئة للغاية، لتداول على المناصبعدم االتسيير و

 فرانكفونيبين جيل صراع لشباب وأزمة هوية وصراع بين جيل الثورة وجيل ا
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. تربية، قيم-أخلاقية ،أزمة ثقافية، مم الفتيةؤقتة تمر بها كل الأأزمة م، وجيل معرب

   % 37.5 و تمثل هذه الإجابات 15

      %10 تمثل  و انتماء 4 أزمة هوية

  % 27.5 تمثل 11أزمة سلطة 

   %10  تمثل 4 - أشخاص–أزمة إنسان 

  % 5  تمثل 2أزمة سلطة ومجتمع 

    % 10 تمثل 4 إجابات حيادية 

 37.5أخلاق  الجزائري تتأرجح بين أزمة قيم ويرى المستجوبون أن أزمة المجتمع

% �g*� ��    % 27.5 و أز

  ماهي العبارة الأقرب إلى أفكارك وآفاقك السياسية؟  33السؤال 

سلطة الا في الثورة التحريرية المناصب و يجب أن يتولى الوطنيون الذين شاركو- أ

         %2.50 تمثل 1

                                      % 5 تمثل 2 يجب أن يتولى المتدينون المناصب والسلطة   -ب

 20 المناصب والسلطة بدون شرط التدين أو الوطنيةيتولى الأكفاء  يجب أن -ج

                   %50تمثل 

                                                                                       % 17.50  تمثل7عة الإسلامية  يجب على الحكومة أن تضع قوانين طبقا للشري- د

 يجب على الحكومة أن تضع قوانين طبقا للشريعة الإسلامية في بعض - ه

                            % 25 تمثل 10أخرىالقطاعات وقوانين وضعية في قطاعات 
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 يجب على الحكومة أن تضع قوانين بدون مراعاة الشريعة الإسلامية تماشيا مع -و

    .0واقع المجتمع 

 #الجزائر المغرب، الأردن، مصر،(مقارنة بدراسة مقارنة بين أربعة دول عربية

 %�0� ,�- ��0M)�4ت ا�H7ا�� b���C2000جابات ، فقد اعتمدنا على الإ2002 و

بشدة حيث نلاحظ أن أعلى نسبة لدراستنا هي أعارض و بقوة المتناقضة أوافق

50 % �-�Hpالمناصب والسلطة بدون شرط التدين أو يتولى الأكفاء  يجب أن -ج�

ما الدراسة السالفة  أ.السلطةيجب أن يتولى المتدينون المناصب و % 5بينما .الوطنية

سياسيون الذين لا يؤمنون باالله لا يصلحون ال 53,5% أوافق بقوة، فكانت الذكر

 13.8  أوافق بقوةكذلك .9%بشدة أعارض و. لتولي المناصب المناصب الرسمية

 من الأفضل لهذا البلد أن يتولى فيه المناصب العامة أناس من ذوي الايمان %

 الأساتذةوهذا ما يوضح كيف يتمثل . 331  %20.6بشدةأعارض  .ديني القويال

حيث نلاحظ أن النسب متقاربة وهذا ما يفسر الاتجاه . بالسلطة السياسيةعلاقة الدين

 - من يجب أن يتولى السلطة المتدينون-العام الذي يفسر تناقض الإجابات بين 

  .وبين رفض المتدينون في المناصب

    ؟الأداء النواب من حيث مستوى التمثيل وإلىكيف تنظر - 30السؤال 

 ل أفض،1988 -1962التغير بالنسبة لمرحلة : لآتي تعليقات المستجوبين كانت كا

 بمصالحهم منشغلون.صمم في خلفية الديكور:  تامب غيا، يمثل نفسهل، كمن السابق
                                                 

331
  .572 ص سابق مرجع،غدنز أنتوني،جتماعالا علم  
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ليس هناك تمثيل حقيقي ،انفصام عن القاعدة،النواب غير فاعلين ومؤثرين ،الشخصية

لا ، مجتمعتمثيل لايعكس تطلعات ال،البرلمان تتسارع نحوه الأحزاببل المكان هو 

لست على إطلاع ، أداء لا يستحق التقدير، جهوية،  محسوبية، جهل،كارثة، يرقى

 داءالأتمثيل واسع لكن ، فوضى كبيرة، بخذ من قرارات في مجلس النواؤبما ي

كارثة، سيئ،  . شخصية ولا يفي بالوعوداحمستوى هزيل جدا يحقق مصال، مخيب

 ويمثل 27 صفر، غير مؤهلين ،ءأكفاصوري،غير  هزيل، مخيب، مهزلة، رديء،

 %7.5 وتمثل 3 إجابات حيادية  %15 ويمثل 6 جدا تمثيل ضعيف .67.5%

 هي أعلى %67.5نلاحظ أن نسبة  .%10 ويمثل4  متوسط وأقل من المستوى

نسبة تقابل عدم الثقة في النواب وفي تمثيلهم وهذا ما يحيلنا إلى دراسة أخرى على 

 حيث -ور عزي محمد فريد حول الأجيال والقيم دراسة الدكت–المقارنة سبيل 

وهذا ما  332استنتج أن المؤسستين الأقل ثقة بالنسبة للأجيال هما البرلمان والأحزاب،

 % B�"7.5 أqr �في سؤال حول الثقة في المؤسسات حيث كانت الإجابة سنلاحظه 

  #%65والإجابة بلا أثق  

وبتنظيمه أخلاقيا وجماليا فماهي إذا عدنا إلى ظاهرة الدولة وعلاقتها بالمجتمع 

 نستعير من البيولوجيا لغة لا تجعلها مجازيتها ايناستمرإذا  الدولة بالنسبة للمجتمع؟

- تنظم الطريقة التي يعمل وفقها المخي) الإداريةالقواعد  (أنهالقلنا ب ،مةملاءأقل 

الدارجة هذا النظام  الذي نسميه في اللغة . الاجتماعيالشوكي في الجسم العضوي 
                                                 

332
 '�� ���� ص  ا)��  .�144ل و ا��'(، �
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يقول دوركيم بأن التفكير هو  ...'اتخاذ القرار'و' عضو التفكير'فهي ...سم الدولةبا

   333"ليس في التعبير عن الفكر الطائش عند العامة 'فدورها ...يةالأساسوظيفة الدولة 

إذا كانت الدولة عضو التفكير وإتخاذ القرار فمالذي منعها من التفكير في مجتمعنا؟ 

الدولة جهاز سياسي يضم هي المنشط لعملية التغيير الاجتماعي، فوبالتالي تكون 

يسيطر على حيز )  موظفي الخدمة المدنيةإلى ضافةالإب( الحكومة والمؤسسات،

يمثل نشوء و ...اني معين، ويدعم سلطته القانون والقدرة على استخدام القوةمك

 القوة السياسية الذي تركزلالدولة معلما مميزا في تحول المجتمعات البشرية، نظرا 

  334 الاجتماعي ديناميات جديدة على عملية التغيرينطوي عليه تشكل الدولة قد أدخل 

حتى تكون الدولة أداة منظمة للمجتمع فيجب أن تكون موضوعية بعيدة عن ذاتية 

 الدولة هي أولا جمهورية يمكيافيللفي نظر الأفراد المريضة بعقد الظلم والطغيان، 

يتخذ دما تفسد أخلاق الشعب،تعم الفوضى، وفعن. العدل و الفضيلة شعبية قوامها

   335.الشعب ملكا له حتى يخرج منها

فالظلم السياسي واللامساواة الاقتصادية تدفع الناس إلى التمرد وزرع الفوضى في 

تحول وسائل و أخذ البروليتاريا سلطة الدولة،تالمجتمع وبالتالي تزول الدولة و

لكنها تقضي بذلك على نفسها بوصفها إلى ملك للدولة وء  قبل كل شيالإنتاج

                                                 
           نماء القومي لبنان الا،مركز الأولى صالح،الطبعة أبي برتران بادي وبيرنبوم،سوسيولوجيا الدولة،ترجمة جوزف عبد االله و جورج  333

 .   14 ص.بيروت بدون سنة نشر
334

 . 750ص ،مرجع سابق،غدنز أنتوني جتماع،الا علم   

335
 .37ص،مرجع سابقلي،ماكيافل و خلدون ابن  
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على و بقية و جميع المتضادات الطبقية،بروليتاريا،تقضي بذلك على كل الفوارق الط

لاء البرولتارية على استياضمحلال الدولة و 336"الدولة في الوقت نفسه بوصفها دولة

  .سلطة الدولة

 في الدولة ىرأه حول ظاهرة الدولة فوهذا ما دفع ابن خلدون إلى أن يمحور تحليلات

الاجتماعي فهي ظاهرة طبيعية، من أهم وظائفها الضبط  ).مدنية( دنيويةأنها

عكاسا للحياة السياسية كانت ان ،إلى حد كبير ،وملاحظاته .الاجتماعيةالرعاية و

 السياسية الحالية في كثير من الأحداثمع ذلك فمقارنة تلك الملاحظات مع و. آنذاك

تبرهن الأوسط و شمال إفريقيا والعالم الثالث بصورة عامة تثبت وار الشرق أقط

خص وصفه الحكم الأابن خلدون الواضح للأحداث السياسية،على  تحليل

   337.ما يسببه من ظلم يؤذن بتدهور الدولة و) المطلق(لاوتوقراطي ا

بدوية ولها لحظة كما أسلفنا الذكر فالدولة الخلدونية تنموفي رحم الصراعات القبلية ال

إن جنين الدولة، عند ابن خلدون، موجود ميلاد حتمية إذا توفرت الظروف لذلك، 

احرها تني خضم صراع القبائل وينمو تدريجيا فالقوة في إطار العمران البدوي، وب

تحالف  عندما تندفع قبيلة كبيرة ما، أو لاإ لا تولد، بالفعل، أنها لاإ. جل البقاءأمن 

   338."الحرب، على أحد مراكز الحضارةلاء، بالقهر وقبائل للاستي

                                                 
336

 .65 سابق صالثورة، مرجعالدولة و   

337
  .83 ص.1997 دمشق-النشر،سوريا و للثقافة المدى ،دار الأولى الحديث،الطبعة جتماعالا علم و خلدون ،ابن فؤاد البعلي   

338
 .78ين ابن خلدون و هيغل،مرجع سابق صمابالتاريخ    
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الدولة قوة تخترق كل القوى والتناقضات وتتخذ من المجتمع مسافة بغية تنظيمه 

ومراقبته وضبطه، لكن إذا كان انقسام المجتمع حادا فلا يمكن لهذه القوة العقلية أن 

  .تمعات ضد الدولةتنظم الفوضى، وبالتالي يبقى مجتمعا قويا ودولة ضعيفة، إنها مج

يتها الساحقة دول ناشئة من أكثربن خلدون تاريخها هي في االدول التي يحلل و

يعتقد ابن خلدون أن فكرة نشوء الدولة من المجتمع البدوي قابلة  و.المجتمع البدوي

 معرفة كيفية نشوء أول دولة في تاريخ العمران إلىللتعميم، ولكنه لا يسعى 

العصائب لا تستحكم فيها وطان والمناطق الكثيرة القبائل ولأاويلاحظ أن ."  البدوي

  339.لا في النادرإدولة 

  .في الجزائرالوطنية الدولة /7

تضعف و ،ضعف العصبيةبتنهار الدولة وبما أن الدولة تشبه الكائن البيولوجي 

   340."ن تلك هي سنة الخالق في خلقهبية بتوسع الدولة واستبحارها لأالعص

 أغلب الوقت يجعل الدولة المركزية ضعيفةويعلل النموذج الخلدوني ا النحو على هذ

تها الامجبنية السياسية والأ هدم إلى أكثرحركيتها المندفعة ميالة ويجعل أيضا قوتها و

   341.مجتمعية توحيدبدلا من أن تكون قوة صهر و وذها،ة الخاضعة لنفالاجتماعي

  :برهان غليون الذي يحللمن ابن خلدون الذي يرى الدولة جزءا عضويا إلى 

                                                 
    ار ، د الثانيةجدلي لفكر ابن خلدون في بنيته ومعناه، الطبعةلدون تفسير تحليلي وعي عند ابن خ  ناصيف نصار، الفكر الواق  339

 .259ص. 1985لبنان،  -الطليعة بيروت
340

 .236 ص مرجع سابق،،الثاني  الجزءالمغرب، تاريخ مجمل  

341
 .100صمرجع سابق ، عادل بن الحاج رحومة ،؟.....في معنى القبيلة"   
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بسبب غياب المفهوم الحديث للسياسة بقي مفهوم الدولة أيضا في الفكر العربي 

يين بشكل الإسلاموعند المفكرين . العلماني معا، مفهوما تقليدياالإسلامي والحديث، 

 الدولة بوصفها آلة أجنبية أو أجهزة خارجية ولا بد من إلىخاص لا يزال ينظر 

   342."ح دولة إسلامية أو تنصيرها لتصبح دولة المسيحيينأسلمتها لتصب

  وهناك من يرى أن ظاهرة الدولة غريبة عن المجتمع الإسلامي بل هي السبب 

وهذا التصور هو الذي يفسر اعتبار المؤرخين  في إحداث خلل في المجتمع 

 ،فة، أو بناء الدولة، بمثابة قطيعة كلية مع الخلانشوء الملك السياسيالمسلمين 

، أي دولة القهر، وحكومة موية عبارة الملك العضوضالأفأطلقوا على الدولة 

  343." المصالح

وبالعودة إلى ابن خلدون فالدولة حينما تضعف في المجتمعات التقليدية القبلية يعود 

 عن القيادة هو الذي حفز هاعجزضعف الدولة والأفراد إلى مرحلة ماقبل الدولة إن 

هذا ما يسميه برتراند بادي و .إلى شرائح ما دون الدولة  على العودةالأفراد

   344"ة التي لا تصلها السلطةالاجتماعيت الاأي المج ة الفارغة،الاجتماعيالفضاءات 

ومن منظور فيبري الذي يرى الدولة جهازا يجسد الفعل العقلاني لغاية، فالمجتمعات 

التقليدي المبني على الماضي التقليدية في مجملها مبنية على الفعل العاطفي والفعل 

جتماع المنظرون من أنصار الايرى علماء وعلى العادة فهي بعيدة عن الدولة، 

                                                 
342

 .204 صمرجع سابق،  ،الأولى ، الطبعةسلامالإ في السياسي النظام   

  .52ص،هنفس المرجع  343 

344
 .167ص،،مرجع سابقودهشام دا،المجتمع و السلطة في العراق المعاصر   
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ة ماكس فيبر أن الدولة تنشأ عن عقلنة بطيئة للبنى السياسية القائمة التي تبديها إراد

  . لتنظيم كل الحياة السياسيةاجاهاتوإرادة مؤهلة تعتمد قواعد صريحة و توحيدية،

المفهومة على هذا النحو نادرا ما تكون العقلنة  ، عدد كبير من الدول التقليديةوفي

   345.موجودة

وإذا كان لفيبر نموذج مثالي لكل الظواهر تتمثل في النموذج العقلي لغاية 

فالمجتمعات التقليدية لم تنجح في التعامل مع نماذجها المثالية فأهملتها وأصبحت 

  .ادةنماذجها إما العاطفة أو الع

بالدولة اجتماعي قد يناقضها جذريا ) مثال(لايمكن تحديد الدولة التقليدية بنموذج ما

 تقع بصفتها نهاإتمسك بها أقلية تحتكر القرار السياسي فوكأداة سيطرة  ...الحديثة

عمليا تسمح ...هذه فوق المجتمع الذي عليها رغم ذلك الدفاع عن مصالحه العامة

  346. معينة أن تمارس سيطرة دائمةليةالدولة التقليدية لأق

إذا كانت سنة الدولة في الجزائر هي أول قلعة ضربت على مر التاريخ الطويل، ف

 كشفت 1881فإن سنة   قد أعلنت نهاية الدولة الجزائرية على يد الجيش،1847

   347" التقليدية على يد المعمرينالأهليةعن إفلاس القيادات 

                                                 
345

  والنشر للدراسات الجامعية الثانية،المؤسسة المصري،الطبعة علي السياسية،ترجمة نتروبولوجياالا، نديهالاب جورج  
 . 176 ص.2007والتوزيع، 

346
 .182صه،نفس المرجع  

347
 .132ص مرجع سابق،،الثالث الجزء المغرب، تاريخ مجمل 
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في  ،ليس هناك أي شك تاريخيا،:  زاوية مخالفةيقودنا عمار بلحسن إلى تحليل من

في  إيديولوجي الدولة الوطنيةفأغلب مؤرخي و زائرية قد وجدت، الدولة الجأن

مضادة لوفي نزعة إيديولوجية مناهضة وو الجزائر،يجهدون أنفسهم وتحليلاتهم،

انت ك ية في إظهارها مؤسسة سياسية ماقبل كولونيالية،الاستعمارللمدرسة التاريخية 

كرمز   العثمانية،الإسلاميةالخلافة  ومبراطوريةالإتملك مشروعيتها الدينية ضمن 

يحاولون الإسلام ودار "جهادها لحماية و الإسلامية، الأمةلاستمرار الدولة و

عرض روبولوجيا الكولونيالية، ببسط ونتقاربات جدالية دحض حجج التاريخ والأبم

يجد منابعه  ...والعمق المجتمعي لها  ،1830الشخصية الدولية لجزائر ماقبل عام 

 بالحرية في الأرضحين ارتبط الدفاع عن الوطن و يق، في التاريخ السحالأولى

  348.الإسلاميةالعصور ماقبل 

رأسمالية الدولة المبنية على ذاتية الأفراد المسيطرين مآلها السقوط بمنطق هيغل ف

 إلى راجع بالخصوصدها وذلك بحيث ستجد يوما ما حدو مشاريع التصنيع -الدولة

لم تعد الدول العربية تلعب ذلك الدور ، ولهذا ف 349' عدم عقلانية الدولة في تشغيلها

  13.350 و الدولة العباسية للقرنمويةالأكأول قوة عالمية على غرار الدولة 

                                                 
348

الأزمة الجزائرية ،]و آخرون[الرياشي سليمان  )431-415(ص ،الثقافية التوترات و المشروعية الجزائرية ،الأزمةبلحسن عمار  
 .416،مرجع سابق،صالثقافيةالخلفيات السياسية والاقتصادية و

349 La personnalité et le devenir arabo-islamique, ibid., p 261.                              
350 Idem, p88. 
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ثورية، فلاحية (شتراكية الجزائرية الا بل أصبحت الدول العربية  دول الجماهير، ف

الرقي وحب العدالة و  الجماهيرإيمانحاولت المزاوجة بين ) ها علمية منأكثر

  351"الاجتماعي

 دولة أصبحت الاستقلاللاسيما أن دولة ما بعد و هناك دائما خطر تفكيك الدولة،

مما أدى  هو الحفاظ على الوحدة الوطنية،الأول المبرر  :عالية المركزية بمبررين

المبرر الثاني هو ضرورة طي التخلف و ،بت التعدد الموجود في المجتمع كإلى

شتراكية الاتفسير ، ك352"تعبئة الجميع لهذه الغاية واقراراتهمركزة بتسريع التنمية و

ا أن تربية المجتمع كم على ير قادرةالدولة غف 353. إيديولوجيابالدين وتبريرها

  354" الدولة المجتمع غير قادرعلى تربية

  ."الدولة -الدين "إشكالية السلطة و/8

  يعلن الفصلالذي )  مادة44 (1905 ديسمبر 09 التي بني عليها قانون الأسس

الدولة هي أن الدولة تضمن حرية المعتقد لكنها لا تعترف بأي دين بين الكنيسة و

   355.رسمي للجمهورية

                                                 
351 Jean-Paul charnay, courants réformateurs de la pensée musulmane contemporaine, p (226-246) Jean-
Paul charnay& jacques Berque et autres, normes et valeurs dans l’islam contemporain, sned, alger ,1978. 
p 245.                   

352
،مرجع جتماع السياسيالا و الحداثة و الإسلام،]و آخرون[الجابري محمد عابد  ، ) 136-121(،ص أومليلعليحوار مع   

  .126صسابق،
353  Courants réformateurs de la pensée musulmane contemporaine, Jean-Paul charnay, idem, p242. 
354 La personnalité et le devenir arabo-islamique, ibid., p221. 
355

  Jean-Paul Scot, L’Etat chez lui, L’Eglise chez elle, comprendre la loi de 1905, Editions du Seuil, mai 
2005.p7.                        



 244

فصل الكنيسة عن الدولة في أوروبا مشروع تكاتفت كل القوى وتظافرت عليه كل 

 1850 جانفي 15 دعا يوم Victor Hugoتو هوغو فيكالجهود الفاعلة فهذا 

وفي ، ه والدولة التي كانت حلم أجدادنا ن الفصل بين الكنيسة: إلىالمجلس الوطني

، ما أراده رركأفي جملة واحدة أريد ، أن ...نيسة مصلحة الكوفيالدولة  مصلحة

 l’Eglise chez elle et l’Etatحدودهاالدولة في و حدودها أباؤنا، الكنيسة في

chez lui 356 ،لكن الكنيسة عند المسيحيين تختلف عن مفهوم الدين عند المسلمين 

فالدين والدولة في الإسلام لهما أصل واحد والديني هو الذي ينتج السياسي وليس 

 .الحركة السياسية معافي بنى الفكر الديني وتفاعل كمرجع كوثيقة والقرآن العكس، 

 مع النص القرآني، أي مع االله، وكانوا بذلك يتخطون فقد كان القراء في علاقة وثيقة

 إلىستناد الإلقد سمح لهم القرآن بتخطي الدولة، ب...الدولة على حد سواءو القبيلة

   357." سلطة الحقيقة الوحيدة، سلطة االلهإلىالتعالي الحقيقي الوحيد، 

والجمالية  لكن القرآن لم يحدد شكل السلطة السياسية بل ركز على أسسها الأخلاقية 

ليس القرآن وهذا ما فتح مجال النقاش والإفتاء وصلت إلى حد الخروج عن النص، 

وحده هو الذي أهمل تلك الخلافة ولم يتصد لها، بل السنة كالقرآن أيضا، قد تركتها 

يدلك على هذا أن العلماء لم يستطيعوا أن يستدلوا في هذا الباب . و لم تتعرض لها

ستدلال على الاوجدوا لهم في الحديث دليلا لقدموه في بشيء من الحديث، ولو 

                                                 
356  Idem, p10. 

 ةدار الطليعة الرابعة،خليل أحمد خليل،الطبع:الإسلام المبكر،ترجمة  فيدلية الدين و السياسةهشام جعيط، الفتنة ج  357
  .105ص.2000بيروت
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 لا يوجب أن يكون للأمة خليفة وأن هذا المنصب لا علاقة الإسلامن إأي  .جماعالإ

   358له بالدين؟

 فرج ساءلتيومن عبد الرازق إلى فرج فودة وبعقل سياسي وبدون خلفية دينية 

بي طالب، وأن تتوقف ي بن أ خلافة علإلىلك أن تنتقل معي أيها القارئ و" : فوده

 الشهيرة، والتي كان فيها علي تتأمل معي كثيرا، معركة الجملمعي قليلا، و

معها طلحة والزبير في جانب ب، والسيدة عائشة زوجة الرسول وصحبه من جانو

 وإنما كانا طرفي صراع ،انبان طرفي نقاش أو مناظرة فكرية الج يكنآخر، ولم

يمكن أن أ...طلحة وعائشة على باطل؟ أن يجتمع الزبير وأيمكن...نبال البالسيوف و

يتساءل " (عمار بن ياسر وعبد االله بن عباس على باطل؟يجتمع علي بن أبي طالب و

 359) ."الطرفان

ومن هنا فحين تختلط الرموز الإسلامية بمجال علماني تتصادم القيم والأحكام 

مهوري الذي يمثل فضاءات المجال الج: فالمجال الأوروبي مثلا مكون من مجالين

الدولة والمجال الخاص الذي يمثل الخصوصيات الدينية والثقافية للأفراد، ولا يمكن 

أخلطت   في فرنسا، مثلاقضية الخمار. لهاذين المجالين الاختلاط والتداخل

                                                 
 و أصول الحكم ،تقديم عروس الزبير،بدون طبعة، موفم للنشر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الإسلامعلي عبد الرازق،   358

  .23ص . 1988الرغاية الجزائر 
  

 .16ص . جتهاد باب الواد الجزائر،بدون سنة طبعالافوده، قبل السقوط،بدون طبعة،دار  فرج  359
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ختلفة في علاقة معادلات م ،الجمهوري التوازنات حيث أدخلت في المجال

   360الات العمومية في المجالرفض للآخرلتقبل وعلاقات ا، السياسي/الديني

 إن الذي كان يعرفه وهذا الفرق بين أهل الكتاب عندنا والمواطنة عند الغرب،

في  قد انقلب الوضعو .لمين من أهل الكتاب هم الذميونالفقهاء هو أن غير المس

" ذمة"في  حيث أصبح جماعة من المسلمين هم الذين يوجدون حالة الموريسكيين،

 361لنصارىا

فالفقهاء عندنا لم يعترفوا بالاختلاف في إطار مواطنة، بل الحق لأهل السنة 

 تحدثوا عن  الذينالشهرستاني وابن حزم والبغدادي وشعريوالجماعة وقد تحدث الأ

لكن هذه التعددية  ،الإسلاميةالمذهبي الذي عرفته المجتمعات يني والتعدد الد

جانب فريق ترفون بشرعيتها،فالحق عندهم يبقى بدينية لم تجعلهم يعل ا-ةالاجتماعي

  362"الجماعةأهل السنة و"فريق:واحد

  .االسلطة تعريف/9

   - الأشخاص– وعلاقتها بالمجتمع ننتقل إلى السلطة – الدولة –ومن المؤسسات 

فالسلطة والإكراه المعنوي والجسدي المشروع والسيطرة وترويض الأجساد بين 

فهي ة السلطن الأشخاص والمجتمع تقع في لب قضية جماعة وجماعة أو بين شلة م

مجموعة أو شخص من السيطرة على مجموعات أو  القوة الشرعية التي تتمكن بها
                                                 

360  Elisabeth Claverie, religion et politique ; p (4-10), Terrain, numéro 51, FMSH Editions Paris 
2008 .p7. 

361
  .131ص،مرجع سابق، أومليلعليحوار مع   

362
 .130صالمرجع نفسه،  
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نه إمفهوم السلطة، إذ ويتمتع عنصر المشروعية بأهمية حيوية في  .أشخاص آخرين

ارسة ويمكن مم. الوسيلة الوحيدة التي تتميز بها السلطة عن مفهوم العام للسلطان

تعتمد السلطة على  ،مقابل ذلك. تخدام القسر أو العنفالقوة من خلال اس/السلطان

   363.التعليمات ووامرالأقبول المرؤوسين بحق رؤسائهم في إعطائهم 

أما من المنظور الوظيفي للسلطة فلا يهتم بالشرعية بقدر ما يهتم بالوظيفة التي 

في  ، أو طبيعتها بل البحث شرعيتهاهم التعرف على السلطة أولا يتؤديها السلطة و

مع؟ ماهي ماهي الوظائف الموضوعية التي تمارسها السلطة السياسية بالنسبة للمجت"

 ماهي الوظائف التي :نه يطرح التساؤل القائلإالوظائف التي تؤديها كسلطة؟ حتى 

  364" لو تمت تأديتها يمكن القول بأن هناك سلطة سياسية؟

 ما يؤرق السلطةخاف السلطة من البديل الذي يزاحمها وبين الشرعية والوظيفة ت

هي  ت الخفيةلاالدلاوالترميز و يحاءالإ" لامركزية"ـف تزدريه،وهو ما تخشاه و

 وربح   للانتشاء بالنفس خارج ما تقتضيه ثوابت السلطة من حيث منفعةالآخرالوجه 

إن ...لمنطلقادائرته سوى متطلبات نقطة البدء وبحث دائم عن نفوذ لا يحد من و

مدلول كلي معطى مع نها أصل ثابت و إالسلطة بداية مثلى تقصي كل البدايات،

أو   سديم أعمى بلا عقل ولا نظام،ماإفما قبلها  .الأرضانبثاق أشكال الحياة على 

 يبالبداية، أ مساكالإإن  .لا اتجاهالأرض بلا ارتكاز وهو خبط عشواء يضرب في 

                                                 
363

 .752ص سابق مرجع، غدنز أنتوني، تماعجالا علم  

 . 34 ص سابق،ع مرج، للسلطةالاجتماعي  التحليل  364
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في النوايا  السلوك ويشيء، فأداة السلطة للتحكم في كل  والثابت، هي الأولبالمعنى 

   365)" جبروتهاالسلطة و من بديالأالخوف (وفي ردود الفعل البسيطة

 .وهذا بالتحديد ما يرهب السلطةالسلطات الشمولية تخاف من المعارضة والتعدد 

زج بين يمفما يعدد وينوع و . والاتجاه والغايةحالةالإ مناف لوحدانية الألوانفتعدد 

إن اللون الواحد  .التصنيف المطلق والتحديد و من واحد، يستعصي على الضبطأكثر

الماضي احتمت بلون في الحاضر وسلطات كثيرة ...واجهة مثلى لقول حقيقة مثلى

فعل ذلك العباسيون حين  .الحياةد حفاظا على وحدانية في التصور والعمل وواح

  366."رمزا لسلطتهمالأسود علما لهم ورفعوا 

ومن هنا فالتناقضات الفكرية والمذهبية هي التي نسفت الدول وأسست دولا أخرى 

لقد راحت كل فرقة من فرق منذ الفتنة الكبرى في معركة الجمل ومعركة الصفين 

 موافقا تأويلاول الكتاب ؤت ،) الشيعة ثم السنةالاسيم(الفتنة، الصراع الناجم عن 

الحاسم فيما يتعلق ' السكوت القرآني'جاهلة بذلك مت لنظريتها السياسية في السلطة،

من حيث الدولة عند ماركس ذاتية مؤقتة لها وظيفة محددة  و367."بهذه القضية

الاجتماعية التمهيد لظهور مجتمع تسود فيه العدالة القضاء على صراع الطبقات و

روسو  أما الأرض،هي ظل االله في  الدولة مطلقة وأن عكس هيغل الذي يرى ،تلقائيا

   . عقد بين الفرد والمجتمع، جماعية-ة ذاتيةفالدول

                                                 
365

 .8ص 24، ،عددتما علا،مجلة)16-5(،ص المعاني تعدد و الديمقراطية و السلطة عن،بنكراد سعيد   

366
 .12 صهنفس المرجع  

367
   .201ص، مرجع سابق الإسلامالسلطة في  
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  .إشكالية السلطة في الجزائر/10

صنعت فرنسا شرعيتها في الجزائر بالعنف بحيث لم تكن الجزائر تحت الحماية بل 

ولهذا فالعنف . كانت مقاطعة من الجمهورية الفرنسية الموحدة، لا تقبل التجزيء

مر وحده يمكن أن يفصل الجزائر عن فرنسا ويسمح المسلح المسند والمنظم  المست

هذه الوضعية الحساسة جعلت تيارات الحركة الوطنية . لها بالحصول على سيادتها

الذين يطالبون بالاستقلال، في تناقض مع الدستور الفرنسي ولهذا تم حل الأحزاب 

  368. وقمع المناضلين

 ألهم النفوس حولا بل كذلك ليس رد الفعل العنيف على العنف الاستعماري هو الذي

  الإسلام  بينالحس الوطني هو نتيجة الدمجوفي الجزائر قيم الإيمان والدين 

 الاقتصادية الأزماتوتظهر قضية هذه الهوية في أوقات ' الشعبوية والعربية و

  369.السياسيةو

الفرنسي - إشكالية التاريخ الجزائريشتواني لعامريةتطرح  وفي هذا الإتجاه 

   عبارة عن طابوهات،ضمون التاريخيأن م 'للنقد حيث تستنتج ) المدرس( الرسمي

، حيث تحمل النظام التربوي الأساطير والأخطاءتاريخ يرتكز على  من الجانبين، و

 بعد لمانيةالأ-ترى في التجربة الفرنسيةمام، والأ إلىفي البلدين نتائج الهروب 

                                                 
368 L’impasse du populisme, Idem, p66.                                

369
  Burhan Ghalioun, le malaise arabe Etat contre nation, collection SAD, éditions ENAG, Alger1991p 

39. 
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  )الكتب المدرسية(  التاريخ المدرسالحرب العالمية الثانية  خير دليل على توحيد

   370'.الاستعمارفي البلدين لتجاوز عقدة 

حيث الدولة -الأمة إشكالية  هو الآخر)وزير الثقافة السابق (سليمان الشيخ يطرح 

قبل ) يالإسلامالفتح ( دولة موجودة. أن الجزائر جذورها تغور في القدميرى 

لقيم وا) الإسلامية( القيمت الشرعية و أعاد1954 نوفمبر01ة كذلك ثور.  الاستعمار

هذه الدولة ترتكز على ثلاثة . على أساس اشتراكيالعصرية لتشكيل دولة جديدة 

كم زائد ادولة بنيت على تر' .أرجل غير متساوية الجيش، الحزب والإدارة

  371'.للماضي

وقد صادفت الجزائر صعوبات كثيرة بعد الاستقلال تجلت في أزمات اقتصادية 

ت عشريتي بناء الدولة الوطنية  السينياإذا  كانت الخمسينيات وسية واجتماعية، وسيا

 هذه الدولة الحديثة كمحرك اعتمدت على ،وما تلاه من مشاريع تنموية والاستقلال،

من التجارب  بالنسبة للكثير حتى ابتداء من الثمانينيات،و فإن التسعينيات، ،رئيسي

 هذه الدولة كانت هي عشرية تجلي أزمة لث،العالم الثاخصوصا و في إفريقيا،

ادة النظر  إعإلى-تالا العميقة أدت فعلا في بعض الحالأزمةهذه  ،الوطنية بالذات

وجود هذه الدولة مع كل ما ينجز عنه من إعادة نظر في كل الجدية في استمرارية و

                                                 
370  Lamria Chetouani, « A.Laamarie, J-M Le Dain, G.Manceron, G.Morin, H.Remaoun,la guerre 
d’Algérie dans    l’enseignement en France et en Algérie »p (168-170), mots, les langages du politique, 
année 1998, volume 57, numéro 01.p168. 

 
 371 Berg Eugène, l’Algérie en armes ou le temps des certitudes, Slimane chikh,p (235-238), politique 
étrangère, année 1982, volume 47, numéro 1. P236.   
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لوطنية خلال انات االسياسية التي حققتها هذه الكيالاجتماعية و الاقتصاديةنجازات الإ

   372.ازدهارهاحقبة صعودها و

وهناك من يرجع سبب هذه الأزمات إلى عامل الشرعية، بحيث السلطة الفاقدة 

  .للشرعية تعمق الأزمات لتسيطر على مجتمع مشلول على كل الأصعدة

 يةالأردنوالعراقية السورية و الأهلية المتفرقة،ن ما كشفت عنه الحروب العربية إ

الدولة ، هو بنية الحكم و)و ليس اللبنانية وحدها(سودانية اللمصرية والفلسطينية  واو

داخلي الذي يعزل الجماعة الحاكمة قطبا هذه العلاقة هما التلاحم الو .الاستتباعية

 قياسه الفرق أو إلىلعل انبعاث ابن خلدون مرده و .الأخرىاستتباع الجماعات و

 ن استيلاء العصبية على دولتهابيهي دولة المجتمع، والأمة و-البون بين الدولة

 373."القوةالاستتباع وركنها و

إن الثورة التحريرية لم تكن ثورة العقل لتستمر، لذا تعثر  :يقول محمد أركون

، لأن الأشخاص الذين استحوذوا على الاستقلالالمشروع الوطني مباشرة بعد 

في  سلطةتظهر ال السلطة لم يكونوا شرعيين بل شعبويون في تفكيرهم حيث 

الذي  الايديولوجيتابعت مبادئ التنظيم ئر ككتلة تاريخية وطنية، ورثت والجزا

ونزعة  ذو محتوى' وطني'خط : الثورة الجزائرية وأتقنته الحركة الوطنية وصاغته

لتاريخ وتقدس حركته  عن اترى الشعب هو القوة المعبرة  ية،شعبية عفوفلاحية و

                                                 
372

 .61  ص، مرجع سابق،المجتمع و الدولة الانتخابات  

 .113ص،مرجع سابق،جتماع السياسيالا و الحداثة و الإسلام،]و آخرون[الجابري محمد عابد ،حوار مع وضاح شرارة  373



 252

 لي والثوري في منظور راديكالي ووطنيالنضاتهتدي بتراثه و وممارسته وماضيه،

   374"ةالاجتماعيالتناقضات الاختلافات و إلى نظرة تحليلية أيةمن دون 

 يعتبر الانتخاباتبصناديق لسلاح  ونقلاب باالإ: وهناك رأي آخر ليحي عبد النور

 ةيجب أن نتكلم عن أحداث الماضي مع اهتمام كبير بالحقيق .من تقاليد الجيش

النظام إن فلسفة النظام السياسي تكمن في الضبابية التي يعتمد عليها هذا  .ةالتاريخي

فرئيس الجمهورية هو نتاج هذا النظام المتحكم  .كل الجزائريينلها يخضع كليا و

سراع الإلذا يجب إظهار تناقضاته وإجباره على إزالة قناعه، و .الاستقلالبقوة منذ 

 375.في تفجيره 

القطيعات التي تمت ري في تحليله لجذور أزمة الحاضر فويختلف معهم عدي الهوا

اكي شترالاالتوجه  ،1965السياسية كالتصحيح الثوري مع الأحداث أو بسواء 

الأحداث  كل هذه  .1981-1980، وإزالة خصومه ، ارتقاء الشاذلي بن جديد1971

لدت تغييرات  والتي وجها،وينت النظام يعتمد عليها امتداد للقوى العمياء التي تعتبر 

حركة لغير دقيقة، وبهذه القوى يبقى النظام يتحرك  بقوى تخضع غير واضحة و

  376. مموجة لا تترك أي مجال للحرية

في الجزائر  للأسف السلطة السياسية: ونختم هذا التحليل بقراءة لنور الدين بوكروح

ث ابن لا من قراءة لترا فكرية، ولا من تطور سياسي ولم تولد من حركة تنويرية

                                                 
374

  .420ص،مرجع سابق،بلحسن عمار ،الثقافية التوترات و المشروعية الجزائرية الأزمة  
375 La dignité humaine, ibid., p 165. 
376 L’impasse du populisme, ibid, p117.  
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د محتل الذي رفض كل خلدون، بل نشأت من حركة يحكمها منطق العنف ض

 من شرعية لا يمكن ،"وصايا"لقد ولدت السلطة من .سياسي مخرج سلمي  و

 التي تختفي وراءها -  الحرب التحريرية–، ولدت في جو مليء بالمقدسات دحضها

  377نانية لهذه السلطة وكذلك جهلها الأالطبيعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
377 L’Algérie entre le mauvais et le pire, ibid., p121.    
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   والخلاصة العامةائيةـائج النهـــنتال

حسب تسلسل الأسئلة وحسب الأسئلة التي لها علاقة بإشكالية والفرضيات كانت 

  :النتائج

 هل تهتم بالسياسة؟ -1السؤال 

 يعني 10 لا: إجابات عدم الاهتمام ،% 47.5 يعني 19بالسياسة  إجابات الاهتمام

25% .  

تثير  ،% 10 أي 4قليلا  ، أحياناء،الشيبعض ، %10 يعني 4عموما ونوعا ما 

  . % 5 أي  2:،إجابات حيادية%2.5 أي 1 اهتمامي

، أما عدم الاهتمام فيمثل % 47.5نلاحظ أن نسبة الاهتمام هي أعلى نسبة وتمثل 

 دائما وفي إطار المقارنة مع دراسة الأجيال والقيم للدكتور عزي محمد فريد، 25%

 وأمريكا % 10.3 مقارنة بأوروبا%7.5ئريشكلونفالمهتمون جدا بالسياسة في الجزا

 أعلى % 47.5 وهذا يظهر أن نسبة المتعلمين ذوي المستوى العالي. 378 % 15.8

الاهتمام أن  كذلك وفي نفس الدراسة يذكر الباحث .%7.5بكثير من عامة الناس

من الجمهور الجزائري أبدى درجة فقط  %23 نسبة أن نبالسياسة والذي أسفر ع

                                                 
378
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سييس ما بين تسييس عال وتسييس متوسط، ويعتبر هذا مستوى منخفضاً إن من الت

  379.%45ي تبلغ فيها متوسط نسبة التسييس توروبية الهو قورن بالمستويات الأ

 استطلاع بسيط بشوارع هأظهرهذا ما جزائريون لا يعرفون منافسي بوتفليقة، 

أن ثمة ديكورا انتخابيا، أن ما يتم تداوله في رواق السياسيين في الجزائر  العاصمة

  380.يتناقله أيضا المواطنون في أحاديثهم

        احتجاج يوما مثلا؟  هل قمت بتوقيع عريضة أو- 9السؤال 

 2  حياديةت، إجابا% 75 أي 30لا  بت، إجابا% 20 أي 8نعم إجابات الأساتذة ب

    .% 5أي 

 مقارنة % 20نلاحظ أن الفعل السياسي المتمثل في توقيع عريضة منخفض جدا 

إذا علمنا أن نسبة الاهتمام بالسياسة عند . الذي يمثل عدم توقيع عريضة% 75ب

 فهذا يدل على أن الأساتذة يهتمون أكثر من أن يلتزموا وكأنهم  % 47.5الأساتذة هي

 .يتفرجون فقط

  هل تثق في رئيس الجمهورية؟        - 11السؤال 

 أكيد مع مراعاة ،نيته صادقة: ت بعض التعليقاع، م% 42.5 أي 17إجابات الثقة 

  كشخص، في السياسة الخارجيةالغالب، هناك ثقة في الرئيس في السن،تقدمه في 

 6 حد ما إلىنوعا ما  إجابات عدم الثقة، الثقة النسبية مثلا وإجابات الثقة الناقصة أ
                                                 

379
� %$�# ص  ��  .131 ا��
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 عليه أن بصع مع تعليق ملفت،:، إجابات عدم الثقة% 5 أي 2 نسبيا ،% 15أي 

 %20 أي 8 حيادي: ، إجابات حيادية% 10 أي 4لا   من أحضان الماضييتحرر

    .% 7.5 أي 3و بدون جواب 

 بينهما فرق شاسع يرجح الثقة % 10،و عدم الثقة % 42.5نلاحظ أن نسبة الثقة

 .% 50على العموم بدون تجاوز 

             هل تثق في الوزراء بصفة عامة؟- 12السؤال 

   .% 20 سبة إجابات أي ن8: إجابات الثقة

 بدون :، مع تعليقات% 72.5  أي نسبة29لا : إجابات عدم الثقة أو الثقة النسبية

 ،نوعا ما ،ليس دائما ،ليس الكل  ،قليلا ، البعض دون الآخر،ليس بالضرورة،تعليق

    . وزراء فقطأربعةلاأثق في ثلاث أو بالاجماع، ليس 

  .% 7.5 أي 3: إجابات حيادية

من الأساتذة لا  # % �72.5ثقة مرتفع حيث إن ثلاثة أرباع نلاحظ جليا أن عدم ال

مع عكس الثقة في شخص الرئيس  .أي لا يثقون في الأشخاص. يثقون في الوزراء

  . قليلة نسبيا مقارنة بنسبة الثقة المرتفعة% 20مع نسبة الثقة .42.5%

    هل تثق في البرلمان؟-  13السؤال

 أي 31  لا : عدم الثقة والثقة النسبيةتا، إجاب% 12.5 أي 5 نعم :إجابات الثقة

 لا أثق في البرلمان وإن كان الأمر ، لا لغيبوبته:مع تعليقات مشحونة ،77.5%
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 ة برلمان بدون فعالية ولا رؤي،بعض الوطنيين،  بدون تعليق،تحول وتغير مؤخرا

 لأنه لا، قليلا ،مستواهم مرآة لوضعنا،  ليس دائما، نوعا ما، قليلا، نوعا ما،سياسية

    %10 أي 4حيادي  :إجابات حيادية.مجرد آلة مبرمجة لقول كلمة نعم للحكومة

هذا دليل  ،% 12.5 ، مع نسبة الثقة %77.5نلاحظ أن نسبة عدم الثقة مرتفعة جدا 

   . على أن الأساتذة لا يثقون كذلك في المؤسسات

          هل تثق في الأحزاب و المجتمع المدني ؟ -سؤال

  .ا، عمومللديمقراطيةنعم تشجيعا مع تعليقات  ،% 12.5 أي 5 نعم :إجابات الثقة-

،مع تعليقات كذلك توحي % 72.5 أي 29لا  :إجابات عدم الثقة والثقة النسبية-

 لا يوجد في ، ليس مطلقا،المجتمع المدني ربما: بشك في وجود مجتمع مدني

المدني يضم  المجتمع ،رغم أنها موجهة الجزائر حزب سياسي ولا مجتمع مدني

) حركة سياسية سلمية(   ثقة في المجتمع المدني،طاقات كبيرة ولاثقة في الأحزاب

 لا لأن أغلبها يهتم ، قليلا، في بعضها، نسبيا،إلى حد ما ،البعض وليس الكل

         .% 15 أي 6: إجابات حيادية .بمصالح شخصية ضيقة

 % 12.5 المدنيع المجتم،% 12.5نلاحظ نفس الشيء بالنسبة للبرلمان نسبة الثقة 

نسبة ، أما المجتمع المدني ف%77.5البرلمان  :اما نسبة عدم الثقة أو الثقة النسبية

 .% 72.5 عدم الثقة فهي
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دراسة حديثة فإن واقع الحركة الجمعوية في الجزائر يكشف أن الجمعيات وحسب 

متابعة تعمل خارج رقابة الدولة، بسبب رفض هذه الأخيرة منحها تمويلا يسمح ب

 من هذه الأخيرة تقتات من مساعدات بعض السفارات %30نشاطها، فحوالي 

والمنظمات الدولية، وأكثر من ثلثها استفاد من مساعدات أجنبية لإنجاز المشاريع 

  381.المبرمجة

  ولهذا نتساءل لماذا فشلت التجربة الديمقراطية في الجزائر ؟

 ونخبها التي قامت بإملائها ) السلطة ( فالتجربة الديمقراطية بنيت وتأسست من القمة

 )مساعدات الدولة( راء السريعثعلى الشعب، وأسست الأحزاب من أجل ال

 ليست نموذجا أوربيا خالصا يجب تكييفها مع تقاليدنا وثقافتنا مثل ةوالديمقراطي

              382نكوريا الشمالية واليابا

   ؟)القضاء(هل تثق في العدالة - 15السؤال 

 نعم وهي سائرة نحو :، مصحوبة بتعليقات% 30 أي 12نعم   :ةإجابات الثق

 نعم ،أثق في العدالة ولكن مؤخرا مع احترام الحقوق والحريات الاستقلالية،

  .كمؤسسة

                                                 
381

  .2009 سبتمبر 12 يومية الخبر السبت  
382 EL Watan N° 5641 23 Mai 2009.                                                                                                               
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: ، مصحوبة كذلك بتعليقات%62.5 أي 25لا : إجابات عدم الثقة والثقة النسبية

 إصلاح تشريعي  لا زالت تحتاج إلى، يكون بعيدا عن تدخل رجل سياسياعندم

  . نوعا ما، لا بعض القضاة نعم،  االلهأستغفر ، حد ما، إلىومؤسساتي

  .%7.5 يمثل حيادي 3 :إجابات حيادية

        نفس الملاحظة مع تغير بسيط في ارتفاع نسبة الثقة بالنسبة لمؤسسة العدالة

 ل أما نسبة الثقة فتبقى مرتفعة حيث تمث. مقارنة بالبرلمان والأحزاب ،% 30

  ؟)العسكري الأمن الدركالشرطة و(هل تثق في مصالح الأمن-16السؤال  .62.5%

 المصالح التي تسهر على النظام يه:  تعليقاتع، م% 45 أي 18نعم : إجابات الثقة

 40 أي 16لا : إجابات عدم الثقة والثقة النسبية . مادام القضاء غير مستقل،العام

 م، نعا، أحيانا، ربمالحالي  لا في الوقتاومثقة، عمتوجد   لاكذلك مع تعليقات ،%

                      ،نسبيا ،إلى حد ما، مرات، العسكري الدرك والأمن، بنسبة كبيرة ،بتحفظ

   .أحيانا ،نوعا ما

  .%15 أي نسبة حيادي 6: إجابات حيادية

 40 عدم الثقةة، بنسب% 45نلاحظ هنا أن الوضع يختلف بحيث تقترب نسبة الثقة 

. فهنا الرؤية ليست رمادية بل هناك من يراها سوداء وهناك من يراها بيضاء .%

في خانة : قارنا هذه النتائج بدراسة الدكتور عزي فريد محمد في الجدول التاليإذا 

  . التعليم العالي مع مراعاة السن
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  2جدول 

  الثقة في الجيش والشرطة حسب السن والمستوى التعليمي

 الدولة النوع
18-29 

 سنة

30-44 

 سنة

45-59 

 سنة

 سنة 60

+ 
 المجموع

تعليم 

 منخفض

  الجزائر

 أوروبا

68  
40 
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75  
54 

76  
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56 
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 متوسط

  الجزائر

 أوروبا

62  
41 

59  
47 

56  
47 

62  
57 

60  
47 

 تعليم عالٍ
  الجزائر

 أوروبا

55  
41 

53  
41 

45  
43 

57  
57 

52  
44 

  .148محمد فريد عزي، الأجيال والقيم : المصدر

-�45% 45 الدراسة التي قمنا بها قريبة من نسبة ي، ف% 45نلاحظ أن نسبة الثقة 

  . سنة المذكورة في الجدول59#

 والثقة في المؤسسات الأشخاصإن أحد المفارقات هو التباين في نسبة الثقة ما بين 

  .ة والسياسيةالاجتماعي

  :نفس الشيء بالنسبة للجدول التالي 

  3جدول 
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  ؤسسات الجزائريةالثقــة في الم

 الأجيال

5 4 3 2 1  

 التلفزيون 33.2 36.6 38.1 37.6 40.3

 الجيش 63.9 66.9 77.1 63.0 81.0

 الصحف 49.9 52.3 39.3 41.1 44.2

 المسجد 87.8 89.0 92.4 88.0 94.2

 النقابة 25.7 33.5 34.7 27.3 32.4

 الشرطة 64.6 65.1 70.7 66.3 80.9

 الحكومة 49.4 50.2 69.3 56.6 68.7

 الأحزاب 16.7 20.2 19.4 19.5 29.9

 البرلمان 25.4 32.8 38.4 45.8 53.8

 الإدارة 56.5 53.4 71.9 61.7 51.5

 الشركات الكبرى 45.7 39.9 35.0 46.5 39.4
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 الأجيال

5 4 3 2 1  

 الحركات النسوية 29.2 26.4 31.9 26.8 44.6

 المجتمع المدني 46.9 43.9 52.0 56.5 48.4

 الرئاسة 58.4 67.4 79.9 72.2 80.0

  .144محمد فريد عزي، الأجيال والقيم ص: المصدر

 ا المواطنون أقل ثقةمللتان يمنحه هما المؤسستان السياسيتان االأحزابالبرلمان و

  .بالنسبة للجدول

  يتعارضان أم يتوافقان؟     هل،  الديمقراطية والإسلام- أ-34السؤال  

 ،%72.50 يمثل 29 يتواقفان: والإسلامنظريا يرى الأساتذة أن الديمقراطية 

  .%17.5، حيادي%10 يمثل 4 يتعارضان

  . المسيحية في الجزائر-    ه34السؤال    

مع تعليقات % 50 مبحوثا عبروا على تسامحهم مع وجود المسيحية أي نسبة20

تنظم في  -مؤشرات التغير – الجديدة الإفرازات:  اتجاه قضية المسيحيةةايجابي

 حرية العقيدة مكفولة بشرط أن لا ، مضطهدة،الإسلام في باقي الدول ك،إطارها

 دين الدولة الإسلام ، شرط احترام قوانين الدولة الجزائرية،مع النظام العام تتعارض
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لكل  ،ء للوطنمرحبا بهم بشرط الولا، 2لا إكراه في الدين ،وحرية المعتقد مكفولة

  . والتعدديةالإسلام ،حرية بدون مس وتجريح ،شخص حرية في الدين

 تهديد ، ضعيفة جدا،لا وجود لها ، لا تؤثر،%22.50تمثل  9 لا :إجابات الرفض

ورقة لجهات  ،ظاهرة معزولة ،تدهور الوضع أكثر فأكثر ، ضياع، مفتعلة،المجتمع

   .أجنبية

      .%27.50 تمثل 11بدون: إجابات حيادية -

وهfا  .%22.50  التسامحتتعدى كثيرا نسبة عدم% 50نلاحظ أن نسبة التسامح 

a �M<j"�g* ت ا����0=���al> ا��M-% و. %ء اP�C %' %-��M@ ا�(�M!>ا`�� و t�fآ

�> ا�fه0��ت?C /*G.  

كالموجة الإسلامية الجديدة المصحوبة لكن عدم التسامح يظهر في سلوكات أخرى 

القنوات الفضائية , مظهرفي ال, ت تجارة مخصصةومحلا, لباسبرموزها في 

ومجالتها الصحية الرقية أشكال , PARFUMS حتى الطيب ,صةالمتخص

وهناك من يرى أن المسيحيين الذين يأكلون في رمضان يعانون من  .والاجتماعية

عدم التسامح خاصة في مناطق كتيزي وزو وبسكرة وما أثارته في الصحف 

والمسيحية في حد ذاتها أصبحت قضية . 2008الوطنية والفرنسية خاصة في سنة 

شغل وزارة الشؤون الدينية وتشغل فرنسا التي وفرت لها حيزا كبيرا في الصحافة ت

 حيث ألقي عليها القبض  2008  في سنة" حبيبة قويدري "قضيةوالنقاش العام مثل 

وقد ربطت فرنسا هذه  – حرية التدين –لمسيحية وبحوزتها كتب تدعو للتبشير با
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 المسيحيةعلما بأن الدولة الفرنسية تسمح القضية بعدم تسامح الجزائر دولة وشعبا مع

  383.ببناء المساجد وتخصص لها مساعدات مالية

        .الإباضية كمذهب ثان في الجزائر -   و34السؤال      

مع تعليقات تحاول مزج التاريخ و الهوية % 57.5 أي نسبة نعم 23:إجابات التسامح

 ، لما لا،ندت إلى واقع فهي واقع إذا است،نعم لمن شاء ،ينظم في إطاره :بالواقع مثلا

 تجسد معنى ، مذهب فقهي له مكانته في تكوين الدولة الجزائرية،الاختلاف مشروع

لا  ، ممكن، ربما مقبول، تيارت مهد الإباضية، مبدئيا لا مانع، داخل الهويةالاختلاف

  وعلى الدولة وضع إطار قانونياحترامه مذهب يجب ، شر لابد منه، في الدينإكراه

  . لا تؤثر،له

�!�ت �_"7A� u'<- 0�6% %17.50وتمثل 7لا : إجابات الرفض*��- �-7AD� ،

بحاجة إلى  ، االله يلطف،"شكيل" ،طائفيةالمذهبية ال إثارة الفتنة ،غير مستقر بكثرة:

    .%25 وتمثل10بدون: إجابات حيادية .إثارة لفتنة مذهبية طائفية ،تقنين

ترى أن الإباضية عنصر نسبة مهمة % 57.5بة نلاحظ نظريا بعملية حسابية أن نس

إذا قارنا هذه المعطيات مع دراسة حول الانتماء لدى  .من عناصر الهوية الوطنية

 25.3، الانتماء كجزائري % 67.2الانتماء كمسلم : الجزائري حيث كانت النتائج 

    384 %.3.9،الانتماء الأمازيغي  %3.1، الانتماء العربي%

                                                 
383  Quotidien d'Oran 17Mai  2009. 

  
384
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ة واعون بالبعد المذهبي في تحديد الهوية وهذا تمثلا للتاريخ في نستنتج أن الأساتذ

ونجد هذا البعد رسميا حين يؤرخ للدولة .بناء هوية ترتكز على الماضي البعيد

بالنسبة % 57.5لكن الملفت للنظر أن نسبة .الرستمية كأول نموذج دولة الوطنية

ماذا يعني ذلك ؟ هل ترى %.50للاباضية، تقترب من نسبة التسامح مع المسيحية 

 ماضي الدولة أم النسب تدل على قطيعة ذهنية مع الماضي،يتمثلون ما لا يفعلون؟ 

  .؟ تصالح مع الماضي أمالرستمية

وهناك حساسية من الملف الإباضي خوفا من التوظيف الانتخابي والسياسوي وتأثيره 

عتراف الاالبة بفي لقاء طارئ على خلفية المطفي الواقع، ماذكره شيوخ الإباضية 

وقد صدر نتخابي لمذهبهم الاستغلال الا يرفضون الإباضية شيوخ .الرسمي بالمذهب

 التابع  الجزائريةالإباضيةعلى للهيئات الدينية الأالمجلس ( مجلس سيدي السعيدعن 

 التعامل مع المرجعية العرفية إلىندعو الصحف : )لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف

 الإباضية مجلس الشيخ عمي السعيد الذي يمثل المرجعية العرفية استنكر، وقد فقط

بعض الصحف تدخل  بشدة التصريحات التي تناقلتها في منطقة وادي ميزاب،

عتراف الرسمي بالمذهب الامطالبين ب ،الإباضيأصحابها في خصوصية المجتمع 

على شراف الإعيان في الأورفض دور الإباضية  الأوقافالتدخل في الإباضي و

  385.الشؤون المجتمع الميزابي

                                                 
  .2563عدد 2009 مارس 22يومية الشروق   385
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 من مشروع الدستور 11.70هذا الإشكال في أوروبا مفصول فيه دستوريا فالمادة 

الاوروبي يكفل لكل شخص الحق في حرية التفكير وحرية التدين، ويخول له القانون 

حرية إعلان دينه و قناعاته الشخصية أو الجماعية، علانية أوفي حياته الخاصة بغية 

  .ادة، التعليم، الممارسة أو طقوس العبادةالعب

   فرنسا المواد القانونية لهذا المشروع؟- تقبل–ترى هل تحترم 

ونجد أن قضية الحجاب وحرية التدين ليست مطروحة عل مستوى المؤسسات         

والدولة مثلا في فالإدارات على سبيل المثال  تلزم المواطنين بصور بدون غطاء 

: في البيوت والفضاءات الخاصة هناك صراع تقول أم طبيبةالرأس، بل حتى 

 لا ارتدي الحجاب، والآن أناضل وحدي ضد ىسنة، حت20ناضلت ضد أبوي مدة 

      386. قررت بمفردها ارتداء الحجابيابنتي، الت

    استشراف المستقبل  برأيك هل سيتحسن الوضع العام مستقبلا ؟- 35السؤال 

معناه ف ةتفاؤلي، وإذا كانت قطيعةالمعناه ف تشاؤمية –ل  المستقبإلىالنظرة إذا كانت 

    .ير الاجتماعي والمستقبلاستمرار خطي التغ

 إني أدعو االله ا، أظن خير، لا أعتقد، لا متفائلات لس،%12.50   ويمثل5 لا: متشائم

، بنبرة %22.50 ويمثل   9 نعم: متفائل ، في الظروف الحاليةأظن ، لاعلى ذلك

رادة نعم إذا كانت هناك الإ ،تفاءل خيرا ،أملنا في ذلك كبير ،ءلتتفا :متفائلة

  .إن شاء االله ،السياسية
                                                 

386 La dignité humaine, ibid., p130.    
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�وH� % 57.5 ويمثل 23 :إجابات الشك أو التفاؤل الممزوج بالتشاؤم���!�ت *�C  

�> اwR"Sا��_�ؤم-��_t و�االله  :  وه�0ك  إ�H-�ت �_>و`� -���j0م  ا� ���%  و-�?

، ربما، ببطء، ولربما بعد أجيال الامل قائملكن  بذلك،من الصعب التكهن ، أعلم

،  لشيء آخر ونحن في قمة الرداءة هي بداية،قمة كل شيء، يمكن وليس مستحيلا

 تخلت الدولة عن اإذ، إرادة سياسية حكيمة، لمواطنا الحقوق وحريات باحترام بعض

هنا  و،ما بأنفسهم يغيروا حتىلكن لا يغير االله ما بقوم نرجو ذلك و، تربية الدواجن

لا أعتقد ذلك إذا لم يغير النظام من طريقته في ، أتنبأ بأنه سيكون فيه تحسن،الأشكال

أما  .سياسية حكيمةإرادة ، التعامل مع الشعب وإذا لم تستبدل بعض الرؤوس الحاكمة

  .%7.50 ويمثل 3بدون :الإجابات الحيادية

�5  ،% 57.5نلاحظ أن نسبة الأساتذة المتفائلين تقدر �A� وه% "wR ا�0 .� ا��� �

��المتسامحة مع % 50ا��fهJ اx-�6% وwR" �.M<!C ا�0 .� A�.C<M @4' y .ا�� 

�5 " .� ا���Rؤل؟ ��  ا�� ��} ذه0

  32السؤال 

 6 )لائكية ,إسلامية ,وطنية( متكون من أحزاب برلماني نظام  الجزائريلائم-أ

  .%15ويمثل

               %12.5ويمثل  5.كون من أحزاب إسلامية فقط يلائم الجزائر نظام برلماني مت-  ب

 يمثل و7)إسلامية ,وطنية( يلائم الجزائر نظام برلماني متكون من أحزاب - ج 

17.50%.                         
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        %7.50يمثل و3 يلائم الجزائر نظام برلماني متكون من أحزاب وطنية- د

            % 15 ويمثل6  الإسلامية بدون أحزاب يلائم الجزائر نظام يحكم بالشريعة-ه

   .%25 وتمثل 13 إجابات حيادية

ولكن  ، من أحزاب وطنية فقطيلائم الجزائر نظام متكون: التعليقات تأرجحت بين

  إلى هوية المجتمع الجزائريأقربربما  ، بعيدا عن البرامج الإسلامية السابقة

 ,وطنية(ر نظام برلماني متكون من أحزاب  الجزائيلائم :نلاحظ أن أعلى نسبة كانت

 الجزائر  يلائم: الأساتذة يتمثلون نظامين بنسب متساويةوكذلك ،%17.50) إسلامية

 الجزائر يلائمو %15 )لائكية ,إسلامية ,وطنية( برلماني متكون من أحزاب منظا

 بحيث تتساوى أحزاب .%15  ويمثل6 نظام يحكم بالشريعة الإسلامية بدون أحزاب

  . نظام يحكم بالشريعة الإسلامية بدون أحزاب مع)لائكية ,إسلامية ,وطنية(

و بين النسب الثلاث تظهر الأحزاب اللائكية  .إن الأطراف تتساوى عند الأساتذة

  .مرة واحدة بينما تتكرر الأحزاب الوطنية والإسلامية مرتين لكل منها
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  الخـلاصة النهائية

؟ ثلاثة مفاهيم لا تجمع السلطة ،الاجتماعيالتغير  مثلات،الت مالذي يجمع بين :مقدمة

بينها إلا عبقرية الكتابة نظريا لكن واقعيا لا يمكن أن نتصور أفرادا يعيشون في 

مجتمع ما بدون أن يستحضروا ماضيهم ويعيشوا واقعهم مع إمكانية حلمهم بمستقبل 

بر الزمن عبر صور ذهنية ما هي تلك المعادلة التي تجمع بين التمثلات المتراكمة ع

مشتركة عند أفراد المجتمع التي تجمعه سلطة زمنية المتمثلة في السلطة السياسية 

التي توحد الأفراد على مرجعيات رمزية وبين السلطة والمجتمع تتحرك المؤسسات 

والمنظومات الرمزية عبر الزمن فتتغير القيم ويبقى الثابت هو المتغير إنه التغير 

 . الاجتماعي

 ساكنة وبالتالي ظهور الحركات الاجتماعية  لا يوجد مجتمع رهين مرحلة واحدة

شيء طبيعي سواء كانت سرية إيديولوجية أو سياسية أو علنية جهوية عرقية أو 

 إنها التمرد العفوي الحركات التي تتميز بممن الوعي وتنظدرجات وطنية شاملة  

 إلى أنها لا تسعى تتميز بهاأو رموز هوية محددة أو مرجعية لها  حركة اجتماعية

 في مجتمع كالجزائر مفخخ تاريخيا ومذهبيا وعرقيا ستحواذ على السلطة السياسيةالا

  .وخضع إلى موجات استعمار وحماية وفتوحات
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 المجتمع يعاني مشكلة أخلاقية وجمالية أي مشكلة ثقافية، وبالتالي وجود :الفرضية

عدم  إمكانية بناء تاريخية مع   –ل أي بناء  وليست استمرارية و تواص–قطيعة 

سلوكات عنيفة مادية ومعنوية تشير  ظهور.نظام قيمي  مشترك بين أفراد المجتمع 

  .إلى أزمة تواصل على مستوى القيم سواء كانت أخلاقية أو جمالية

وجود  على عنف مؤشرالالسلوكات، راعي متناقض على مستوى الأفكار ومجتمع ص

كل سلوكاته مؤشرات المجتمع تغير في لباسه وأكله و، ات تغيرتقطيعة، الفضاء

  .كل مجتمع يخضع إلى لعبة القوى .تمع معرض إلى سيرورة من التغيراتمج

  ، تخلق توتراتالاقتصاديةفي المجتمعات النامية التغيرات السريعة  في البنى ف

  .فية تشغيلهاوكي) الآلات( بين ثقافة المجتمع والأشياء) دم التوافقع( وفوارق

 .ببنية أخرى بدلستتتتحول يجب أن تهدم وولكي ، )ثابتة( البنية غير قابلة للتغيير

  . أخرىإلىالثورة هي القوة الوحيدة التي تسمح بالقفز من بنية 

 يمس مجموع النظام اتكنولوجيوفي ال قيم في الي المجتمعات التقليدية، كل تجديدف

  . résistances على شكل مقاوماتوسياسيةويفرز تغيرات اجتماعية  الاجتماعي

دت في أمريكا اللاتينية أين دمر المستعمر يبأوباستثناء المجتمعات التي قسمت و

لم يعرف مجتمع  .)زتاكنكا، الأالمايا، الإ(البرتغالي الحضارات القديمة الإسباني و

 .اجتماعيا كما عرفته الجزائرآخر تدميرا ثقافيا و
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 غلق المدارس القرآنية والكتاب بدا وكأنه يخضع لبتر خطير ائري بعدالمجتمع الجز

انهيار  (1890ولى القطيعة الأ:  لقطيعات مختلفةخاضعاالمجتمع ظهر عميق وو

- 1926القطيعة الثانية . )راس شرقاو الأإلى  الوهرانيضربه من الغربالمجتمع و

 1954نهائية القطيعة ال.  المستقبلإلىالنظر  العمل السياسي طي الماضي و1936

  . كما كانت قبلالأشياء لم تبق 1962رفض الوضع نهائيا بعد 

اة البنيوية بين الجماعات واوجود أشكال من عدم المس: الاجتماعيالتدرج / التراتب

وعلى حين  . الرمزيةأو المغانم المادية إلىفي المجتمع، من حيث قدرتها على النفاذ 

ال التدرج، فإن الفروق الشاسعة في تنطوي جميع المجتمعات على شكل من أشك

وتعد التقسيمات . الثورة والقوة لا تنشأ إلا في ظل النظم التي تتكون في إطار الدولة

في  القيم تؤثر، 387."تميزا في المجتمعات الحديثة أكثرمن حيث التدرج الطبقية 

أهم مؤشر لمعرفة هي شبكة التواصل و. السلوكات والسلوكات تؤثر في القيم

ما امتلك كل' تدل على شكل ونظام الجماعة اعة، وطريقة تنقل المعلومة هي التيالجم

   .ية عن الجماعة حلت مشاكلهم المعلومات الكافالأفراد

 لم تستطع المعالم الجديدة المحددة للهوية الجماعية: محلية هوية ية،وطن الهويةال

محددات أن تمحو نهائيا تأثير ال )حرب التحرير الوطني بصفة أساسية(

الجماعات ن المناسبات التي تسمح للأفراد وكما أ) القبيلة، العائلة، العرش(المحلية

). نشاطات سياسية، ثقافية، رياضية( بالتعبير عن الانتماء المحلي ليست بالقليلة
                                                 

387
   .741ص،سابق مرجعأنتوني غدنز،،جتماعالا علم  
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وبهذا الصدد ينبغي التساؤل عما إذا كانت الهوية الوطنية، وهي في طور التكوين 

يقة أم أنها تعتمد على انتماءات ما تزال تحمل الصبغة تتغذى من المواطنة الحق

   388،"إشكالية"(عادل فوزي "  ).المحلية( الخصوصية

ير الإنسان بموجب مرسوم يغيمكن تمهما تكن نيات المشرفين على عملية التغيير لا '

  .Crozier Michelكما قال  قانون أو

ة والسلطة السياسية والتغير لقد أسفرت النتائج النهائية لبحثنا حول تمثل المواطن

   :الاجتماعي عند الأساتذة المبحوثون عمايلي

نلاحظ أن الفعل السياسي المتمثل في توقيع عريضة  :مفهوم الديمقراطية -1

إذا علمنا أن  . الذي يمثل عدم توقيع عريضة% 75 مقارنة ب% 20منخفض جدا 

يدل على أن الأساتذة يهتمون  فهذا  % 47.5نسبة الاهتمام بالسياسة عند الأساتذة هي

 .أكثر من أن يلتزموا وكأنهم يتفرجون فقط

 بينهما فرق شاسع يرجح الثقة % 10،و عدم الثقة % 42.5نلاحظ أن نسبة الثقة

  .% 50على العموم بدون تجاوز 

% 72.50 يمثل 29 يتوافقان: نظريا يرى الأساتذة أن الديمقراطية والإسلام

 .%17.5دي، حيا%10 يمثل 4 يتعارضان

                                                 
  )17ص . cracs منشورات 1999 نوفمبر 22،23،24 تيميمون وقائع الملتقى أي مستقبل للأنتروبولوجيا في الجزائر؟  388
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 الجزائر نظام برلماني ميلائ :نلاحظ أن أعلى نسبة كانت : النظام السياسي-2

 الأساتذة يتمثلون نظامين كذلكو ،%17.50) إسلامية ,وطنية(متكون من أحزاب 

   :متكون برلماني م نظاالجزائر يلائم :أويةمتسبنسب 

 يحكم بالشريعة  الجزائر نظاميلائمو %15 )لائكية ,إسلامية ,وطنية( أحزاب من

 ,إسلامية ,وطنية( أحزاب ىأوبحيث تتس .%15 ويمثل6 الإسلامية بدون أحزاب

ى عند او تتسالأطرافن إ.  نظام يحكم بالشريعة الإسلامية بدون أحزاب مع)لائكية

 تظهر الأحزاب اللائكية مرة واحدة بينما تتكرر وبين النسب الثلاث .الأساتذة

  .مرتين لكل منهاالأحزاب الوطنية والإسلامية 

 المغرب، ، الأردنمصر،(  بدراسة مقارنة بين أربعة دول عربيةمقارنة

 اعتمدنا على فقد، 2002 و2000 تعالج التوجهات الدينية بين سنتي 389)الجزائر

  بشدة حيث نلاحظ أن أعلى نسبة لدراستنا أعارض و بقوة افقأوالإجابات المتناقضة 

المناصب والسلطة بدون شرط التدين لأكفاء يتولى ا يجب أن -جللإجابة % 50هي 

  .السلطةيجب أن يتولى المتدينون المناصب و  %5بينما .أو الوطنية

السياسيون الذين لا يؤمنون  53,5% أوافق بقوة، فكانت أما الدراسة السالفة الذكر

كذلك .9%بشدة أعارض و. باالله  لا يصلحون لتولي المناصب المناصب الرسمية

   من الأفضل لهذا البلد أن يتولى فيه المناصب العامة أناس % 13.8أوافق بقوة

                                                 
389

  .572ص،سابق مرجعأنتوني غدنز،،جتماعالا علم  
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ضح كيف وهذا ما يو .% 20.6بشدة  أعارض .من ذوي الإيمان الديني القوي

   وهذاحيث نلاحظ أن النسب متقاربة . يتمثل الأساتذة علاقة الدين بالسلطة السياسية

؟ ن يجب أن يتولى السلطةم-ما يفسر الاتجاه العام الذي يفسر تناقض الإجابات بين 

 .ن في المناصب وبين رفض المتديني-المتدينون

ن بالبعد  نستنتج أن الأساتذة واعو:مؤشرات الديمقراطية : مستوى الديمقراطية-3

المذهبي في تحديد الهوية وهذا تمثلا للتاريخ في بناء هوية ترتكز على الماضي 

دولة للل نموذج أو الرستمية كونجد هذا البعد رسميا حين يؤرخ للدولة .البعيد

بالنسبة للاباضية، تقترب من نسبة % 57.5لكن الملفت للنظر أن نسبة . الوطنية

أم ترى ماذا يعني ذلك؟ هل يتمثلون ما لا يفعلون؟  %.50التسامح مع المسيحية 

 تصالح مع  أم ماضي الدولة الرستميةالنسب تدل على قطيعة ذهنية مع الماضي،

، وهي نفس النسبة % 57.5أن نسبة الأساتذة المتفائلين تقدرنلاحظ . الماضي

المتسامحة مع  %50المتسامحة مع المذهب الإباضي وتقريبا نفس النسبة

  فهل يرتبط التسامح ذهنيا مع نسبة التفاؤل؟.المسيحية

وهذا  .%22.50 تتعدى كثيرا نسبة عدم التسامح% 50نلاحظ أن نسبة التسامح 

كذلك مؤشر ايجابي و.نزمات السلطةتمثل الديمقراطية و ميكانظريا شيء ايجابي في 

  .على تغير الذهنيات
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    .لحركى وأبنائهم  إلى الجزائرعودة ا

الحركى وأبنائهم نظرا  لعودة الإجابة عن هذا السؤال تأرجحت بين الرفض القاطع 

جع ترا:  لما تثيره هذه الشريحة في مخيال المجيب من صور سلبية مع التعليق مثلا

يزيد  يقلق وأمر، عودة الخيانة، وخيانة تاريخية في حق الثورة عن المد الثوري

 ه أظنلا، احيلا يغير في الخريطة السياسية كس ،مكن لهم العودةيلم  ،الطين بلة

  .℅ 52.50 ؛ مجموع الإجابات كانكاالله على ذلب ذ إني أعوا،خير

رفض عودة أبائهم وهناك إجابات ترى أن عودة أبناء الحركى ممكنة، مع 

  لاتزر وازرة وزر أخرىو ،؟......لمشكل مع الحركي أما ابنها: كالتعليقات التالية

   .℅ 10 باء لاعم الأ نالأبناء  ،هم نعمؤأبنا ، باءلأه ا يتحملون ما يفعلالأبناء لا( 

 االله اعف  ،نعم للأكفاء ، وطنيتهمواإذا أثبت: وقد كانت كذلك إجابات مشروطة مثل

 بهم بشرط الولاء مرحبا ، الواحدة الأمةف شريطة العدالة بينه وبين أبناء عما سل

  :فكانت ) الحركى وأبنائهم(جابات التي لا تعارض عودتهم أما الإ.℅ 10 أي للوطن

    .℅ 22.50أما الإجابات الحيادية فكانت .℅ 5، أي  لم لا ،نعم لمن شاء

 إذن يظهر أن الطبقة .%15سبةفي دراستنا لم تتعد الثقة أو مصداقية الصحافة ن

المتعلمة أقل ثقة في مصداقية الصحافة بينما الذين لا يثقون في مصداقيتها يمثلون 

75 %    .  
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نلاحظ جليا أن عدم الثقة مرتفع حيث إن ثلاثة أرباع  : معيقات الديمقراطية- 

بخلاف  .أي لا يثقون في الأشخاص. من الأساتذة لا يثقون في الوزراء% 72.5

 قليلة نسبيا مقارنة بنسبة % 20مع نسبة الثقة .%42.5لثقة في شخص الرئيس ا

      .الثقة المرتفعة

 دليل ا، هذ% 12.5 ، مع نسبة الثقة %77.5نلاحظ أن نسبة عدم الثقة مرتفعة جدا 

   . على أن الأساتذة لا يثقون كذلك في المؤسسات

 12.5 المدني ع، المجتم% 12.5نلاحظ نفس الشيء بالنسبة للبرلمان نسبة الثقة 

، أما المجتمع المدني  %77.5البرلمان  :،أما نسبة عدم الثقة أو الثقة النسبية%

  .% 72.5 نسبة عدم الثقة فهيف

 % 30 نفس الملاحظة مع تغير بسيط في ارتفاع نسبة الثقة بالنسبة لمؤسسة العدالة

    .%62.5حيث تمثل أما نسبة الثقة فتبقى مرتفعة  . بالبرلمان والأحزابةمقارن

 40 بنسبة عدم الثقة ،% 45نلاحظ هنا أن الوضع يختلف بحيث تقترب نسبة الثقة 

  .فهنا الرؤية ليست رمادية بل هناك من يراها سوداء وهناك من يراها بيضاء .%

  % 45 الدراسة التي قمنا بها قريبة من نسبة ي، ف% 45نلاحظ أن نسبة الثقة 

  .ستاذ عزي فريد في دراسة الأسنةال)45-59(

  بين الأفراد والثقة في المؤسساتإن أحد المفارقات هو التباين في نسبة الثقة ما

  .ة والسياسيةالاجتماعي
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 ع، المجتم12.5نلاحظ نفس الشيء بالنسبة للبرلمان نسبة الثقة : الأحزاب السياسية

 أما المجتمع ،%77.5البرلمان :أما نسبة عدم الثقة أو الثقة النسبية ،% 12.5المدني 

  .% 72.5 نسبة عدم الثقة فهيالمدني ف

  لاقـم وأخـري تتأرجح بين أزمة قيـيرى المستجوبون أن أزمة المجتمع الجزائ

  .  % 27.5أزمة سلطة و % 37.5 

الأساتذة لا يثقون لا في الأشخاص ولا في : خلاصة حول تمثلات الأساتذة

يتميزون عن باقي أفراد المجتمع المؤسسات، يتمثلون ولا يلتزمون، بصفة عامة لا 

  .إلا بالمستوى الدراسي

   التمثلات السياسية فهي تمثل اللاشعور السياسيأمابستمي هو اللاشعور الثقافي الإ

 من نقله بدقة أكثر الذين يشوهون الواقع الأفرادالتحليل العلمي يصطدم بنفسيات 

 ا اجتماعياة ليست إنتاجاعيالاجتمفالظاهرة ) الفرد يشبه المريض في طريقة التعبير(

لكن بعقلية المفرد فهم و) التعدد(ة يحبذون الديمقراطية الأساتذ، فقط بل اشتقاق لها

  .جد ديانة أخرىيرفضون التعدد المذهبي و توا

الفوضى مفهوم استحدثه دوركايم /الضياع/الأساتذة يتميزون بنوع من اللامعيارية '

الذي يتولد لدى المرء بفعل عمليات التغير  ليصف الشعور بالقنوط وانعدام الهدف 

  .ة لقدرتها على ضبط السلوك الفرديالاجتماعي فقدان المعايير إلىمما يؤدي 
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صيرورة ( ماهو كائنو )اقعالو(اتذة تناقض بين ما يجب أن يكون التمثلات عند الأس

ين ثقافة تناقض بالالتطبيق التمثل و) الاجتماعيةالتناقضات مغيرة بدلالة الوضعيات و

شرعية تقليدية ( والسلطة) حديث(  التناقض بين التكوين،لطة السثقافةو الأسرة

  .)dominanteمسيطرة 

ا، يتمثل نفسه ايجابيا في فرجت ملكنه لا يعدو أن يكونفاعل كيتمثل الأستاذ صورته 

   .التغيير لكنه في الحقيقة سلبي

ستمرارية الذي يضمن كذلك للاعامل تميزهم كإيديولوجية لم نعثر للأساتذة على 

، المجموعة الاجتماعيةاستمرار الهوية لكل أفراد المجموعة، إذا استقرت التمثلات 

 تقليد قيم و سلوكات المجموعة التي إلى يتجهون الأفرادو. تحافظ على هويتها

 لا توجد إيديولوجية .يتمنون الانتماء إليها، تفضيلا على المجموعة التي ينتمون إليها

  . حتى النخبة المتعلمةتوحد

ُـظهر الأهمية الكبيرة للعامل الديني في الهوية الأساتذة المبحوثين إجابات  ت

خطابها على  التي بنت الحركة الوطنية وهو خطاب  كذلك عنصر التاريخالوطنية،

  -الاستعمار –مجتمعات تعيش حالة خاصة في فترة خاصة  في الخطر الخارجي 

 المدينة الأمةمفاهيم وهذا ظاهر من مصطلحات و الوطنية شكالية الدولةوهذه هي إ

 مادة تستعمل في - الماضي– التاريخ - حدود ال–الجغرافية  - الوطنية الأمة

 – تاريخ مبني على الآخر - العوامل المشتركة - الثوابت -  اللغة- ،الصراعات
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كذلك قبول  الأو بالرفض رحماية دلالات لغوية على الآخ/ سقوط/  فتح-الاستعمار

 مدينة عهد عبد –الجزائر تمثل لنوميدية  الدولة ا2ق ،3غي قيمازأدمج ماهو 

عهد  ال-مزغنة –، قبيلة ecosion- محطة تجارية فنيقيين–سلوم - الرحمان الثعالبي 

  .ئرجاق، عمالة، باتشاليك الجزاأوالتركي ،

 المجردة  مجموعة من الأفكار فيم كظاهرة دينية لا يمكن أن يختزلإن الإسلا

تعرفها المنطقة الاجتماعية والتاريخية التي عرفتها والمفصولة عن الظواهر 

الإسلامية، لأن التشكل التاريخي للظاهرة الإسلامية في مختلف مجتمعاتها يحوي 

عناصر نفسية ومخيالية واجتماعية سياسية ألفت البنية الانتروبولوجية للإسلام 

زية أن تكشف عن نفسها في جميع تاريخ المعاصر لذا استطاعت فعالية الرم

يظهر ذلك من خلال و...غم اختلافها الإثني واللغويالمجتمعات الإسلامية، ر

 الجهاد ، المجاهد، الاستشهاد - التي أضيفت عليها السمة المقدسةالاستقلالحروب 

خر حديث آعمل احتجاجي سياسي قديم من كيف يتولد شكل تنظيمي و...الخ..دالشهي

 جديد لأشكال لعمل الاحتجاجي المعاصر مجرد تجلان التنظيم وإصر أم أو معا

ي الخطاب الأنتروبولوجي مفهوم الخصوصية الثقافية ف "بهادي منير،" قديمة؟

   390.المعاصر

  

                                                 
390

  .112 مرجع سابق صستقبل للأنتروبولوجيا في الجزائر؟وقائع الملتقى أي م  
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  الخاتمة العامة

 فهم المجتمعات وخصائصها في إلىهناك الكثير من المقاربات المتعددة التي تؤدي 

ة من سياسة اجتماعية الاجتماعيتنوع وتعدد للأدوار ظل تصارع وتصادم وفي ظل 

ي فيحوي الكثير من التوترات الإسلام عن حالة المجتمع العربي  أيضا، أماوغيرها

 الاجتماعية التي تمثل في جسد يسوده ويطغى عليه التوتر الاجتماعيوالتفاوتات 

 من جانب السلطة  وثانيا أولابكل ما تحمله الكلمة من معنى من جانب أفراد المجتمع

السياسية في هذه المجتمعات أو كدولة ذات تمثيل ووجود رسمي وتسعى دائما ومن 

الصراع مما يبقي على حالة اللااستقرار وفواه الأ تصميت وتكميم استراتيجيةخلال 

 .الدائم بين السلطة والمجتمع الممثل في النخبة إن وجدت في هذه البلدان

 من ذلك فإن المجتمعات الأكثر والأفرادال من سمات  حإلىيعتبر التغير من حال 

في خط مستمر في التدرج عبر مراحل وفي ذلك الكثير من النظريات المفسرة 

لتطور المجتمعات وعمل نظرية لتحصر هذا التدرج في سمة من السمات سواء 

 .سياسية، وحتى ثقافيةأو ، اقتصاديةكانت 

 والدولة محل جدل وصراع على مر التاريخ لقد ظلت الثنائية المتمثلة في القبيلة

ن ومحل أسئلة الباحثين والدارسين والسؤال الجوهري الذي يكاد يتكرر كلما كا

ما يعني العلاقة بين الدولة المركزية والقبيلة التي الحديث عن هذه الثنائية مؤداها إ
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لاقة تتعدد فيها الولاءات كذلك أي هل هذه العلاقة هي ع،  متعددةأنهاتوصف ب

  ؟كيانينتكامل واستمرارية بين مجتمعين ؟ أم هل هي علاقة قطيعة وتصارع بين 

ويظهر كذلك مشكل مفاهيمي في تحديد ملامح المجتمع الحديث وكيف يحدد 

أي (  أن المجتمع الحديث هو امتداد ونتاج المجتمع التقليديإلىسوسيولوجيا إضافة 

  ).إنتاج نفسه بنفسه

 المستعمر الذي قمع ومزق إلىع الجزائري الحديث تعود إن إشكالية فهم المجتم

النظام الذاتي التقليدي القبلي مما جعله محل وموضع عنف ، فرض ثقافة السوق 

 تعقيدا بعد الأمر ويزداد ب الفرد الجزائري إنسانيته وتنشئتهية التي تسلالاستعمار

هذا من .  ا ولا أداءة التقليدية استقرارالاجتماعي فلم تعرف المؤسسات الاستقلال،

 كل ذلك ،جهة ولم يعرف كذلك مؤسسات المجتمعات الحديثة والتي تسمح له بالتنظيم

يعيق طريقه نحو تغيير اجتماعي ونحو مشروع حداثي يدرك في إطاره مستقبله 

 .نطلاقا من الواقع والحاضر المعيشا

 نجد مرة كل في لكن القدم منذ الجزائر تاريخ طبعت ميزة أهم الاستعمار يعتبر

 جاءت التي الوطنية الحركة مع حدث كما الاستعمار وجه في تقف قوى بروز

 لكنها لم ترحل مع رحيل الاستعمار، بل أصبحت الفرنسي الاستعمار نتيجة وتكونت

 .امتدادا له بعد الاستقلال
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  عــــــــــــــــــــالمراجقائمة المصادر و

 المصادر/1

، الطبعة الثالثة، الأولعبد الرحمن، المقدمة، المجلد ابن خلدون أبو زيد  -    

 .1967مكتبة المدرسة و دار الكتاب اللبناني، :بيروت

بن خلدون عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، طبعة جديدة منقحة، المكتبة ا -

   .2002العصرية، صيدا بيروت 

  المعاجم بالعربيةالموسوعات و /2

 الثانية، الطبعة الثاني، الجزء ،]وآخرون [أنيس مإبراهي الدكتور الوسيط،  المعجم-

 .1973بمصر، المعارف دار مطابع

    سليم الدكتور جتماع،ترجمةالا لعلم النقدي المعجم بودون،.ربوريكو . ف-

 .1986، الأولى الطبعة الجامعية، المطبوعات ديوان حداد،

 لبنان مكتبة ،يالاجتماعو الفلسفي الفكر في الميسرة الموسوعة كميل،  الحاج-

 .2000 ،الأولى الطبعة ناشرون،

   والنشر للطباعة مداني دار جتماع،الا علم مصطلحات قاموس  مداس فاروق،-

  .والتوزيع
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  المراجع بالعربية/3

, تصال في صنع القرار في الوطن العربيالادور وسائل  , إبراهيم حمادة بسيوني-

  .                             بيروت,الأولىالطبعة  ,مركز دراسات الوحدة العربية

 الاجتماعي الخلدوني المنهج والمفاهيم والأزمةالفكر  ،]و آخرون[ازاد  احمد علي -

  .2004مارس  ،الأولىمركز دراسات الوحدة العربية بيروت،الطبعة  المعرفية،

ة، دار الاجتماعيالنسق القيمي والتصورات : وحميد خروفقيرة  إسماعيل -

  .2007قسنطينة،نيس، الا

مؤسسة  الطبعة الخامسة، ،الإسلامالحركات السرية في  ،محمود إسماعيل -

  .1997بيروت لبنان   العربي،الانتشار

ستقرار الاأثرها في الإسلامية والحركات  ،]و آخرون[فندي عبد الوهاب الا -

، الاستراتيجيةالبحوث الامارات للدراسات ومركز  السياسي في العالم العربي،

  .2002 الأولىالطبعة 

المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،  بدون طبعة،  العربية،الأمة ، أمين سمير-

  .1990الرغاية الجزائر 

 ترجمة عيسى سمعان، المهنة،إلى العلم ومالسوسيولوجيا؟ مدخل   انكيليس اليكس،-

 .1997دمشق  وزارة الثقافة، ،"29دراسات اجتماعية "سلسلة 
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،دار وائل ولىالأالطبعة  جتماع الحديث،الامبادئ علم  لحسن،إحسان محمد ا -

 .2005 للنشر،

الطبعة  ترجمة علي المصري، السياسية، الانتروبولوجيا جورج، الانديهب-

  .2007التوزيع،نية،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والثا

الزبيري محمد العربي .تحقيق د، تقديم وتعريب والمرآة ،حمدان بن عثمان خوجة -

  .ANE 2005 منشورات ، بدون طبعة، سلسلة التراث،

ي، المؤسسة الإسلام، دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب بن عميرة محمد -

  . 1984الوطنية للكتاب، الجزائر 

  الاختلاف، نشر مشترك رابطة الأولىالطبعة  ,رنين الحداثة,  بن عودة بختي-

  .1999الثقافة الاتصال ووزارة 

ترجمة عبد الصبور , ةالاجتماعيميلاد مجتمع شبكة العلاقات , بن نبي مالك -

  .1974الطبعة الثانية،, دار الفكر, شاهين

لبنان  دار الفكر المعاصر، ،الأولىالطبعة  من أجل التغيير،  بن نبي مالك، -

  .1995بيروت 

  .1988جزائر، التيه، الطبعة الثانية، دار الفكر اللك، بين الرشاد و بن نبي ما -

  .1991 بن نبي مالك، تأملات، الطبعة الخامسة، دار الفكر الجزائر،  -
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الطبعة  ،عبد الصبور شاهين: ترجمة الاسيوية،-ةالإفريقيفكرة   بن نبي مالك، -

  .1992دار الفكر الجزائر، الثانية،

 الطبعة الثانية، الطيب الشريف،:ترجمة  فكرة كومنولث إسلامي، ، بن نبي مالك-

  .1990دار الفكر الجزائر،

  .1984 بن نبي مالك، مذكرات شاهد قرن، الطبعة الثانية، دار الفكر الجزائر، -

 احمدبسام بركة و:ترجمة ،الإسلامي في العالم الأفكارمشكلة  ، بن نبي مالك-

  .1988دار الفكر سورية،  ،الأولىالطبعة  شعيو،

طبعة الثالثة، دار الفكر الجزائر قتصاد، الالا، المسلم في عالم  بن نبي مالك- 

،1987.  

 عبد الصبور شاهين،كامل مسقاوي و: ترجمة وط النهضة،شر ، بن نبي مالك-

  .1987دار الفكر الجزائر،  الطبعة الرابعة،

عبد الصبور شاهين، الطبعة الرابعة، دار :  بن نبي مالك، مشكلة الثقافة، ترجمة-

  .1984الفكر الجزائر، 

عبد الصبور شاهين، الطبعة : ي، ترجمةالإسلام وجهة العالم  بن نبي مالك،-

  .1986الخامسة، دار الفكر الجزائر، 

 بن نبي مالك، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة، الطبعة الثالثة، دار الفكر -

  .1988الجزائر، 
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   .1991,)الجزائر( دار الفكر،الأولىالطبعة  ,القضايا الكبرى,  بن نبي مالك -

ترجمة  التاريخ حالة المغرب العربي،الانتروبولوجية و ،]آخرون[بنسالم ليليا و  -

 سلسلة المعرفة التاريخية، عبد اللطيف الفسلق،الاحد السبتي وستاذ عبد الا

 .1988الدار البيضاء المغرب، دار توبقال للنشر، ،الأولىالطبعة 

 , )لمجتمع المدني العربيل الإشارةمع ( المدني دراسة نقديةالمجتمع,  عزمي بشارة-

  . 1998 بيروت, الأولى الطبعة, مركز دراسات الوحدة العربية

دار المدى للثقافة  الأولى،جتماع الحديث،الطبعة الاعلم ابن خلدون و البعلي فؤاد، -

 .1997دمشق -سوريا النشر،و

سلسلة ( المغرب العربي، لقبيلة فيسوسيولوجية ا ،بوطالب محمد نجيب -

 ،الأولىالطبعة  ، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت،)الدكتوراهأطروحات 

  .2002يونيو 

مركز دراسات الوحدة  ،الاجتماعية، السيميولوجيا  بوعزيزي محسن-

 2001-113شارع البصرة، ص ب " بيت النهضة " بناية ،الأولىالعربية،الطبعة 

  .2010الحمراء بيروت لبنان 

 -Anepخليل أحمد خليل ،.د ،ترجمة  المقدس،الجزائر الرعب بوكراع لياس، -

   .2003 الأولىدار الفارابي، الطبعة 
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جورج ترجمة جوزف عبد االله و يا الدولة،سوسيولوج ،بادي برتران ورابي نبوم بير-

  .نماء القومي لبنان بيروت بدون سنة نشرالامركز  ،الأولىابي صالح،الطبعة 

المقدم الهيثم أكرم ديري و :تعريب ي الحرب،القيم المعنوية فالذكاء و ،بيريه جان -

 .1986بيروت  النشر،المؤسسة العربية للدراسات و الطبعة الثانية، الايوبي،

عبود كاسوحة، منشورات : الديمقراطية؟ دراسة فلسفية، ترجمةالان، ما تورين -

  .2000وزارة الثقافة، سوريا دمشق 

, المؤسسة الوطنية للكتاب, الكريمي في القرآن الإنسانالمجتمع ,  التومي محمد-

1986. 

رشدي كامل صالح ،بدون : تيري هنري ، الجماعات هل هي قوة فعالة؟، ترجمة -

  .1968طبعة،مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة 

الطبعة  مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط، ،تيزيني طيب -

  .1971النشر دار دمشق للطباعة و الخامسة،

حوارات ( ، والحداثة والاجتماع السياسي الإسلام،]و آخرون[ الجابري محمد عابد -

الطبعة  سلسلة حوارات المستقبل العربي، )-له بلقزيالاحاورهم عبد -فكرية

  ).2004 مركز دراسات  الوحدة العربية،:بيروت(الأولى

 دراسات مركز العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته، الجابري محمد عابد، -

  .2000الطبعة الرابعة  الوحدة العربية بيروت،
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مركز دراسات الوحدة الدولة، محمد عابد، فكر ابن خلدون العصبية و الجابري -

  .2001العربية، الطبعة السابعة، بيروت 

المجتمع، بدون طبعة، دار القصبة الانتخابات الدولة وجابي عبد الناصر،  -

  .1998للنشر

أحمد  خليل : ترجمة  المبكر،الإسلامالسياسة في ة جدلية الدين وعيط هشام، الفتنج-

  . 2000دار الطليعة بيروت  الطبعة الرابعة، خليل،

الاجتماع السياسي عند ابن يات التاريخية في علم الأشكال, جغلول عبد القادر -

تاريخ الفكر , نور الدينحاروش -الطبعة الرابعة، دار الحداثة،  ,خلدون

 .2009التوزيع الأمة للطباعة والنشر و شركة دار ،2009بعة ط ,السياسي

  .2007الجزائر -موفم للنشر, الثورة الجزائرية سنوات المخاض, حربي محمد-

النشر ة التاريخ،دار الطليعة للطباعة والخلدونية في ضوء فلسف ،حميش سالم -

  .1998 ابريل الأولىالطبعة  بيروت،

 في فكر مالك بن نبي دراسة في بناء جتماعيالاخالد السعيد نورة، التغير  -

  .1997التوزيع الدار السعودية للنشر و الأولى،ة،الطبعة الاجتماعيالنظرية 

عبد الهادي عبد الرحمن، .ترجمة د تاريخ الجماعات السرية، ، دارول أركون-

  .1993تانيت للنشر الرباط، ،الأولىالطبعة 
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   الأولىالطبعة , الخطاب الفلسفي المعاصرفي الإنسانموت  ,لرزاقا   الدواي عبد-

  . 1992النشر،  بيروت دار الطليعة للطباعة و

 المركز الأولىالطبعة  ،الإسلام وملحمة الخلق والأسطورة ، الربيعو تركي علي-

   .1992الثقافي العربي، بيروت

بحث في مواقف -  الدولةإلى الدعوة إلىالجهاد من الهجرة  ،الرحموني محمد  -

دار  ،الأولىالطبعة  ،-الخامس للهجرةاء المسلمين في القرنين الرابع ولمالع

  .2002يناير  الطليعة بيروت،

الأزمة الجزائرية الخلفيات السياسية والاقتصادية  ،]آخرونو[الرياشي سليمان  -

مركز دراسات  ،الأولى،الطبعة )11(الثقافية،سلسلة كتب المستقبل العربي و

  .1996ر الوحدة العربية،يناي

  .2011 طبعة، أفريقيا الشرق نالمجتمع، بدو المقدس والزاهي نور الدين، -

الأولى، الطبعة  ،الإسلامالنظام السياسي في  ،غليون  برهانومحمد   سليم العوا-

 .2004دمشق  ،دار الفكر

ديوان المطبوعات , جتماع السياسي ميدانه وقضاياهالاعلم , السويدي محمد -

  .1990الجامعية 

انتروبولوجية -دراسة سوسيو'التغير السويدي محمد، بدو الطوارق بين الثبات و -

  .1986الجزائر بدون طبعة، المؤسسة الوطنية للكتاب، ،'الاجتماعيفي التغير 
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، الطبعة الاجتماع، دار المعرفة الجامعية علم إلىمدخل  ، السيد بدوي محمد-

  .1985سكندرية الا ، الأولى

 دراسات في السوسيولوجيا – الإسلام مفاهيم الجماعة في  السيد رضوان، -

الأولى، دار المنتخب العربي  الطبعة -يالإسلامالتاريخية للاجتماع العربي 

  .1993النشر،بيروت لبنانللدراسات و

  

 قترابات،الا المناهج، المنهجية في التحليل السياسي المفاهيم، شبلي محمد،-

  .2002رابعة،دار هومه، الطبعة ال ،دواتوالأ

بشرى محمد الهلالي و:ترجمة  منظور آخر،ابن خلدون من  ،الشدادي عبد السلام -

  .2000الدار البيضاء المغرب  دار توبقال للنشر، ،الأولىالطبعة  الفكيكي،

شر دار العلوم للن جتماع،بدون طبعة،الامدخل في علم  ، شروخ صلاح الدين-

  .2005التوزيع،و

مركز  الهيمنة،فكر ابن خلدون الحداثة والحضارة و ،]آخرونو[شعبان جمال  -

  .2007 فبراير الأولىالطبعة  دراسات الوحدة العربية بيروت،

مقاربات مع الرؤية انجلز،لينين و الثورة رد على ماركس،الدولة و ،شفيق منير -

الدار البيضاء المغرب  ،لعربي المركز الثقافي االأولىالطبعة  ،الإسلامية

2001. 
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النشر الأولى، دار الطليعة للطباعة والطبعة , المثقف والسلطة, لشيخ محمد ا-

 .1987بيروت، 1991

 -بيروت- دار الفارابي ،بدون طبعة في علمية الفكر الخلدوني،  عامل مهدي،-

1985. 

بدون طبعة،  تقديم عروس الزبير، ،الإسلام وأصول الحكم، عبد الرازق علي -

 .1988ية للفنون المطبعية، الرغاية الجزائر موفم للنشر، المؤسسة الوطن

 الطبعة الرابعة، تقديم الدكتور فايز الصياغ،ترجمة و الاجتماع،علم  ، غدنز أنتوني-

 .2001 ،بيروت المنظمة العربية للترجمة،

المركز  الطبعة الثانية، ،الأولالجزء  ،مجمل تاريخ المغرب ، العروي عبد االله -

  .2004الثقافي العربي، 

 

المركز  الطبعة الثانية، ،الجزء الثاني ،مجمل تاريخ المغرب ، العروي عبد االله -

  .2004الثقافي العربي، 

المركز  الطبعة الثانية، ،الجزء الثالث ،مجمل تاريخ المغرب ، العروي عبد االله -

 .2004الثقافي العربي، 

الطبعة  ،ةن وماكيافللي،سلسلة بحوث اجتماعيابن خلدو ، العروي عبد االله -

 .1990بيروت  النشر،الأولى،دار الساقي للطباعة و
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الطبعة الثانية  عبد الكريم ناصيف،: ترجمة تاريخيته،ابن خلدون و ، العظمة عزيز-

  .1997بيروت  النشر،دار الطليعة للطباعة و ،)أغسطس(

المؤسسة الوطنية  دار بوشان للنشر، ، بيان من أجل الديمقراطية، غليون برهان-

  .1990فنون المطبعية، الرغاية الجزائر لل

سلسلة موفم صاد تحت اشراف علي الكنز، بدون ,اغتيال العقل ,  غليون برهان-

 .1990طبعة، موفم للنشر 

، ثقافة العنف في سوسيولوجيا السياسة الصهيونية، الطبعة  عماد عبد الغني-

  .2001النشر بيروت اعة و، دار الطليعة للطبالأولى

, تعريب وتقديم علي حرب, الدولةأصل العنف و, بيار كلاسترارسيل وغوشيه م -

  -بيروت بدون سنة النشر -دار الحداثة للطباعة والنشر 

بدون  أكرم ديري،الايوبي والمقدم الهيثم : ترجمة الحرب،الفكر و  غيتون جان،-

 .1980النشر ،بيروت المؤسسة العربية للدراسات و طبعة،

، سلسلة عالم الإنساننتروبولوجيا فصول في تاريخ علم الا، قصة   فهيم حسين-

 . 1986المعرفة، الكويت فبراير 

بدون سنة  جتهاد باب الواد الجزائر،الادار  ، قبل السقوط،بدون طبعة، فوده فرج-

  .طبع
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الاجتماع دراسات منهجية ناقدة في , قوانين خلدونية,  قربان ملحم، خلدونيات-

التوزيع بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و الأولى،الطبعة , السياسي

1984.  

دار  ،الأولىالطبعة  ستعباد،الامصارع الاستبداد وطبائع  ، الكواكبي عبد الرحمن-

 .1984النفائس بيروت 

 .  1988 موفم للنشر الجزائر، ،جتماع الا روح ، لوبون غوستاف-

، دار الأولىالطبعة  رج كتورةجو. ترجمة ,سوسيواوجيا المثقفين,  ليكلرك جيرار-

 .2008الكتاب الجديد المتحدة 

الأولى، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر الطبعة  ,ثورةتقليد و,  مالك رضا-

  .2003 دار الفارابي –شهار الجزائر والا

الحديث تقديم وتصحيح محمد م ومحمد الميلي مبارك تاريخ الجزائر في القدي -

  . المؤسسة الوطنية للكتابالميلي الجزء الثاني 

، الأولىالمكبوت، الطبعة محمود إبراهيم، جماليات الصمت في أصل المخفي و -

 .2002دار عكرمة  دمشق سوريا،  نماء الحضاري،الامركز 

السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغرب  ،مرمول محمد صالح -

  .1983،، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائريالإسلام
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تعريب محمد سوسيولوجي عند ابن خلدون،تقديم والفكر ال ، مغربي عبد الغني-

 .2006دار القصبة للنشر  بدون طبعة، شريف بن دالي حسين،

المطبعة  طبعة، بدون منشورات دحلب،  للسلطة،الاجتماعي، التحليل ملحم حسن -

 .1993بوزريعة الجزائر، الجرائد، للمجلات والجزائرية

ديوان  الطبعة الثانية، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، عمر، ل مهيب-

 .1993بن عكنون الجزائر ،المطبوعات الجامعية

 القرن حتى انتهاء ثورات ي منذ بناء معسكرالإسلامموسى لقبال، المغرب  -

  . 1984سياسة ونظم، المؤسسة الوطنية للكتاب الطبعة الثالثة ،الخوارج

 في الأمةدراسة في مدلول –التاريخ الأمة بين الدين ووم ، مفه نصار ناصيف-

 .1983دار الطليعة بيروت  ،الطبعة الثالثة- الإسلاميالتراث العربي 

جدلي لفكر ابن عي عند ابن خلدون تفسير تحليلي و، الفكر الواق نصار ناصيف -

  .1985لبنان، - ، دار الطليعة بيروت، الطبعة الثانيةخلدون في بنيته ومعناه

الاثنيات المجتمع العراقي حفريات سوسيولوجية في  ،]وآخرون[نقاش إسحاق  - 

  . 2006،بيروت الاستراتيجيةمعهد الدراسات  ،الأولىالطبعة  ،والطوائف والطبقات

 دار الساقي، ،الأولىالطبعة  هيغل،ابن خلدون و سين، التاريخ مابينهنداوي ح -

 .1996بيروت 
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دار الاجتماعي والتنمية في الوطن العربي غيير ، الت الهوا ري عادل مختار-

  .1993، اسكندرية,  سوتير–المعرفة الجامعية ع ش 

 الاقتصادي الفرنسي في الجزائر سياسة التفكيك الاستعمار الهواري عدي، -  

دار الحداثة  ،الأولىترجمة جوزف عبد االله،الطبعة  ،1960-1830الاجتماعي 

  .1983بيروت 

الاجتماعي للتاريخ مقاربة -الاستيطاني للجزائر الاحتلال ،د العربيولد خليفة محم -

  .2005بيار،الجزائر،الا ،ثالة ،-الثقافيو

، التاريخالإسلام العقل الفقهي السلفي بين النص و في ة، السلط عبد الجواد ياسين-

  .1998،  الثقافي العربيز، المركالأولى ةالطبع

  بالعربية الدوريات/4

 ، 1997 شتاء 3دد إنسانيات  ع -

 ,2004ديسمبر /  جويلية26-25 إنسانيات العدد  -

 24ت العدد ماعلا   -

، منسق فريد بن "الحالة المدنية في الجزائر وعلامالاسة درا"أسماء،  و أسماء-

 .crascمنشورات .ة والثقافيةالاجتماعينتروبولوجية الامركز البحث في .رمضان
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 البيضاء ر، الدا2ية، ملف ابن خلدون، العدد مغربةالتكوين، دوري و التربية-

 .2007، المغرب

جوان  ،تونس ،51العدد  ،السنة التاسعة عدد خاص ابن خلدون، رحاب المعرفة، -

2006. 

، بيروت، يناير 14، السنة الثانية العدد " خاص مالك بن نبيرمحو"،  العرب حوار-

 .2006) كانون الثاني(

، 35/36 متخصصة السنة الثانية عشر العدد  إسلامية معاصرة، مجلة قضايا-

 .2008مركز دراسات فلسفة الدين بغداد 

تيميمون " أي مستقبل للأنتروبولوجيا في الجزائر؟"أعمال وقائع الملتقى  مؤلفات و-

 . cracs منشورات 1999 نوفمبر 22،23،24

 .2009 نوفمبر 369المستقبل العربي العدد  -

ورقة عمل مقدمة لندوة إبن خلدون التي تعقدها   خلدون عند إبنالاجتماعيالتغير  -

 علي زريقات، مراد بن/ إعداد2007الاجتماع الرياض الجمعية السعودية لعلم 

 2007منية،الرياض الاجامعة نايف العربية للعلوم  دكتوراه علوم أمنية،

قسم  ،2002 ماي 13 و12أيام  ،كرية حول فكر هشام شرابيأعمال ندوة الف -

  .سفة جامعة وهرانالفل
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 إلى 21 من 582) ملف العدد كتاب سعدي حول عميروش(سبوعي العددالاالخبر  -

  .2010 أفريل 27

فوزي وخديجة ,  ي الجزائر ؟ نذير معروفأي مستقبل للأنثروبولوجيا  ف -

 .2002الثقافية الاجتماعية ونثروبولوجية الامركز البحث في ,  عادل

  .2009 سبتمبر 12 السبت ليوم  الخبر-
  .5577عدد 2009 مارس 16يومية الخبر  -
  .5737 عدد 2009 أوت 23 الخبر اليومي ليوم -
 .5850 عدد 2009 سبتمبر18 يومية الخبر -

  .5576عدد .2009 مارس 15يومية الخبر -
  .2009 سبتمبر 12يومية الخبر السبت  - 

  سائل دكتوراهر/5

  ر الاجتماعي والسياسي  والقيم مقاربة للتغيل محمد فريد عزي، الأجيا-

 .2005جامعة وهران  أطروحة دكتورة دولة ، في الجزائر،

  بحث انتروبولوجي المجتمع في الجزائر، مرقومة منصور، القبيلة والسلطة و-
جامعة السانيا، وهران   دكتوراه علوم ،طروحة أ في المجال السياسي التيهرتي، 

2010.  
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Résumé de la thèse 
Problématique : le monde arabo-islamique vit des contradictions 
extrêmes ou par fois on les qualifie des forces de freinages pour son 
développement et changement social dans tous les domaines, certains pays 
comme l'Algérie  reste à mi-chemin ni un pays modernisé (modèle 
européen) ni un pays traditionnel (modèle oriental) à cause de son 
décalage culturel sur le plan psychologique (exemple la démocratie) et sur 
le plan matériel (rapport avec la technologie). 
L'Algérie est un métissage ou même un brassage entre deux structure 
tribales berbère (amazigh) et  arabe (orientale)  modelé par l'islam. 
Les études menées par les anthropologues occidentaux( EVANS-
PRITCHARD , GELLNER…. ) nous apparues égarées à leurs objectifs , 
du fait qu'ils étudient ces société de l'extérieure dépourvues de leur réalité 
profonde pour ces raisons nous avons penché sur IBN KHALDOUN ( dans 
ses prolégomènes) comme approche d'analyse en s'interrogeant en même 
temps sur sa crédibilité actuellement  dans ce sens évoque ANACLET DE 
PEXTAGONE" les idées  IBN KHALDOUN vont connaître un sort 
nouveau avec la colonisation , les militaire français vont chercher dans ses 
œuvres des explications au fonctionnement des tribus qu'ils combattent 
dans le Maghreb" même pour le chercheur AMRI LARROUSSI  ses 
recherches sur le système politique( sociétés traditionnelles) qu'il qualifie " 
système segmentaire d'anarchie ordonnée" " et à partir de cet état 
"informel , "l'institutionnalisation "du politique au sein de ces sociétés 
TRIBALES  procède d'un double procès : mythique et religieux .on a 
inspiré notre cadre théorique. 
 Sur un autre plan d'après OLIVER CARRE "ibn khaldoun explique et 
motive comment la vie sociale se forme il fait ressortir le rôle de l'assabya; 
les influences formatrices de la culture , les causes de la promotion et de la 
décadence les effets de la religion , et il fait voir comment toutes ces 
influences ont contribuées à développer l'empire de l'islamisme et comment 
il s'est décomposé"……et continue  l'élaboration du nationalisme ( arabo-
islamique ) contemporain en terre arabe a profité d'un des éléments de la 
politique khaldounienne d'autre part la complexité et l'originalité des 
affaires arabes aujourd'hui semble bien ne pouvoir être expliquée que grâce 
à cette sociologie politique spécifique qu'a fondé ,définie , caractérisée 
Ibn khaldoun" 
Donc à partir du mariage de la religion et la tribu comment se déclenche le 
changement (interne) dans leurs pratiques quotidiennes, pendant  les rendez 
–vous électoraux, mariages, funérailles …ils expriment leur tribalisme  loin 
des apparences de la modernisation. On cherche la boite noire pour détecter  
les mécanisme de ce phénomène  autant que tel idéologie ou réalité. 
En résumé notre but est la remise à jour de l'œuvre d'Ibn khaldoun 
renouvellement théorique et la modernisation de son analyse en 
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comparaison avec d'autre approches telles que : marcel Mauss; Emile 
Durkheim; jacques Berque face au terrain. 
L’intitulé de notre étude est « les mouvements politico-religieux entre la 
rupture et la continuité - approche khadunienne – dans les 
représentations du pouvoir et changement social »,Enseignant  
universitaire de l’université de Tiaret échantillon d’étude. 
- Pertinence du terrain: 
Dans les sociétés traditionnelles les pratiques tribales ne sont pas 
apparentes pour que nous puissions les étudier, donc elles sont latentes ils 
faut les détecter dans le discours des acteurs sociaux, dans leurs logique 
dans lesquelles sont impliqués, dans leurs sens communs c'est à dire  il faut 
déchiffrer les rapports agnatiques à lesquels ils appartiennent  donc 
chercher les symboles de ce pratiques tribales dans le politique ; dans leurs 
rituels de fêtes ou de funérailles dans tout les états de pratique. 
Cadre théorique, méthodologie : 
La mise en évidence entre le symbole et le social mérite l'usage d'un 
modèle durkheimien en matière de  classification des sociétés et groupes 
(société statique mécanique, société organique dynamique), nous avons 
évoqué l'inspiration durkheimienne, et de Marcel Mauss dans leurs travaux, 
une conception du sacré comme émanation de la conscience collective de 
la société, et à partir de la justification de l'ordre symbolique en référence à 
l'ordre social. 
Même on est basé sur l'historique  des sociétés traditionnelles (sociétés 
colonisées) étudiées par l'anthropologie, et les sociétés modernes 
(colonisateur) étudiées par la sociologie; d'après Gaston Bachelard " une 
histoire récurrente". 
En se base sur l'inconscience collective- source motrice- qui motive les 
acteurs sociaux de préférer une logique quelconque donc on est en face 
d'une structure d’où intervient une approche structuraliste (objectivisme). 
- HYPOTHESE :  
L’hypothèse de départ est la suivante : la crise qui ronge la société 
Algérienne est de l’ordre culturel (éthique et esthétique) celui-ci est du aux 
ruptures que la société Algérienne a connu depuis les Vandales… jusqu'à la 
colonisation Française, que se soit au sommet (pouvoir) ou a la base 
(société). 
- METHODOLOGIE   
  Du moment que le problème de la crise Algérienne est de l’ordre culturel 
on a tenté et on a préféré de le détecter au niveaux des représentations .A 
partir de la on ajouté une autre variable au représentations pour clarifier 
l’image : le changement social et plus précisément son rapport avec le 
pouvoir politique. Valeurs religieuses 
et changement social. Conflits et changement social. Groupes sociaux et 
changement social. Elites et changement social (enseignant   
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universitaire quelle image porte sur le changement social et sur le pouvoir? 
Est-ce que sont engagés dans la cause socio-politique ? Bref quelles sont 
leurs représentations sur ce tout complexe ?) 
    
- Outils méthodologique : Entretien composé de 35 questions. 
La méthode d’analyse est basée sur la récolte des données qualitatives pour 
décrire le phénomène sur le plan mental et imaginaire. On fait recours à 
l’analyse de continu secondé par une lecture croisée des entretiens. 
- Résultats : Les représentations que les enseignants universitaires 
portent sur le pouvoir et le changement social sont flous et même 
négatives.  
Mots clés : sociologie de rupture, rupture, continuité, mouvements sociaux, 
société segmentaire, changement social, représentations, décalage 
culturel . 
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د10سا 1:  مدة المقابلة الأســــــئـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــة الرقم د16سا 1: مدة المقابلة ذ علم الاجتماع1  05سا 1:   مدة المقابلة  إعلام آلي  أ2      ذ إعلام آلي 3

 نوعا ما لا نعم  هل تهتم بالسٌاسة؟  1-

 باهتمام أحٌانا عن طرٌق الأخبار التلٌفزٌونٌة عن طرٌق وسائل الاعلام الثقٌلة المسموعة و المقروءة : كٌف تتابع المستجدات السٌاسٌة 2-

 القنوات الفضائٌة -الله سبحانه-المصادر القرآنٌة  بدون ماهً المصادر التً تثق فٌها؟ 3-

 جمعٌة لا كنت منخرطا فً حزب و جمعٌة هل أنت منخرط فً حزب سٌاسً،  جمعٌة أو منظمة ما ؟ 4-

 لا لا نعم ؟  2009 هل شاركت فً الانتخابات  الرئاسٌة الأخٌرة  5-

 على الأشخاص لا البرامج أم الأشخاص؟     هل تنتخب على  عادة على البرامج 6-

 لا  لا لا ٌوجد هل هناك حزب فً الجزائر أقرب إلى أفكارك و آفاقك السٌاسٌة؟ 7-

 مهزلة لا شًء بدون ؟ 2009ما تعلٌقك على الانتخابات  الرئاسٌة  8-

 لا لا بدون هل قمت بتوقٌع عرٌضة أو احتجاج ٌوما مثلا؟  9-

 لا لا بعض لما كنت منخرطا  هل حضرت تجمعات أو نشاطات سٌاسٌة خلال الحملة الانتخابٌة ؟ 10-

 %50 حٌادي نعم هل تثق فً رئٌس الجمهورٌة؟           11-

 لا حٌادي بدون هل تثق فً الوزراء بصفة عامة؟ 12-

 لا حٌادي بعض الوطنٌٌن هل تثق فً البرلمان؟ 13-

 عموما لا حٌادي نعم تشجٌعا للدٌمقراطٌة هل تثق فً الأحزاب و المجتمع المدنً ؟ 14-

 عموما لا حٌادي نعم كمؤسسة ؟(القضاء)هل تثق فً العدالة  15-

 عموما لا فً الوقت الحالً حٌادي نعم ؟(الشرطة و الدرك الأمن العسكري )هل تثق فً مصالح الأمن  16-

 بعضهم لا نعم هل تشعر بالأمان والأمن فً الفضاءات العمومٌة فً حٌاتك الٌومٌة ؟ 17-

 أزمة تسٌٌر واختٌار المسؤولٌن وثقافة بدون multiformeأزمة متعددة الأشكال متداخلة   كٌف تفسر أزمة المجتمع الجزائري حسب رأٌك؟  18-

 لا لا أفضل من السابق بناء على تجربتك، هل من السهل الحصول على الوثائق الإدارٌة ؟  19-

 النزاهة غائبة لا شًء بدون ما تعلٌقك على  شفافٌة و نزاهة العملٌة الانتخابٌة؟ 20-

-21 
أم هً حصٌلة نضال , هل الدٌمقراطٌة فً الجزائر حسب رأٌك فخ أو إستراتٌجٌة تجاوزت به السلطة أزمة شرعٌة

 الدٌموقراطٌة فً الجزائر لا زالت فً أطوارها الأولى لا شًء بدون طوٌل ؟

 إذا تم تثقٌف المجتمع وتحضٌره حٌادي نعم لكن القضٌة مسألة وقت هل ترى أن الدٌمقراطٌة ملائمة للجزائر؟ 22-

 لا لا مازال بعٌدا عن الوعً السٌاسً هل  ترى أن الفرد الجزائري مواطن بالمعنى السٌاسً؟    23-

 هناك شكل الدٌموقراطٌة أحسن، لكن النزاهة مفقودة حٌادي نعم فٌه فرق كبٌر ؟ 1988كٌف تقٌم بصفة عامة الحالة السٌاسٌة فً الجزائر حالٌا مقارنة ببداٌة الاستقلال و بعد أكتوبر 24-

 فروق محدودة لا نعم  هل ترى فرقا بٌن مرحلة الحزب الواحد و التعددٌة؟ 25-

-26 
حسب  (داخل هٌاكله و مع عامة الشعب) الدٌمقراطٌة 1962-1954هل مارس تارٌخٌا النظام الثوري ما بٌن 

 لا حٌادي بدون رأٌك؟                                                                                        

 اختلاف شكلً نعم نعم إختلاف طفٌف لا ٌوجد فرق جوهري هل ترى بأن هناك اختلافا فً البرامج السٌاسٌة للأحزاب ؟ 27-

 معاٌٌر شكلٌة لا شًء أفضل من السابق ما رأٌك فً معاٌٌر اختٌار المنتخبٌن؟  28-

 اكتسبت خبرة لكنها لازالت بعٌدة لا مهٌكلة لكن ٌنقصها اصلاحات هل ترى أن الأحزاب مهٌكلة و مهٌأة للدٌمقراطٌة؟    29-

 ضعٌف جدا مستوى غٌر كفؤ أفضل من السابق كٌف تنظر إلى النواب من حٌث مستوى التمثٌل و الأداء؟ 30-

 غالبا لا لا   هل ترى أن  للأحزاب قاعدة اجتماعٌة ؟ 31-

   لا شًء   ما هو النظام البرلمانً الأقرب إلى أفكارك و آفاقك السٌاسٌة ؟ 32-

  

     (لائكٌة,إسلامٌة,وطنٌة) ٌلائم الجزائر نظام برلمانً متكون من أحزاب -   أ

       . ٌلائم الجزائر نظام برلمانً متكون من أحزاب إسلامٌة فقط-  ب

     (إسلامٌة,وطنٌة)ٌلائم الجزائر نظام برلمانً متكون من أحزاب  -   ج

       .ٌلائم الجزائر نظام برلمانً متكون من أحزاب وطنٌة-   د

        ٌلائم الجزائر نظام ٌحكم بالشرٌعة الإسلامٌة بدون أحزاب-   ه

       ما هً العبارة  الأقرب إلى أفكارك و آفاقك السٌاسٌة ؟ 33-

  

       .               ٌجب أن ٌتولى الوطنٌون الذٌن المشاركون فً الثورة التحرٌرٌة المناصب و السلطة-    أ

       .         ٌجب أن ٌتولى المتدٌنون المناصب و السلطة-    ب

   .                                                        ٌجب أن ٌتولى  الاكفاءالمناصب و السلطة بدون شرط التدٌن أو الوطنٌة-    ج

       .                                                                 ٌجب على الحكومة أن تضع قوانٌن طبقا للشرٌعة الإسلامٌة-    د

ٌجب على الحكومة أن تضع قوانٌن طبقا للشرٌعة الإسلامٌة فً بعض القطاعات وقوانٌن وضعٌة فً -    ه
     قطاعات أخرى                                                                  

       .ٌجب على الحكومة أن تضع قوانٌن بدون مراعاة الشرٌعة الإسلامٌة تماشٌا مع واقع المجتمع-    و

       :ما رأٌك فً القضاٌا التالٌة -  34-

  

 ٌنوافقان حٌادي ٌوافقان الدٌمقراطٌة و الإسلام ،هل ٌتعارضان أم ٌتوافقان؟    -    أ

 فردي ضروري اقتناع و رغبة .حجاب المرأة فً المجتمع-   ب

 القضاء علٌه لا شًء قٌل فٌه الكثٌر .الربا فً البنوك-   ج

 تنظم فً إطارها لا شًء حرٌة بدون مس و تجرٌح .المسٌحٌة فً الجزائر-   ه

 ٌنظم فً إطاره لا شًء بدون .الإباضٌة كمذهب ثان فً الجزائر-   و

 نتائج هزٌلة لا قٌل عنها الكثٌرولكن ٌجب احترام حقوق الانسان .المرأة فً منصب وزٌر أو رئٌسة دولة-   ز

 مقبولة لا شًء بدون .السلفٌة فً الجزائر-   ح

 إذا أثبت وطنٌتهم نعم بدون .عودة الحركى و أبنائهم  إلى الجزائر-  س

 لا بأس نوعا ما لا شًء نعم فٌه تجربة . مصداقٌة الصحافة-  ش

 نعم إذا كانت هناك الإرادة السٌاسٌة إن شاء الله أتنبأ بأنه سٌكون فٌه تحسن  برأٌك هل سٌتحسن الوضع العام مستقبلا ؟       35-
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12سا 1:مدة المقابلة ذ  4
سا1: مدة المقابلة رياضيات د50:  مدة المقابلة ذ هندسة 5 د10سا1:  مدة المقابلة ذ آداب 6 د55: مدة المقابلة بيطرية ذ علوم 7 د10سا 1:   مدة المقابلة بيطرية أ علوم 8  ذ فرنسية 9

 نعم لا أحٌانا   نعم لا

 أخبار. صحف  لا حدث تقرٌبا لا حدث وطنٌا  الجرائد، التلفزٌون وسائل الإعلام التلفاز،الجرائد

 الصحف الحرة لا ٌوجد مصدر لا ٌوجد مصدر وطنً ثقافٌا سٌاسٌا لٌست هناك ثقة مطلقة لأي مصدر / التلفاز

 لا لا لا  جمعٌة لا لا

 نهم لا لا  نعم نعم نعم

 من المفروض البرامج لا لا أنتخب الأشخاص الإثنٌن الأشخاص

 لا لا لا  نعم لا لا

 لٌست نزٌهة لا تعلٌق لا حدث حسنة / دون تعلٌق

 لا لا لا  لا لا لا

 لا  لا لا  نعم لا لا 

 نٌته صادقة، صعب علٌه أن ٌتحرر من أحضان الماضً نعم لا  نعم / نعم

 لا لا لا  لا / لا

 لا لا لا  لا / لا

 لا لا لا  لٌس مطلقا المجتمع المدنً ربما لا

 نعم لا لا  نعم نعم لا

 لا لا نعم نعم نعم نعم

 لا لا لا لٌس مطلقا أحٌانا لا

 بدون ......أخلاقٌة، ثقافٌة، اجتماعٌة أخلاقٌة ثقافٌة أزمة ثقافة وتكوٌن ثقافً للإنسان أزمة ثقافة أزمة تربٌة

 لا أبدا لا لا لا لا لا

 حلم ربما ، ٌتحقق نوعا ما لا تعلٌق لا شفافٌة لا نزاهة    / لا أثق فٌها

استراتٌجٌة لتجاوز 
 / الأزمة

استراتٌجٌة تجاوزت بها السلطة أزمة شرعٌة وكذا 
 مجرد استراتٌجٌة لتجاوز الأزمة فخ استراتٌجٌة تجاوزت فٌه السلطة أزمة شرعٌة نضال طوٌل

 حتما ولا حل سواها لا لا لٌس مطلقا نعم نعم

 أبدا لا لا لا عموما لا لا

 هناك تغٌر ولٌس حتما تحسن   كانت أفضل نسبٌا حالٌا جٌدة تحسن أحسن

 ؟.....لكن الٌوم ٌظهر .          نعم فً مرحلة  ما لا لا تعلٌق   نعم لا

 أبدا تارٌخ غامض إنً أشك فً ذلك لا لا لا أعلم

 طفٌف غٌر قادر على خلق معارضة جدٌة لا لا توجد أصلا برامج حتى ٌكون اختلافالنفوذ والجاه والمحسوبٌة نعم نعم لا

 غٌر عقلانٌة ولا دٌموقراطٌة ولا كافٌة   النفوذ، الجاه، المحسوبٌة سٌئة / لا معنى لها

 أغلبها تحمل نفس بذرة للحزب الحاكم   لا لا لا لا

 منشغلون بمصالحهم الشخصٌة. صمم فً خلفٌة الدٌكور: غٌاب تام صفر كل ٌمثل نفسه سًء ضعٌف عموما سًء

 لا لا لا بعضها لا لا

            

      

            

   شكوى من أحزاب وطنٌة فقط    

            

            

            

          

            

    

          

 حتما إذا فتح باب الإجتهاد بصدق لا ٌتوافقان بدون ٌتوافقان لا

  من الحرٌات الشخصٌة واجب دٌنً شرع     نعم لمن شاء

 إنه واقع ولا ٌجدي التعلٌق علٌه غٌر جائز حرام     لا

 كالإسلام فً باقً الدول لا وجود لها لا تؤثر بدون بدون لا

 إذا استندت إلى واقع فهً واقع لا لا تؤثر بدون بدون نعم لمن شاء

 من أحسن الحلول ممكن ممكن   نعم لا

 كارثة لا بدون بدون كارثة لا

 ؟......المشكل مع الحركً أما ابنه لا لا أظن بخٌر إنً أدعو بالله على ذلك بدون بدون نعم لمن شاء

 لا مصداقٌة بدون حرٌة تامة لا لا توجد احترافٌة...... غٌر مؤهلة بدون ناقصة قلٌلة

 من الصعب التكهن بذلك ،لكن الأمل قائم  ولربما بعد أجٌال  الله أعلم لا أظن بخٌر إنً أدعو الله على ذلك بدون نعم لا
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د57: مدة المقابلة د04سا1:  مدة المقابلة ذ قانون 10 سا1:  مدة المقابلة أ فرنسية 11 د14سا 1:   مدة المقابلة ذ أدب عربي 12  ذ حقوق 13

 نعم نعم لا أكٌد

 باهتمام بالغ الأهمٌة باهتمام حسب الظروف باهتمام، مع محاولة استشراف الأحداث المستقبلٌة

 المؤتمرات والندوات والجرائد القنوات الحرة وبعض القنوات المستقلة (watan)الجرٌدة  زمن الاستبداد بالحقٌقة: كل المصادر مشكوك فٌها

 لا لا لا انخراط شكلً:حزب سٌاسً 

 لا لا نعم لا

 الأشخاص فً الجزائر لا البرامج ولا الأشخاص الأشخاص البرامج إذا وجدت؟

 نعم حزب جبهة التحرٌر لٌس بعد لا

 غٌاب المنافس بسبب قوة المنافس غٌر المتنازع علٌها لا ٌوجد تعلٌق مهزلة بدون تعلٌق

 لا   لا مرات عدٌدة خاصة فً مرحلة الجامعة

 نعم لا لم أحضر لا فً مرحلة الجامعة

 الحالً جدا نوعا ما نعم أكٌد مع مراعاة تقدمه فً السن

 %80 لٌس بالضرورة لا بدون تعلٌق

 لا لغٌبوبته أبدا لا بدون تعلٌق

 نعم رغم أنها موجهة لا أثق لا لا ٌوجد فً الجزائر حزب سٌاسً ولا مجتمع مدنً

 نعم وهً سائرة نحو الإستقلالٌة لا أثق لا عندما ٌكون بعٌدا عن تدخل رجل سٌاسً

 نعم أحٌانا ربما بدون

 نعم قلٌلا لٌس بعد والدلٌل أننا نخاف لٌلا فً الأماكن العمومٌة: لا

 أزمة هوٌة وشرعٌة عدم وجود عدالة أزمة ثقة فً المٌتقبل أزمة إنسان، تركٌبة جزائري

 نعم مع الحرص صعب جدا لا صعب، بٌروقراطٌة إدارة

 إلى حد بعٌد لا توجد شفافٌة ولا نزاهة    

 هو تحول دٌموقراطً مفروض دولٌا لا هذا ولا ذاك، فً الأساس هً إشكالٌة تصور   لا توجد دٌموقراطٌة فً الجزائرمنذ انطلاق الثورة

 حالٌا نعم ولكن بجرعات وخطوات لٌس بعد لابد الدٌموقراطٌة تكون بعد الحرٌة ونضج المواطن

 نسبة كبٌرة قاصرة سٌاسٌا قلٌلا مازال لاالجزائري بعٌد كل البعد عن المواطنة

 1999وضوح فً الهوٌة واستقرار سٌاسً بعد فً أسوأ مراحلها أكثر اتضاح الجزائر تعٌش انهٌارا بالمعنى الحقٌقً

 فرق جوهري فً مجال حرٌة الرأي لا ٌوجد فرق فرق ضئٌل لا هناك تغٌر شكلً

 لٌس لً ثقافة واسعة تجعلنً أقٌمها صعب الفصل فً هذا الأمر لا النظام الثوري مقدس فً جانبه العسكري، منتقد فً جانبه السٌاسً

 توجد اختلافات برامج واحدة فً تمظهر مختلف لٌس فً العمق لا توجد أحزاب أصلا

 لا توجد سوى العشائرٌة ردٌئة جدا لٌست ملائمة خضرة فوق طعام

 لابد من التربٌة على الدٌموقراطٌة شكلٌا فقط لٌس بعد مجموعة من انتهازٌٌن....لا توجد أحزاب

 النواب غٌر فاعلٌن ومؤثرٌن ضعٌف جدا ضعٌف  

 بعضها وهً برامج   لا الدلٌل مشاركة المواطنٌن فً انتخابات. لا

 الرقابً      

      

  ولكن بعٌدا عن البرامج الإسلامٌة السابقة 

     

    

 المساواة والعدل      

    

   

      

 متوافقان ٌنوافقان بالمعنى الحقٌقً للدٌموقراطٌة ٌتوافقان بدون

 حسب التحضر ضروري ولازم وإجباري اختٌار لٌس محتوم  

 حرام ضارة ومهلكة    

 بدون ضعٌفة جدا مضطهدة بدون

 غٌر مستقر بكثرة الاختلاف مشروع لما لا بدون

 لم تصل إلى ذلك بعد إذا ماتوفرت الكفاءة فً حالة الوزارة، أمل الرئاسة فشًء مستحٌل لما لا  

 ظاهرة سلبٌة لا علاقة لها بالعرف الجزائري خطر محدق لما لا بدون

 بدون تراجع عن المد الثورٌوخٌانة تارٌخٌة فً حق الثورة لما لا بدون

 بدون مشكوك فٌها نعم بدون

 ٌمكن ولٌس مستحٌل ربما ببطء بدون
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سا1:   مدة المقابلة د02سا1:   مدة المقابلة ذ حقوق 14 د55:   مدة المقابلة أ حقوق 15 د03سا 1:  مدة المقابلة ذ حقوق 16  إقتصادية ذ علوم 17

 نعم نوعا ما أحٌانا تثٌر انشغالً

  الصحافة المرئٌة الخارجٌة باهتمام شدٌد لٌس بشكل مستمر بانتظام

  الصحافة المرئٌة الخارجٌة الصحف+الإعلام بعض الالفضائٌات والصحف التابعة للمنظمات غٌر الحكومٌة (قناة المستقلة  )الإعلام المرئً 

 نعم لا لا لا

 نعم نعم نعم نعم

 البرامج والأشخاص معا كلاهما معا على البرامج الإثنٌن معا

 نعم لا نوعا ما التجمع الوطنً لا

عملٌة إٌقاف للمسار الدٌموقراطً وفً نفس الوقت ضرورة ملحة لضمان 
 غٌر دٌموقراطٌة   ما من تعلٌق الإستقرار

 لا لا نعم لا

 نعم نعم نعم ولٌس بشكل مكثف  لا 

 نعم نعم هناك ثقة فً الرئٌس فً غالب الأحٌان نعم 

 لا لا  اغلبهم البعض دون الآخر

 لا برلمان بدون فعالٌة ولا رؤٌا سٌاسٌة  لا أثق فً البرلمان وإن كان الأمر تحول وتغٌر مؤخرا نوعا ما لا

 لا (حركة سٌاسٌة سلمٌة )ثقة فً المجتمع المدنً لا المجتمع المدنً ٌضم طاقات كبٌرة ولاثقة فً الأحزاب

 لا لا زالت تحتاج إلى إصلاح تشرٌعً و مؤسساتً أثق فً العدالة ولكن مؤخرا مع احترام الحقوق والحرٌات نعم

 لا هً المصالح التً تسهر على النظام العام لاتوجد ثقة نعم بتحفظ

 لا نعم الأمن والامان ٌندثر من ٌوم لآخر نعم

 أزمة سلطة أزمة أخلاق أزمة أفكار ولا غٌر ثقة بٌن السلطة والشعب+ أزمة ثقافة 

 لا نوعا ما مؤخرا فقط وفً بعض المناطق القرٌبة من مركز صنع القرار لا

 غٌر نزٌهة تحتاج إلى مزٌد من الضمانات القانونٌة ما من تعلٌق غٌر شفافة

 تطبٌقها الحالً لتجاوز أزمة شرعٌة الدٌموقراطٌة المقصودة هً لٌست دٌموقراطٌة الفوضى ربما هً فخ نظرا لسوء فهمها من قبل الأغلبٌة (ولا نقول شرعٌة)هً بدون شك استراتٌجٌة تجاوزت بها السلطة أزمة 

 لا دٌموقراطٌة الفكر البناء الدٌموقراطٌة الحقٌقٌة لٌست ملائمة نعم

 لا هو مواطن بالمعنى الإجتماعً المواطن فً الجزائر لم ٌشعر لحد الساعة بالمواطنة لا

 متشابهة مستمرة ومتواصلة فً تطور مستمر، تحتاج إلى تفصٌل دور الأحزاب السٌاسٌة تسٌر نحو التحسن ولكن ببطء شدٌد تتجه إلى الحزب الواحد

 نعم أكٌد لافرق فقط فً المسمٌات نعم

 لا نعم انتفاء تام للدٌموقراطٌة آنذاك لا

 لا كلها تدعو إلى برنامج واحد لٌس من اختلاف بل التوجه نحو تقدٌس السلطة الحاكمة لا

 لا توجد معاٌٌر عدم وضوح المعالم فً القانون الإنتخابً غٌر موضوعٌةلحد ما تضع شروطا وفق ترشٌحها

 لا غٌرمؤهلة وغٌر مؤسسة  أبدا (FLNماعدا السٌاسة الجدٌدة لل)لا

 ضعٌف تمثٌل لاٌعكس تطلعات المجتمع لٌس هناك تمثٌل حقٌقً بل المكان هو البرلمان تتسارع نحوه الأحزاب انفصام عن القاعدة

 لا تحتاج إاى تفعٌل دور الجمعٌات غٌر السٌاسٌة   FLNالبعض  

 (لاكئٌة,وطنٌة اسلامٌة )ٌلائم الجزائر نظام برلمانً متكون هن احزاب  النظام البرلمانً مثل برٌطانٌا   كلها غٌرملائمة

        

        

     ربما أفرب إلى هوٌة المجتمع الجزائري  

      

   

      

      

        

        

 ٌتوافقان لا ٌتعارضان لا ٌتعارضان على الإطلاق متوافقان

 إجباري ضرورة دٌنٌة وأخلاقٌة مع شًء ضروري

 حرام ٌحتاج إلى فتوى ذوي الإختصاص ضد اقتصادٌا غٌر مرغوب فٌه، وشرعا حرام

 لا حرٌة العقٌدة مكفولة بشرط أن لا تتعارضمع النظام العام  ضد تهدٌد المجتمع

 لا مذهب فقهً له مكانته فً تكوٌن الدولة الجزائرٌة بدون تعلٌق لا تؤثر

 لا لا ٌتعارضان ضد غٌر لائقة

 لا بدون تعلٌق ضد فرقة لا تعً ما تفعل ولٌس لها رجعٌة

 نعم للأكفاء له حق المواطنة ضد الأبناء لا ٌتحملون ما ٌفعلخ الآباء )لاتزر وازرة وزر أخرى

 ضعٌف لا توجد صحافة مؤسساتٌة مع منعدمة

 لا أملنا فً ذلك كبٌر باحترام بعض الحقوق والحرٌات للمواطن قمة كل شًء هً بداٌة لشًء آخر ونحن فً قمة الرداءة
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د05سا 1:   مدة المقابلة سا1:   مدة المقابلة ذ أدب عربي 18 د52:  مدة المقابلة ذ أدب عربي 19 د56:   مدة المقابلة ذ بيئة 20 د12سا1:  مدة المقابلة  ذ خقوق 21   ذ علوم إقتصادية 22

 نعم نعم نعم نعم عموما

 كل الوسائط الإعلامٌة بالإهتمام والتحلٌل والنقد البناء عبر الصحف بمراقبة الساحة السٌاسٌة القنوات الفضائٌة الجرائد الكتب السٌاسٌة

 بعض القنوات الفضائٌة   الصحافة المقروءة الجرائد والقنوات (بعض)القنوات الفضائٌة

 لا لا لا لا لا

 نعم نعم لا لا لا البرامج

 البرامج على البرامج الأشخاص الأشخاص والبرامج لا

 نعم حزب جبهة التحرٌر الوطنً لا ٌوجد لا لا

 ككل انتخاب فً الجزائر ٌبقى هاجس النزاهة عائق أمام شفافٌتها جرت فً إطار المقاٌٌس المعترف بها فً العملٌات الإنتخابٌة لا حدث غٌر نزٌهة  لا

 لا لا نعم لا لا

 نعم لا لا بعضا منها لا

 نوعا ما لٌس بالإجماع نعم نوعا ما فً السٌاسة الخارجٌة لا

 قلٌلا نعم لا أبدا لا لا

 قلٌلا نعم لا أبدا لا لا

 إلى حد ما البعض ولٌس الكل لا لا لا

 نعم نعم لا لا لا

 نعم نعم لا لا بنسبة كبٌرة

 أزمة منظومة قٌمٌة نعم لا أمان لا لا

 لٌس بالأمر الهٌن بدون أزمة هوٌة أزمة ثقة بٌن المواطن والسلطة بدون

 استحالتها فً الوطن العربً لٌس من السهل صعب فٌها مشقة وتعب كبٌر لا

 أتت نضالا وتحولت إلى إلى وسٌلة لتحقٌق الغاٌة  تجري وفق المقاٌٌس الإنتخابٌة الدولٌة المعترف بها غٌر شفافة لا نزاهة فٌها غٌر نزٌهة

 نعم  هً حصٌلة نضال طوٌل استراتٌجٌة للحصول على الشرعٌة   هً استراتٌجٌة تجاوزت بها السلطة أزمة شرعٌة

 لٌس بعد نعم غٌر ملائمة ملائمة بمعناها الحقٌقً  لٌس الآن

 1988الحالة السٌاسٌة الراهنة نتٌجة الإحداث السابقة خاصة أكتوبر نعم لا رقم انتخابً لا

 نعم تشهد تطور سرٌع ٌتماشى مع الحالة السٌاسٌة الدولٌة متعفنة تتنازل نحو السلب تراب قدٌم فً أزمة جدٌدة

   نعم هناك فرق كبٌر لا فرق لا لافرق

 نعم نعم مارس دٌموقراطٌة ٌشهد لها التارٌخ المعاصر لا نعم، وجود تٌارات متباٌنة لا

 خبط عشواء هناك فرق معتبر لا ٌوجد لا (ٌتغٌر اللباس فقط )لا

 لا لأنها لم تفهم بعد الدٌموقراطٌة  تتلاءم مع نظم الإنتخابات المعاصرة لا معٌار لٌست هناك معاٌٌر لا ترقى إلى المستوى المطلوب

 تمثٌل واسع لكن أداء مخٌب بعضها بعضها مهٌأ للدٌموقراطٌة فقط لا لا لا

   أداء لا ٌستحق التقدٌر رديء كارثة جهل محسوبٌة جهوٌة لا ٌرقى 

   الأغلبٌة لٌس لها قاعدة اجتماعٌة لا لا هشة جدا

          

    

          

      

        

        

     

          

    

          

          

 ٌتوافقان   لا ٌتعارضان توافق لا ٌتوافقان

 حفاظ على كرامتها وأمنها لا مانع ضروري هوٌة-ضروري ضروري

 محرم   حرام خراب ٌهدم الإقتصاد

 لا إكراه فً الدٌن شرط احترام قوانٌن الدولة الجزائرٌة لٌس لهل مستقبل مفتعلة بدون

 إثارة الفتنة مذهبٌة طائفٌة لا لا ٌمكن تجسد معنى الإختلاف داخل الهوٌة لا

 وزٌرة ممكن لكن رئٌسة لا أحبذ ذلك لا مانع ممكنة لم لا لا

 تٌار إسلامً ٌخضع لألوان وٌتجاذبان السٌاسٌة والساسة ٌتعارض مع التقالٌد الإجتماعٌة فً الجزائر بدعة خطر داهم مرفوضة

 عفى الله عما سلف شرٌطة العدالة بٌنه وبٌن أبناء الأمة الواحدة  لا ٌمكن إطلاقا ممكنة عودة الخٌانة مرفوض

 بحسب أهواء الساسة تستلزم فتح المجال الإعلام السمعً والبصري فً تحسن بعضها من الأولوٌات

 إرادة سٌاسٌة حكٌمة نعم لا أعتقد لست متفائلا تتفاءل
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سا1:   مدة المقابلة د52:  مدة المقابلة ذ إعلام آلي 23 د49:  مدة المقابلة  ذ إعلام آلي 24 سا1:  مدة المقابلة ذ إعلام آلي 25 :  مدة المقابلة  ذ رياضيات 26 :  مدة المقابلة  ذ إعلام آلي 27   أ حقوق 28

 نعم نعم لا / نعم بعض الشًء

 عن طرٌق وسائل الاعلام الصحافة ،التلفزٌون،الإنترنت،المعارف لا / عن طرٌق جمٌع وسائل الإعلام عن طرٌق الأنباء والجرائد

 لا ٌوجد     / النشرة الإخبارٌة بغض القنوات الفضائٌةوبعض الجرائد

 لا ٌوجد حزب وجمعٌة لا لا لا لا

 نعم نعم لا نعم بالإنتخاب نعم لا

 الأشخاص البرامج والأشخاص الأشخاص الأشخاص والبرامج البرامج الأشخاص

 لا ٌوجد نعم لا / لا لا

 لاتعلٌق تجربة على العموم مقبولة / حسنة عادٌة ككل الإنتخابات التً سبقتها

 نعم لا لا لا لا نعم

 لا نعم لا لا لا لا

 نعم إلى حد ما نعم نعم حٌادي نعم

 نوعا ما " نعم نعم لٌس دائما لٌس الكل

 مستواهم مرآة لوضعنا " نعم نعم لٌس دائما نوعا ما

 لا فً بعضها لا لا لا نسبٌا

 نوعاما إلى حد ما  لا  نعم لا نعم مع التحفظ

 نسبٌا إلى حد ما نعم نعم مرات الدرك والأمن العسكري

 لا نعم نعم نعم لا نعم

 أزمة أخلاقٌةو أزمة إنتماء و حرص على الوطن غٌاب الهدف الإستراتٌجً الجامع مشكل السرقة / من الطرفٌن الشعب والنظام أزمة أخلاقٌة ونظامٌة 

 نعم لا لا لا لا  نعم مع التحفظ

 بدون جواب نظرٌة تشوبها / / حسنة بدون تعلٌق

 استراتجٌة تجاوزت بها السلطة أزمة الشرعٌة الممارسات فخ / حصٌلة نضال طوٌل نتٌجة العولمة

 نوعا ما،لم نستوعبها بعد لكل نصٌب  لا / نعم لا

 لا نعم لا / لا لا 

 أحسن فً طور التكوٌن  غامضة / حسنة هناك تحول كبٌر وتحول فً السٌاسة

 لا أحسن إلى حد ما   / نعم بالطبع

 نعم نعم   / لا بالطبع فإن الثورة هً مهد الدٌموقراطٌة الحالٌة

 لا داخل الهٌاكل إلى حد ما نعم لا نعم اختلاف كبٌر وكل فً طرٌق

 غٌر دقٌقة نعم المال:معٌار  / حسنة غٌر متناسبة مع المكسب السٌاسً

 لا المصداقٌة والكفاءة   لا لا !لا أعلم 

 متوسط بعضها ناقص / متوسط لست على إطلاع بما ٌخذ من قرارات فً مجلس النواب

 لا ضعٌف لا أظن فً ذلك لا لا لا

   بعضها        

            

    لكن مع وجود الأحزاب       

   بدون        

          

      

          

 ٌتوافقان ٌتوافقان بدون / بدون إ ن أحسنا الإسلام أحسن الدٌموقراطٌة

 فرٌضة دون تزمت واجب شرعً   أصالة المجتمع جٌد لازم 

 لا حرام محرمة حرام (حرام)لا حرام

 ضٌاع مرحبا بهم بشرط الولاء للوطن بدون / لا لكل شخص حرٌة فً الدٌن

 تٌارت مهد الإباضٌة مبدئٌل لا مانع بدون / لا شكٌل

 مازال المجتمع الجزائري مجتمع ذكوري إذا انتخبها الشعب الأول ربما والثانً لا / لا لازم 

 مرحبا بهملكن بدون تعصب بدون / لا غٌر مفهومة
الجزائر مهد الاسلام المتسامح تحمل لواءه جمعٌة العلماء 

 المسلمٌن

 لا مرحبا بهم بشرط الولاء للوطن بدون / لا لا قطعا

 بدون نوعا ما متوسطة  نعم
تحتاج إلى صحافٌٌن أصحاب رسالة فً 

 لا المجتمع

 نعم نعم بإذن الله نتفاءل خٌرا نعم إنشاء الله نعم إنشاء الله
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 نعم لا لا نوعا ما لا

 من زاوٌة ضٌقة جدا لا حدث بدون اهتمام القنوات الفضائٌة و الجرئد الصحافة الأجنبٌة

 الواقع لا اثق فً اي مصدر لا مصدر لا ٌوجد مصدر الصحافة الاجنبٌة

 لا لا لا لا لا

 نعم لا لا لا لا

 الأشخاص لا انتخب البرامج الأشخاص الأشخاص

 نعم لا لا ٌوجد لا لاٌوجد

 مزورة لا حدث شكلٌة لا تعلٌق غٌر نزٌهة

 لا لا لا نعم نعم

 نعم لا لا لا لا

 كشخص نسبٌا لا نسبٌا لا

 لا لا لا لا لا

 لا لا لا لا لا

 نسبٌا لا لا لا نعم

 اسغفر الله لا لا نوعا ما لا

 لا لا لا نسبٌا لا

 لا لا بدون اهتمام نوعا ما لا

 أخلاقٌة اخلاقٌة فكرٌة مشكلة أشخاص أزمة إنتماء وهوٌة سوء التسٌٌر و عدم التداول على المناصب+ أزمة أخلاق 

 لا لا صعب لا لا

 غٌر نزٌهة لا تعلٌق غٌر نزٌهة لا تعلٌق غٌر نزٌهة

 فخ لا تعلٌق فخ استراتٌجٌة تجاوزت بها السلطة الأزمة استراتٌجٌة تجاوزت بها السلطة أزمة الشرعٌة

 لا لا لا نوعا ما لا

 لا لا لا لا لا

 سٌنارٌو مفبرك فوضى كبٌرة جد متعفنة آٌلة للاستقرار بدون جواب

 وجهان لعملة واحدة لا وجهان لعملة واحدة نعم نوعا ما

 كل القرارات فرضت بالقوة تارٌخنا غامض نوعا ما لا لا

 لا لا لا ٌوجد لا نعم

 غٌر منطقً لا تعلٌق غٌر مطابقة غٌر ملائمة غٌر منطقٌة

 لا لا غٌر مهٌأة لا لا

 مهزلة فوضى كبٌرة أقل من المستوى لا تعلٌق غٌر مؤهلٌن

 لا لا لا ٌوجد نوعا  ما لا

        

          

  

          

        

  

 ٌتوافقان لا ٌتعارضان ٌتوافقان ٌتوافقان ٌتوافقان

 فرض واجب فرض نعم عادي

 مصدر الرزق أولا حرام حرام لا ضرورة حتمٌة

 لا مكان لها بدون غٌر مرغوبة لا غٌر مقبول

 نعم لا اكراه فً الدٌن ممكن لا ربما مقبول

 عادي و ما المشكل لا نعم عادي

 قنبلة موقوتة لا من المفروض ان لا تكون بدون غٌر منطقً

 لا ٌغٌر فً الخرٌطة السٌاسٌة كسواح كسائحٌن لا لا لا

 بنً وٌوي كذب لا مصداقٌة لا مفٌدة

 اذا تخلت الدولة عن تربٌة الدواجن لا اظن فً الظروف الحالٌة لا نعم لا
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 نعم  نعم لا

 كل الوسائط الاعلامٌة بدون قلٌلا و احٌانا لا اتابع ابدا

 بعض القنوات الفضائٌة قنوات الاخبار المختصة بدون

 لا لا لا

 نعم  لا نعم

 البامج الأشخاص البرامج

 نعم  لا flnنعم 

 ككل الانتخابات فً الجزائر  ٌبقى هاجس النزاهة عائق أمام شفافٌتها  بدون متوسطة و مفتقدة للنزاهة و الشفافٌة فً كل مرة

 لا لا لا

 نعم  لا لا

 نوعا ما بدون نوعا ما

 لٌس بالاجماع لا لا

 قلٌلا لا لا

 قلٌلا لا لا

 إلى حد ما لا نوعل ما

 نعم  أحٌانا نوعا ما

 نعم  نعم لا أشعر

 أزمة منظومة قٌم سوء إتصال بٌن مختلف الفئات سٌئة للغاٌة

 لٌس بالأمر الهٌن لا بل من الصعب

 استحالتها فً الوطن العربً عادٌة سٌئة وتدعو دائما للقلق

 كانت نضالا و تحولت إلى وسٌلة لتحقٌق الغاٌة المتمثلة فً اعطاء الشرعٌة للحاكم بدون بال استراتٌجٌة تجاوزت بها السلطة عدة أزمات 

 نعم  لا نعم ولكن لٌس بمفهومها الحالً

 لٌس بعد بدون لا

  و ما شهدته الجزائر من تحول على كل الأصعدة1988الحالة السٌاسٌة الراهنة نتٌجة لنداعٌات الأحداث السابقة خاصة أكتوبر  بدون  بدات الكارثة1988ببداٌة الإستقلال جٌدة و بعد أكتوبر 

 نعم  لا نعم فرق شاسع

 بدون نعم
لا أعتقد ذلك فً ظل ما مٌز هذه المرحلة من تجاذبات سٌاسٌة خطٌرة و حقائق تؤكد فً كثٌر من الأحٌان هشاشة هذا النظام و افتقاره لإستراتٌجٌة 

 سٌاسٌة ثورٌة واضحة المعالم

 نعم  لا نعم ٌوجد إختلافات

 خبط عشواء بدون غٌر مرٌحة

 لا لانها لم تفهم بعد الدٌمقراطٌة لانها تفتقد لآلٌات و مٌكانزمات الدٌمقراطٌة لا لا

 تمثٌل واسع لكن اداء مخٌب بدون سٌئة

 بعضها جزء منها لا

      

      

      



    

      

  

      

      

 ٌتوافقان ٌتوافقان فً الوقت الحالً ٌتعارضان أما سابقا فٌتفقان

 حفاظا على كرامتها و امنها بدون أمر ٌدعو للفرح و ٌجب تسجٌده فً الواقع

 محرم حرام للأسف فالحرام بٌن

 لا إكراه فً الدٌن ظاهرة معزولة تدهور الوضع أكثر فأكثر

 إثارة لفتنة مذهبٌة طائفٌة بدون الله ٌلطف

 وزٌرة ممكن لكن رئٌسة دولة لا أحبذ ذلك عادي دون المستوى و مهزلة

 تٌار إسلامً ٌخضع لألوان و تجاذبات السٌاسٌة و الساسة ظاهرة غرٌبة لا للنعقد و الانحراف

 شرٌطة العدالة بٌنه و بٌن أبناء الأمة الواحدة" عفى الله عما سلف  أبنائهم نعم امر ٌقلق و ٌزٌد الطٌن بلة

 حسب أهواء الساسة مشكوك فٌها مزٌد من الوعً الوطنً و السٌاسً و الاجتماعً

نرجو ذلك و لكن لا ٌغٌر الله ما بقوم ختى ٌغٌروا ما بأنفسهم و هنا 
 إرادة سٌاسٌة حكٌمة إن شاء الله الإشكال
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 لا نعم قلٌلا نعم

 نعم خاصة النشاط الحزبً باهتمام باهتمام عندما ٌتعلق الامر بالقضاٌا الوطنٌة عن طرٌق التلفزة و الاذاعة و الجرائد

 وكالة الأنباء الجزائرٌة النشرات الإخبارٌة ثم الصحف قناة الجزٌرة جرٌدة الشروق الٌومً بعض الجرائد

 لا لا لا لا

 نعم نعم  لا لاسباب عائلٌة و لٌس للمقاطعة نعم

 على البرامج الأشخاص على الاشخاص حتى دون الاقتناع ببرامج أحزابهم البرامج

 لا ٌوجد مع التحفظ علٌه لا ٌوجد لا

 لا تعلٌق استفتاء فً شكل انتخاب (نفس السٌنارٌو)مجرد تكرار لإنتخابات رئاسٌة سابقة  لا ٌوجد تعلٌق

 لا لا مرات قلٌلة جدا لا

 لا نعم إجتماعات محدودة العدد لا

 نعم نعم نعم نعم

 لا لا لاأثق فً ثلاث أو اربع وزراء فقط لا

 لا لا لا لأنه مجرد آلة مبرمجة لقول كلمة نعم للحكومة لا

 لا لا لا لأن أغلبها ٌهتم بمصالح شخصٌة ضٌقة لا

 لا نوعا ما لا بعض القضاة نعم لا

 نعم نعم لا مادام القضاء غٌر مستقل  نعم

 نعم نعم نعم نعم

 أزمة رجال أزمة مؤقتة تمر بها كل الأمم الفتٌة أزمة هوٌة و صراع بٌن جٌل الثورة و جٌل الشباب و صراع بٌن جٌل فرانكوفونً وجٌل معرب فً العنصر البشري عامة

 لا المهم منها صعب الحصول علٌه لا نعم

 لا تعلٌق نزٌهة فً بعضها 2004النتخابات الأخٌرة كانت نزٌهة جدا بعد تعدٌل قانون الانتخابات  لا توجد عملٌة انتخابٌة نزٌهة

 استراتٌجٌة تجاوزت بها السلطة أزمة الشرعٌة ضغوط خارجٌة دولٌة هً حل لابد منه وكان على الجزائر ركب قطار الدٌمقراطٌة  نضال طوٌل

 لا نعم ملائمة عندما تكون الهٌئة الانتخابٌة مثقفة و حٌنما نعطً الفرصة للإطارات للترشح فً الأحزاب الكبٌرة لا

 لا لا لا مازال الفرد قاصرا  لا

 (نظام مغلق سري)الحالة مستقرة و لكن النظام هو نفسه لم ٌتغٌر  على العموم فً المستوى
الحالة السٌاسٌة فً الجزائر الآن تسٌر نحو استقرار سٌاسً لكن المشكل فً ما 

 لا تقدم فً الحراك بعد هذه المرحلة

 لا فرق نعم لا ٌوجد فرق كبٌر حالٌا نعم

 لا نعم لست مختصا بالقضاٌا التارٌخٌة وحسب علمً كانت هناك صراعات خفٌة و تسلطات لا

 لا نعم لا توجد إختلافات سوى الأشخاص نعم

 معاٌٌر غٌر موضوعٌة لا ٌوجد معٌار محدد و لا ٌزال الطابع العصبً القبلً معاٌٌر غٌر مناسبة و متعمدة من السلطة لتغلٌب المال على الكفاءةو العلم لا توجد معاٌٌر فً إختٌار المنتخبٌن

 لا لا لا أعتقد ذلك بدلٌل أن أقوى حزب ٌتعرض لحركات تصحٌحٌة مستمرة لا

 تمثٌل صوري متوسط مستوى هزٌل جدا ٌحقق مصالح شخصٌة ولا ٌفً بالوعود  ضعٌف

 لا لا بعض الأحزابلها قاعدة إجتماعٌة لا

        

      

        

    

        

      

        

        

        



 ٌتوافقان  ٌتوافقان ٌتوافقان فً الكثٌرمن المفاهٌم بدون

 ضرورة التزام دٌنً حرٌة شخصٌة و دٌنٌة واجب

 حرب ضد المجتمع حرام شر لابد منه خٌر من الالسرقة و الفقر لا للربا

 ورقة لجهات أجنبٌة  الاسلام دٌن الدولة وحرٌة المعتقد مكفولة بدون بدون

 شر لابد منه بحاجة إلى تقنٌن  مذهب ٌجب إحترامه و على الدولة وضع إطار قانونً له بدون

 ضرورة ٌقتضٌها العصر لا ٌوجد أي مانع دستوري أو تشرٌعً إذا توافرت فٌها الكفاءة و النٌة الحسنة نعم لا للربا

 ورقة سٌاسٌة ضد التٌار الإخوانً لٌست مذهبا هً مرحلة إنتقالٌة قد تكون خطر على المجتمع إذا تمسك بها الجاهلون بدون

 بدون لم تمكن لهم العودة الابناء نعم الاباء لا بدون

 لا لا ٌمكن لها أن تتحرر من رأس المال (الصحف الخاصة)بعض الصحف الوطنٌة لها مصداقٌة كبٌرة بدون

   نعم لا أعتقد ذلك إذا لم ٌغٌر النظام من طرٌقته فً التعامل مع الشعب و إذا لم تستبدل بعض الرؤوس الحاكمة نعم
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 ملخــص 

 التغيير الاجتماعي أهم حالة ديناميكية تساهم في تغيير ملامح المجتمعات يعتبر

عناصر ثقافة أي مجتمع   )أو الاستمرار/القطيعة (والحضارات كما تساهم في

كما أن المجتمع المغاربي مجتمع خضع لعدة تغيرات .حيوي يريد أن يتغير

تاريخه الطويل مكن الكثير من الباحثين من تأمل  اجتماعية وسياسة مهمة عبر

قوانين التغيرات التي حصلت  فيه وفق مقاربات منهجية مختلفة خاصة منها 

الأنثربولوجية الغربية والمعاصرة، هذه الأخيرة التي  و طروحات الخلدونيةالأ

تعود في أصلها إلى نواة الفكر الخلدوني الذي اكتشف التغير الدوري عبر مفهوم 

القطيعة على كل المستويات ابتداء من البعد المذهبي ووصولا إلى أبسط عناصر 

الثقافة الاجتماعية والفردية الأخرى بينما الاستمرارية مفهوم مغيب في هذا 

  .التحليل الذي يعني تراكمية التغيير عبر مراحل مختلفة من تطور المجتمع

 :كلمات مفتاحية

 ؛التمثلات ؛القطيعة ؛الاستمرارية ؛التغير الاجتماعي ؛ياسيةالس الحركات

 ؛مقاربة خلدونية ؛الثورة ؛الديمقراطية ؛الدين ؛الدولة ؛المجتمع ؛القبيلة ؛الانقسامية

  .القيم ؛السلطة
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